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ات که زب الاين نحمده ونستمينة » ونستهدية ونعود با 
هن شرور انقسنا وسيئات أعمافنا ۽ كما تعوذ م په س بحائه من زل 
الغكر وغلة اقب > وجموح القلم» ونساله التوفيق ب ي 
و والعون فيما تاتی ونذر ٤‏ وصلى. الله وسلم وبارك على سیدنا محمد 
اوعلی آله وصخبه ومن اهڻدی بهدیه وښعد ٠۰‏ 


فهذا مخت ف آہنالیبِ لقم القرآنية. 4 ضمُن بحؤث 'أخزرى* ¢ 
عشت محا زمنا '» وآلقیت م منھا' نخوغا عل خلال ' يلة'اللالة اللرلية 
.يجامعة الأزهر الثريت > قى أسيوط ء ودمنهور » > وعلی طلاب الدراسات 
الا کچ رة ۲ العزبية جامة آم ”لر الكرمة ٠.‏ 


والمنهج الذى ارتضیتاه“ یتسم ,با لغامرة والخاطرة ة. ومع ذلك“ ندعو“ 
اانه ا نه الگمثل ف رآینا .وهو پتمئل فیما پاتی 4 

استقماء الأساليب ا ف اشر الزی:اینخف ج چ 
الاوح TS‏ اک ر 2 1 ال 

جڏ نهم ونسج فو مرقوعغ و eT‏ 

لفكرة ما » فهذا أمر محدود القيمة ان لم تضف اليه نظرآت ها 
اتا لوا و رھد 4ة ق ن ا 
علا اتلاکن القون و اتوب وا ایا من ابتار اۋاگارے ۰ ٠‏ 


TM :‏ 
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والعلماء الذين نعنى كثر كاثر وحشد ضخم فمنهم علماء التفسي_ 
على اختلاف مناهجهم بدء! بالطبری الذی تسربت آراوه الى من بعده. 
فلأضافوا اليها وصاغوها صياغة بلاغية ثم المزمخشرى والرازى » 
٣‏ حوابو حیان والبیضاوی ولھو را يلاولا ىيسابىزى والشهاب الخفاجى 
والسیوطی وانألوسی وغیرهم » ولا تحسين آن من جاء بعد الزمخث 
كان صورة منه آو نسخة منقجن إو عالة عليم ء بل كانوا آثمة كبارا 8 
فكرهم وآراؤهم » حقا انهم أفادوا كثيرا من الكشساف ولكن بقيت لمم 
ا ڈ وکت لمم ٠‏ مراجعیم وغه و اتجاهأتهم ألخاصة. 
فاا ما ت دان ن من آذکیاء “العام َ3 ر شآملة اتم با ااا 
افر آتیة اسا *الشتاسب بين الآبات“ وقد عديدا من الموأزناث واشتې, 
بمغطبات الآيات واو فكلك فكزاه آلوسوعی کن حکیما و 
بلاغيا صولیا آدبا ومن عج بار الْذئ دقثر تمن“ مى القرآن ‏ ويعتش. 
معه ریزق_آسلوښه: وتي فود نظرقه: ی ویشیف حسنهبحقی وان کان متعفقا. 
فغ يللع لوم اداي آو-اليلعث الغو ية .للجافة و هکذا کان الرادى هلد ... 


ا شا مٿلا کان ن للامخترى باارساد ف ا التجوية وي 
من آرآئه البلاغية المينية على اختلاف النظرة فى النحو والاعراب ء وكان. 
كثيذ -الاعجابو بابڻ ية متنمرا صاجب الكشناف ف ا زم 


i 1‏ 
ن لسا ف 


هذان و تحتام بحٹهم جهوڌا مكثفة ليان e‏ 
وا واضافاتهم. 8 و :2 ان 
هتاك لما لعجا 8 اقرا أ اتش ابه واا اشر 
: ر اتی E e PEE‏ .ل E‏ 
:ومنهم علماء ءالجو علماء البلاغة ا . وجتىی. غلا سبليف م 
الفقه ف رابجا چن تجديد. الدلالإت والصيخ » وهق جمد فهر حين'2. 
یجمع بینه ف قرن واحد لايماننا بأن علوم العربية والاسلام وبخاصة || هزر 


م ا ا فد e‏ ۴ 


و 


o 

ن اصق متة بالق رآڻ e‏ ا ای توافق لا تافر ٤‏ تم آن 
تما اتصل منه بالقرآن » کل تتعدذ جوانبه فى توأفق لا تنافر »ثم آن 
= من علماء الټراث ما کانوا پجبسون. آنفسڪم فى دائرة ضبيقة 
تسمی _بالتخصصن فالزجاج والفراء والزمخشرى. والرازی وآبو_ حیان 
ا وابن هشام وشهاب الدين القراف والمرادي م 
بحوثهم ااطيبة ونظراتهم الناقدة فى البلاغة الققرآنية وان تناثرت 
كالدرر ف تواليفةم والباجث الجاد من يتسقطها و یعون علیها بثرزی 
E E PE UE E‏ 


ا 


بو e‏ و الذين كبوا ف بلاغة الفا متايه 
,وعلومه + . 


_ ما أصحاب الاتجاه النطقى تابي کالرازی ق aT‏ 
بوالسکاکی وال کي وبخاصة مدرسة التلخَيص شروحا وهواشي 
وتقاریر ففيها افتات ذهنية ذكبة وتوفيقات مشرقه ة واجتهادات فارعة 
وآخص من ذلك عروس الأفراح ثم حاشية عبڊ . الحكيم و الأول وھی 
ST‏ لا ینتغنی عنه باحث جاد یأخذ منها ما ناسپ 
البجت ا 


ا 


ثم ان ن استقصاء الأساليب والآراء ا وعقبد هوا زنات بين 
الأسالي فى الغرض الواحد يقفنا آولا على تحصبديد. دلالة اندو ات 
والصيغ واا على آثر المقامات . والسياقات في الصياغة واختقلافها 
من نسق ,الى a‏ »> وکيف تؤدي الأداة آو الصيغة دورا خاصا فی نسق' 
,معین. وقد وچدنا شبذړات من ذلك عند له الإتشابه کالاب کا ۔ب 
والکرم‌إنی الذى خفف E‏ الأسكافق ومنحه روحا وحشسنا.؛ 
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E خ لادء وود اق مبان یکرن عا ی ا‎ i 


حم کانوا معا لا تطاول انما کان بقصاراتا تسچیل ماناوت لای 
الموازنات اضافة ‏ ان صح النظر الى صرح ا 


e 
u التی اة یقتم بها إلا چن مدر بض الدوات‎ 
الق ر آن ن جا بت دلا ون اوی کاب سم ول النابين ۾‎ 


3 أن من الم ف التأأيف البلاغی ٠‏ جانب التحليل الفنىو الأدبيء 
نوالاقتر أب هن التضتوص وتذوقها واحساس نبضها ورصند ما تشعه من 
انفعالات" اومشاعر ف قلت المتلقیى وبخاصة فى. الا القر آنية الت 
1 طتگم ھا الكلمات التئاما خاصا معجزا یولد فی النفس هذه الا 
للتاثيرية قل قد فوح الترکیب الخاص للجمل ف القامات اة ر 
جهيرة. ة-الندرة ت حاد المشاعر 4 وعميق الأحاسيس حين تولف اش 
بین ٣‏ مھاغدات وینظم بين التخالفات بل حين يکون الشنىء تحغا لد 


وهذا النهې»آچیږ!ا يصح معض الأحكام الموحمة قدیما وحدهثا ۾. 
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ke‏ ستگایله گثیر! ف فزیگب شديد اوقم تار حزوغة ۇادوالە 
وتمان بايقاع هتلائم وذلالات متانقة لتقدم ةا الأعجناز ڪا 
#القاهر » وقد نكون هذا التخليل على وء مما سظره الحلعاء سد أن 
#عظع أهداف الدرس البلاغى > ارتقاء بالخس الففى والڈوق الاٹھی 
ا و ن عات الاق و 
آسالییه ‏ وغرائب دلالاته ولطيق معانیه › ومدیذ ظلاله »> وغچ سز 
قلازمه ء على بد المواطن والآيات ء ف عجب لا يلقضى وس خو يسقيفا 
مالطاقات. الإئسانية استيداد. الشىء الجميلن الفاق الجماى ښذئ 
المي اأرهف > والخيال الوب د 


القرآنية » ونضرع الى الله أن بيش نا يما جقى من عمرنا _ ثم نحسس 
آن بحوثنا وجهودنا وجمعنا بین ما تفرق من رآی واختلف من فکر کان 
ف قمة عطائه مجرد وصف مبتسر لموصوف خارق الاعجاز آبدى الجماق 
والجلالق ء 


نعم وهذا شىء أحس يمثله علماؤنا فقد كان العالم منمم يقدم 
على بحثه فى وفرة نشاط ووقدة حماسة » وقوة احتشاد ومعان رابيتة 
SG CE‏ هو آنه وصف ما انطبع علئى, 
مرآة قلبه وعقله من شمس القرآن الخالدة وآنه سطر وسعه اللكي 
وکأنه یحدد قدرته هو وثقافته ولم يقل الا حرفا من حقيقة أبديةساطة 
الجلال ساطعة القهر والجمال فنراهم يؤكدون آن للقرآن وجها من 
الاعجاز هو آثره ف النفوس وسيطرته على القلوب واحثواؤه الأرواج 
نال ذلك الخطايى والباقلانى وعبد القاهر والغزالى والسكاكى والزركشى 
والسیوطی والرافعی ودراز وسيد قطب نماذج من العالين الفائقين 
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یا ا انیت ےد س ی د عدا سه د ف 
وفرع الى. دا یال ا مجعل :قو لنا e‏ ونحوثتا ختالة. 
وجمه وان ينفح بها: وان پچغلهل مما بطر ٠ف‏ #لحاقتا وأن ب ال نا 
كمايقال لبعض الصالحين منءببادة < اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل 
ك الدنيا فان منزلتك عند آخر ية تقرؤعاء» والحمد لل رب الماين . 
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الحمد له رب a‏ 


القصر والنوکید 
ا آننا اا الت ا وأدواته ا 
ترتيو | تصاعدیا حسب قوة التأكيد بن YY‏ 


ولا e‏ تفاضل بين أساليب التأكيد ف ابلاغ ذاك ا 

ن التق آو. امخام اذا اقتضى لوا منها » كان هو البليغ دون سواه 
وان تفاوت قوة ء وعلاقة القصر بالثاكيد تتيخ لانن تلق نظرة واجزة 
عاي فة التاكدد» > وانها لغربية مثيرة » بدآت منذ”نجم للاسلام خصوم 

من اللاحدة ف فجر الفكر الاسلامى » ثم تلونت فى العضر الحدينت 
لتكون متكا ف الهجوم على البلاغه العرمية > ومحاولة طمسها * 

ومادة التوكيد لعْة تدل على الشد والاحكام >٠‏ والتوشيق › فالتوکید 
يطلق على .السير الذئ يشد به القرس » و الوكاد'حبل يشذ به ابقر 
غند الحلب » وبقال : وکده وکده :اذا قمند قصدة»/وتخلق بخلق :0( 


سے : چا ات ت ل 


(( راجع ەا ديس اللغة ۹/7۸ ومفرداتټ الراغب of‏ ° 


1< 

وجاءت ال ادخ مرة ف القر آن الکریم > ف قول الله تعالی « وأوفوة 
يعهد الله أؤ|) عاهدتم ء ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها » )«( آی معد 
قوئیقها | باسم الله (م) .. 

وللتاکید آدواته التى قصل عشرین » ومنه التوکید ااصناعی أو 
باللفجئ كبو ا لجنو و إل تکار .و القہم .و القع ب(ع) ره 

٠‏ الما حروف بلامالة للتى تقلت .جن مملنيها لتفيد توکید ما سيون 
فيه “ ففی زیادتها وافادتها التآكيد : خلاف :قديم حدیث 9( 

وله من نسج اللغة العربية > ومن .طرق 2 ٭ منذ كانت » 
غل القرآن الكريم ا وی مناج القول العربية وقد كثر فيه 
التوکید . 

ولقد اعترض TT‏ قدیما “ وو جهو ا قر آن طمونا ما 
فيه من التأكید ا کا کی ا ی و ر 
کیار لم یکتفوا بدحض الشبهات بل بينوا للتأكد قدرا من اشرارة الفنية 
البعالية كابن #تيية » والخطابى “ وآیی ماول :) .ثم تتاپعت المسيرة 
شکانت دراسمات عبد القاهر وان الأثور واأعلوي واهن :بی الاصبع 
وکثير من علماء الاعجاز والبديي. ٠‏ 


ص الآبة ٣ه‏ النجل . 
0 الكشمإف | . 
() داجع الاتقانا ۲۱۷/۳ وما بمدما . 
(9) .راجح فی القول بالزیادة عا کته د٠‏ عب الرحمن ااج :فى محلة. 
متملع اللغة للعربية الى نيد" ۷ص ۲۹ و الا داد التالية 2 نفى از باه : 
لائر 4ا اليا لظي ۱۴1 , 
)١(‏ راجع مثلا : تأويل مس کل القرآن ۱۸۲ وما بعدهما ۰ وان 
القرآن للخطابی ٤۸‏ وما پیدی والبر ماق ی والصناعتين. 
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٠ ٠‏ هذا الأكيدرلم يمم عند :القدماء على آنه وسيلة الحجة وسبپلی۔ 
الاهبابع ومرټکز المنطق ؛ وسند اأعتل وحده »كمايبظو لبعض الناقين 
على للبلاغة.آن يغهم ذلك . 

جل ان القأكيد أطلق وضعا › واصطلاحا ا شرت واخ ذه٤‏ 
.وسهل منزعه » ویکثر :آن یجیء فی مواقف الانفعال والتأثر الوجدانی. 
متاداخلة مم ا)واقف العقلية فى أسالييه القرآنية وامل عى سبيل. 
الث قول ب الله تعالى : « يآيها الناس إتقوا ربكم أن زإلزلة اللساعة شىء 
عظیم » ,(۷) ٠‏ تچد التأكبد يلر مطیا نښسیا وعقایا » ویک ححا 
وھیبا يصدع القلوب . 

تال ,الامام الرازى .وهو إجثر الفسرين إغراةا ي .العلوم العقاية 
3 « آمر سبجانه بالتقوی ثم عللم وجويها عليهم بذكر الساعة ووصفها 
پاهول صبفة )۸( 

وتال تعالی « ,وقال الذین کفرو! هذا الا افك افتراه > ا 
عليه قوم آخرون » )٩(‏ ۰ 

ف هنا حجة عقل بل فورة تفوس موارة بالفيظ والحنسق. 
والضيق والقلق ٠‏ 


هذا ما أراده العاماء حين جملوا کثيرا من آلوان البلاغه تفيبد: 
التآكيد مع ما تفیده من سر ار ومعطيات فنية كالِوان الاطناب من تذييل. 
پوتکمیل وایغال » وغیرها و وتأكيد المد ح یما ييه الذم ومک ۽ ولاق 
والالتفات؛ وذ جذاك علم اأييان يكل فرو عه » وآكثر من جلل ذلك بعمقق 
واقتدار الامام عيد الاجر فی کایه. آہېرار اليلافة الؤي يعد رشقت 
تفسية وفنية ف قحلیل الآساليب ق E‏ 2 نقادتا' 


(A) ٢ a (۷)‏ مات اا اا ج r.‏ ص 
)٩(‏ الفرقان اي 8 
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المعاصرپن > وقد يلو إمعض الؤلغين من الجرب أن يهاجموا البلاغة بحجة 
ن آصحابپ المجانى ف . ايلاغة جهلوا البيان لمجرد افلا غ المعانى قوية 

ابلا الاقناع العقلى » ویری بعضهم أن البلاغة ا 
سيادة المنطق (۱۰) عاي التفكير العلمى 0 ولذلك فان آهمٍ عنصر ف 
ا اقول هو الحالة العقلية للمخاطبٍ » غالا » وهذا قول عاړ .من 
و اسيق 


2 + ضیح / أن فکرة: انتاکید ا ف. بعض أنجاهاتها بالخطاية 
نوالجدل ويخاصة:ق عهم: : نى أمية حين كثرت 'الفرق السياسية والدينىة 
كما يتضح ف مؤلفات الجاحظ وأبن قتيبة )۱١(,‏ *' 0 
هذا اصحیح ولیس جو کل ٠‏ الحق “ذلك :أن .التأليف : البلاغى بدء! 
نكان لحاولة الاقتراب من« أسرارز الإعجاز القرآ: تن :ال آدركها العرب 
فى الترن ن انول فطرة وسليقه » عد آن دخل الاشاام آمم وشوب غر 
«عزبية ؛ تمازجت مع العرب الین تسرب اللحن الى بعضهم > ویدأت 
حركة التدوين والتاليف الواسعة تعليما وحفاضا على علوم الاسغلام 
,والعربية ء ولذا كان الإهتمام بالشعر الجاهلنى حتى تدرك حجة الله فى 
الاعجاز * وقد حاول العلماء الاجابة عن كثر من التساؤلات وکان. ذلك 
MET‏ ااكريم منها ما آلف فق مجازه معن أه 
لوانت ع ومغاثيه ”عند أجى عببدة والزجاج والفراء » ومنها ما استقل 
ا ملاغته ورد الطعون عايه كبحؤث اين قتيية والزمانی 
والخطابی والناقلانى ' كما واكنْہ هذا الاتجاه > التآليف ف «البلاغة 
الغربية كشت لخضائصما الفنية » وان تذاخلت مع بلاغة ا 
ا تتت لد | اأوفطيلا e‏ الجاحظ وابن المعتز ٠‏ 


°9( راجع القتوره الفنية دء جابر عصفور. ۱۰۸ .» e‏ 


د“ شکریرعیاو چ +| ' 
رر 2 م 
ر 
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2 ن:التاليف ١اذ‏ يشبح متطلبات الصا بڅثا هتا الا کیم 
3 و اباب ج E‏ و 4 a‏ اغالب ٤‏ 


4 
2 ا رة ا چ par‏ / 


Ê, 


ا 


E e‏ ان تنالات ا الثقافية والظبيعية ب سد“ 
ا الاسلام أعان علی- و جود :مذهپ - ا لشازقة من .علماة اخؤارڙم “e‏ 
مۇيدا ا الفلسفية والعقلية ‏ ق الترړاث الغارسي ٤‏ ثم وډ الفعى- 
الذى آوجده طغیان المدرسة اأشكلية عند آمثال, قدامة بن جعفر ٤‏ وقد 
طهر 'أمثال الزمخشرى, و > والسکاکی والتنوخی (۱۲) ومن 
اکن التحفظ بالنسيية للزمخشری والتنوخى فالأول مع اعتزاله وعميق . 
2 ۽ کان اماما ف ,الأدب والتفسين والحديت آدییا متفنت ا ولذ کان, . 

ا توا بیانيا ,راقيا وقد اعتمد على آرآئه الابداعية 
ا البلاغى من جاء بعد لم يالفوا عن آرائه اا لیلج کي 
حیان وای السعود والتيضاوق وااشهاب الخفاجى وغیرهم کم 
آن التنوخى اذا استبعدنا من کتابه « بحث الأدوات بحثا نحويا بیقی 
الكتاب ننه الخد اواشتح العارة ابی الاتخاة E‏ اعنده a‏ 
الختدليين ٠ن‏ المدرسة الأدبية 4% و 2 

ومغن ن ازدهار اللوم العقلية E‏ و 
ايااغة »ماسب تماما لهذه البية ية او اة كما آكد أكثر من. 


ا 

0¥ راجح : قضبايا البق د« زکی:المشبم‌اوی ۲۹۷ ب وضياء لين بن 

ئر د زغلړل E E TEE. N‏ 
)0% راجح فی ذلك" : منهج الزمخشرى د الصارى E‏ 

والبلاغة القرآنية د محمد آبو موسی ۰ 


I LT راخجع 7 البااغة عند 'الشگانی‎ )۱٤( 


¥ 
KI‏ 
بلجل 
ا زام لالد“ 


7 A& 


الان“ » بمعنی ET‏ احکلنا اة E‏ کک a‏ 
.هذه المدرسة ¢ e‏ لجات a‏ 0 


واغفال Ê‏ ا “٤‏ والاج يتفرع ا ا 
من لذة آو: :آلهلء. وكذلك. النزت ولخل. والايجاء؛ ۰ 


وھک کلة زعم بال وخم متو تز اقل ذا ا مق اة 
الترکت* رج کار 1 کالتے یو › ولش“ والخابن والامر پد 
.عالقالا وب الاكر اين عالجو؟' الا“ عل آنه ایس ناد 
الل ود جقدر رما سے متاح اتاراق لكان الافماك“ “مع م از 
بهعبد القاهر م الشوکیو ج بي فلسطة االحة ةة الل وتلات ية 
کما يخ الانؤں امار على تاي اللفظ والعثن رالتاي“ 
بیع لش لادی والشبيك ارخف ٠‏ تجلة الثم نبا اللو“ 
الف فى ()) a. ٠.‏ 
کا ل الججف ق ا واضواتیا القن ولاه ا 
اين جنی والسهیلی والخفاجىٌ ف« ا القصناحة وان الائیں ب 
و السيوطى e‏ ا ر 


را رایع + انوه اوخای انشا ب ۷ وفن المنقد 


لادی د N E‏ فک ۳۴ : وتبا ئا 


“afet 


۷ © راج ضنیاء الاي n‏ :د ماو rw‏ 


ا ۷ 
اهدر 
رل 


3 


شوى و اين بن ا لالصنبع: واب مغص وا مدخ الذين:افأخذوة الذرس 
البيانى والبديعى مذهها فنغاء له مقاييمحه *الجعاللة اشن تعتمغ الدوفهودقة 
الاحساس ¢ وسطوع االفكر »> دون تعقيد اللي en‏ الرقة هة 
إوالصفاء وإلسهولة ٠. )١١(‏ 


وقجد عاشت المدوستتاق آود:الة هسان مذضب الكارقةامى ا 
1 نق وشوج : :القزويتنع وا هلبه الاجبل اذا تغامه افامصار :للام 

الان نمناش ب انتعيش فد ودذولا 2 Kg‏ 
ا ا وفکر 2 الاسلام من قديم ۰ 


- ونكرر آن الأصوات ألتى آلفناها ثائرة على أفكار جزئية فى مذهب 
ا مشارقة لو آحسنت قراءة التراث » وهو كل متعاظم يضم علوم البلاغة 
والأعجاز والتفسير والنقد والأدب وعلوم اللعْة وحتى أصول الفقة 
فى بعض مباحثه » لو فعلوا ذلك لراجعوا آنفسهم > ورجعوا غږ 
مقولاتمم ولوجدو! ف التراث ما جیب على کثيں من شنبهاتهم » وينتظو 
منهم دقع المسيرة العلمية الوآعدة » 


والمثير أن أحدهم لو أراد آن يتقدم خطوة فى عكس ما يتقن من 
تقد وثلب واستعلاء فارغ » وفهم شاه لبعض مقولات الغربيين التى 
ستعرق فهم آدابهم ومذاهبهم النقدية الضاربة فى أعماق تراثهم اليوتاتى 
الوثنى _ عمرا باکمله _ ثم لا یکاد یفید › لو آراد أن يعالج قضبة 
بلاغية من خلال الآيات القرآنية لرآيت عجبا وتهافتا وفقرا علميا حادا » 
ویعض ما کتبوه بتفکه به طلابنا التابهون ۰ 

كما ننبه الى أن جيل الرواد » وان كان ذا تيارات تصل الى حف 
التعارض اليين آحیانا ۰ بدا یقوی الان آثر هذا الاتجاه الذى كان شديد 
الو لاء للعْة الشاعرة عند الرأفعى والعقاد ومحمود شاکر وغیرهم ¢ ولا 


Ny 
۴ Pg س‎ 
کا‎ 


NEL, 


.سماو على الدرپ .خاب شديجو الاعتزاز. از بهينهم وتر اتهم يحقق. الله بهم 
۽ كتابه. عو عيقرية العريية حقا. لا وس فيه ھک ہے ر ر e‏ 


وام ان يقي ااتخسم ر ما روح ق عد e‏ 


8ِ ke. E 


ونقبس منهم السمات ٠‏ الانسانية العامة فى أدابممگل dh‏ الى تور 
مانی-اطار وقاتوتعمالخاصة :أو موزوثاتيم للوثنية .أو مفاهتهممف النفعة 
< واللخة آو: فظو اتهم رة الى الصاة والإحياء ».و هذه الافاه ةلا لخقضص 
م البناعالشامخ المضاز ي و الكمة. E‏ بل ایکون شموخا 


EE:‏ 5 ن َة ي 
اا ی زر دد که ادا ي سلا چا دا ی 8 
: 0 ا ۶ ر بی 
ا با ا ایت ا ل مھا ی چ و و غ ي ی اا ا نه ل ا 
ا 1 او » a‏ 
1 أ 
ف أ مش ا 
سلا ےا اسر E‏ یشک ب ن 4 A‏ ؛ 
4 
3 ۴ 
E‏ ا e‏ خارل ی * 4 e‏ 
vv u J‏ ل 
a‏ : رچ 0 
ي 
#۴ ارا اوا د 1 gu o i‏ 
mw ! 2:‏ 
اس اک م GE AR‏ ~ £ 
و رش ت د رة ك هص | : n i‏ 
f 4‏ 
: ا ت کا ^ د 5 
4 ت 
2 1 
ا .2 ك اکا .س i‏ ا * & Mi‏ 
1 بک س 
r PS E OE N Pi 2‏ ا i a.‏ 
O OE‏ ا ا ی ی و E a‏ 


iA ® ِڪ . ر‎ e .. 
ef me ا زاگ‎ ٤ er i ر ا ط‎ a2 8< IE 3 اعم‎ arf ۳ 


. f e ۰ E 
ر ل مونم ۾‎ 3 ci : ھال ت ا ر‎ ® 


١ 2 !‏ 
. غ 
a:‏ ا و ا يس . م ل 5 ع ج 
ile ۰ E FFs a ea 8 ep a PE 2 :‏ 
اگ مگ a‏ زه دلت مھ د ر 3 ا و ا r’,‏ غل HP‏ 


4 7s ip Lh ج‎ iE ریہ :ا اا‎ . Ale >R EA 


a 
یکو‎ 


¥ 


e‏ الكريم احدى عشرة مرة لأكثر من جذن 
: القصر يمعنى الكف كقوله تعالى « واخوانهم يمدؤنهم فى الى 
)١( « aR‏ وقريب منه القصر بمعنى الأخذ من الطول » 
کقوله تعالی « فليس عليكم جناح آن تقصروا من الصلاة» (۲) وبمعنىْ سس 
الحبس کقوله تعالی « وعندهم قاصرات الطرف عين »(۳) ء و 
معنى ما عظم من أصول النخل آو الشجر فى قواه تعالى فى صفة > 
« اھا ترمی ہشرر کالقصر » )٤(‏ كما جاءت بمعنى البيت الضخم النخم 
)٥( RS SEES‏ ۰ ۰ 


وقد زاردت المعاجم الاخوية يعض المعانى للمادة ٠>‏ كالفشَرة 
ما ييقى فى المنخل بعد الانتخال ء وقصر الثوب : حوره ودقه »> وقص 
المجد : معدنه ء وقصر الطعام : نتقص ورخص : ضد )١(‏ وعلى هذ 
فجذور المادة. لا تتحصر فيما ذكره ابن فارس فى أصلين : آحذهما ٣‏ 
آلا بيلغ الشىء مداه » ونمايته » والآخر : الحبس ٠‏ وقد ألحس بذاك 
القصور فقال : ومما شذ عن هذا اأباب القصر : جمعه قصرة ٤‏ وهى 
آمك العنق » وأصل الشجرة » وقرى : انها ترمی بشبجر. کلقصر, 
بفتحتين )١(‏ ء وقال القراء فى هذه الآية : : بريد القصر .من قصور مياه 


٠ النسناء‎ ١١ الآية‎ )۲( ٠ الآیة ۲ ۲ الأعراف‎ )١( 
٠ ٠۲٠.ةيآلا.)£(‎ ٠, . . ٠ الآية 2۸ الصافات‎ )١( 
. الحج‎ ٥ الآية‎ )١( 

() لسان المرب ج ٠‏ والقاموس إلحيط ج ١‏ ا 
(۷) مقاييس اللغة E “ ' ٠ ٩۸/١‏ 


ET TT 
ر3‎ Ê ا ا س‎ 9 FMF ` 


ا 
اها 
Ps: E |‏ 
کا 


۱۸ 


العرب وتوحیده وجمعه عربیانا» واقاف لن منظور انها قرشية » لأنه 
ققصر فيه الحرم آى تحبس + وکذلك الفیروزبادی فى اابصائر (۸) ۰ 


ورآی الغراء ابن منظور والفیروز‌ښادی ._ وغيزهم _ عربيلة 
الكلمة یرد على ما ارتآه الدكتور عمر فروخ من أن القصر وهو بنا 
كبير من حجارة كاإقلعة من الكلمة اللاتينية 0# _انتقل: ال العرببة 
منذ الجاهلية › )٩(‏ ذلك أن القصر المنزل الميثى من الحجارة مطلفتاً 
غرپی » وبخاضة آنه قد عرف عندهم بناء البيوت من الحجازة والجبال 
کا فى قصة صالح:« وتتحتون ااجبال بوتا )٠١(‏ » على أن القلىة 
وهى الحصن الممتنع رف الجبل وجمعها قلاع وقلوع عربية » )١(‏ . 


. . وقد تقوازد اللات على لفظ واخ » بمدلولى امثقازب » شت ان من 
کتبوا في معرب القرآن ومنهم من كان متتلساهلا ف عد كفي من الألقالة 
اإعربية رياز إكثرة نقوله كالسيوطئ لم يذكر أن هذه اللشة هشر 
أعجمية (۱۲) ولیس ف الادة الا كلمة قضہ معرية و علاقة لها بدلRM‏ 
المادة وأصلها ء 
o i N a N a O es‏ 

وییقی هنا آن تعريف البلاغيين للقصر بأنه لعة الحبس.» انما 
اجو تعريف 'الاف باشهر معانيه وقد يعبرون عن القصر بائ عدم 


+ 


(۱۲) راجع الاتقان ۱۳۷/۱ . 
سے وکا راجح فو اهب الفتاح لليءقومى وحاشية الدسموقى ۱١١/۲‏ . 


1 4 ق‎ | 
P2 8 E | 
ر‎ 


و 


4 


:أن يكون النقل من القصر بمعتى' اختد لاظ الظلام لأن ف القصر 
aE‏ اختلاط 0 لایجابی بای .)1£( ¢ یعید لان 


ا وال ES‏ دلالاتها رة لی مل 


الأساليبِ ومع أن بهاء الدين السبكرنانقل عن والذه تة تق الدين : اتفرقتة 

جين الاختصاص وبين القصر واأحصر بان الأول عام يشملا لاليب 
القضر الاصطلاحى وغیره ومثل قولنا اختض زید بالقیام انجسلند ٠‏ آن 
#لعرف البلاغى سوئ بين هذه الاصطلاحات ٠‏ , 


۰ ۲۱۳/۱۷ راجع الاطول‎ )۱٤( 


ا 
| چا 
| ی ۴ 
ا 


احتفظت كتب التراث قبل الاما م عبد القاهر شارات ورات 
حول القصر لعل آقدمها قول سییویه م ۱۸۰ ھ فی نحو ما آتانی زید »> 
لتکون : ما آتانی r‏ النصب والجر « دخلست اله 
لتوجب الأفعال هذه الأسماء 4 ولتنفیى ما سو اها 6 فصارت هذه انگسماء.. 
e‏ 2 _ 
هو الؤّخر معد انما اوا ا ٤ e‏ ویرد 
الفراء خطاً شاع من آن انما للتحقبر اذ جاء ف اأقرآن الکریم أنما الله 
اله واحد فين ال لتحقہ هاهنا ( )۲( ۰ 
الاختصاص باڵشىء دون عیره » فاذا قلت جاءنی القوم الا زیدا فقد۔ 
اختصصت زیدا بآنه لم یجیء » واذا قلت ما جاءنی الا زيد فقشد. 
اختصصته بالمجیء › واذا قلت ما جاءنی زید الا راكیا فقد اختصصته 
مهذه الحالة دون غیرها من المشىء والعدو ونحوه ( ™( ٠‏ 

و ااه ا ا ا ل انی ف 
الشبيرازيات وتناقله العلماء فى مؤلفاتهم كعبد القاهر وابن هشام 
ن أن المت املا انما اة النفى و لاء ولا فمل الحمر اف 
قول الفرزدق وانما یدافع عن أحسابهم آنا أو مثلى + 


(۱) الکتاب ۲۱۰/۲ ۰ 
(۲) انظر : الصاحبی ۱۸۲ ۱۸۳ ۰ 
(۳) انظر البرهان ۲٤۱/٤‏ والاتقان ۱۹۰/۲ ` 


ا 
| ا 
| و ۴ 
ا 


٤ 
وقال الزجاج فی قوله تعالی و انما حرم علێکم الیته < آن العنی:‎ 
ما حرم عليكم الإ الميتة لآن انما تأتى اثباتا ها يذكر بعدها ونق شا‎ 

ا N‏ 
ل یا قا غ ا تار من 
۔خصائص التعابیر فى اأقصر ودلالة الأدوات والطرق ودقاققها ٤‏ فقد 
شيد بعقله الفذ ونظراته النافذة وموهيته ألأدبية ما أطلق عليه بعسد 
سلوب القصر ٠‏ وفتح الباب ن بعده أن يكماوا الصرح » وليس من 
وكدناا أن نوزع الاتهامات لعاماء كبار فنقول ان الامام الم يحلل كثيرا 
.من الشواهد القرآنية » وام یوازن بین الأسالیب المتشابهة وآنه اعتمد 
على عديد من الأمثلة المصنوعة مسجلا انطباعاته الخاصة التى تختلف 
يها الأعراف والغهوم والبيثات بل نقول ان ما خطه يراعه فى ااقرن 

الخامس الهجری سبق به زمانه وجعله درة فی جید التاريخ » ٠‏ 


تقس مات بلاغية 
٣‏ ا 
عرفوا القصر بآنه تخصيص شىء بشیء بطریق مخصوص: رم 

.ونقل فى الأطول عن بعضها جعل بعض آجزاء الكلام مخصوصا ل 

.بالبعض بحیث لا بتجاوزه » ولا یون انتسابه إلا :ايه بطريق 

.مخصوص » () * 

فالقصر قد يكون ف الجملة الواحدة بين المسبتد وايبند اليه 

.نحو قوله تعالی « وما محمد الا رسول » )٩(‏ ویکون a‏ لانسية 

الاسنادية وقد يكون بين متعلق وأحد جزاى الجملة كقوله تمالى 

a.‏ انظر الدلائل ۸٨۸‏ والمخنی ۲۰۹/۱۰ ۰۰ .. ` ا 

(ه) راجم شروح التلخيص ۲ والاطول للعصام ۲۱۲/۱ ١‏ 


ر0 الآبة ٤٤‏ آل عمران ' 
Ny‏ 
کک خز ا ل رالو“ 


NY, 


وما خلقنا اوا والإرض وما پینمما الا بالحق » .(۷) کک ن 
وصفا إلنسية .التعليقية ٠‏ وقد ڀکون هذا المتعلق على هيئة جماة 

جمل لها محل من الاعراب کقوله تعالی « فوسوس لهما الشيطان ليیدى. 
هما ما ووری عنهما من سو آتهما »> وقال ما نهاکما ربکما عن هذه 


الجر ة۲ ان 2 وا ملکین او تكونا ‏ من ن ألخالدين: « 0 


ولا شىك .ر“ ا یطرا على الإسلوب ف aki‏ وآدواته فیحدث 
فيه خصوصیات ومزایا تتلاءم واأحال التی اقتضت طريقا خاصنا 
E‏ 


ولا کان الكلام اما ذاتا آو معنی » موصوفا آو صفة » قسم_ 
البلاغيون القصر من حيث | الطرفان : الى قصر موصوف على صفة 
وقضر فة على موصوف + 2 و ۰ 

فقوله تعالی « أنما الله اله واحد ¢ (*۱( قصر لاذات المخدسة 
على صفتی الألوهية والوحدافنية ف مقام استحقاقه قعالی وحده 


للعباده ۰ بمعنی اثبات هذين الوصفين له سبحانه ET‏ یکون 
له شرىك آو مکافیء آو ولد او آنه متعدد وقوله تعالی » ۹ اله ا آنا 


قاعجبدنی > (۱) ٠‏ قصر صغة الألوهية على ضمير المتكام جل وعلاء 
وقغیها عما سواه ء 


ا وعلى هذا فالقصر كما عبر السبكى کی ف 
لحد ء اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره )١١(‏ » فكان جملة القصر 


. ۲١ الأعراف‎ e, ٠ الحجر‎ ۸١ الآية‎ ( 


(0) راجح تقریر الامنابی ES e‏ 
۰ یکم ۱۷4 لاء ٣٠.‏ “^ اة 4 لە 


(۱۲) عروس الآفراح ۰/۲ 1 a‏ 
ابه 


ادا 


تتحل ‏ ف المعنى ‏ الى جملجين وتجنى ناء هما ف العنى العام وقالى 
سید شریف يف « ما بعد ألا من حيث العنى جملة مستأنفة غير أأچملة 
الکو لی الان قولك ما جاءنی الا زید بمعنی ما جاءنی غير ازید وچاءنې 
زید > فاخټصر اللام » وجعلت ونو 0 0( ۳ 


وهذا من حيث المعنى » ذلك أر ا الى ا 
القصر كما قال عبد الحكيم فيه حكم واحد يتضمن الإثئبات 
القصدى » والنفى التبعى »> وليس امقصود افادة جكمين من حماق. 
اللفظ )٠١(‏ ويؤكده أن شهادة التوحيد فيها الاثبات قصدا وان افبنى 
على نفى اكل ما سوى المقصور عليه › لا ما يراه اأرحوم الدكتور 
ابر اهیم انیس من آن أساوب النفى والاستثناء سلوب نفى »> وأسلوب 
انما اثبات )۱٠١(‏ ۰ 

وتداخل النفي والاثبات فى القصر يجعله مرکزا مخطوما ذا 
اشعاع وظلال » وقوة جسم لأنه تټوکید فوق ۈك (۱١(‏ وېخاصة ابا 
داخله لون بیانی بالمعنی العام وهذا ما يغلب على الأسلوب القرآنى * 

(>) ثم انهم قسموا القصر من حيث المنفى الى حقیقی واضاف ء فاذ 
کان عاما شاملا فى الواقم ااخارجى أو ف نفس المقى فهو حقيقي 
کقوله تعالی على لسان يونس عليه السلام _ « لا اله الا أنته 
سبيجانك » )۱٩(‏ وان کان ا لمنفى خاصا فهو اضافي كقوله تعالى « قله 
إنما ,آنا منذر. » )١۸(‏ .قال الگاوسی : يعن : لا سلاحر ولا كزلب 6ء 


¥ 


9 ۳۱ حاشية السيد على شرح الكافية ثلرضى‎ )٠١( 
۰ ٠۴ حاشية عبد الحكيم‎ )١١( 


٠ انظر من اسرار ال چ و ج و‎ )٠٥( 
: الانبياء‎ AV اة‎ (۷) a: انظرا بدا الحكيم‎ (7) 
YE ak روح‎ )۱۹( ٠ الآئة 16 ص‎ ٩۸( 


ا جل 


٠ ١‏ ا الصغة والوصضوف 


معفى الصفة هنا : المعنى القائم بالغير. » وليس الصفة النحويةء 
لاأنه لا يفصل بینوما وین موصوفها » ولا لا يدخلها القصر يالاجماع 
اذا كانت مفردة وغلى الأرجح اذا کانت جملة ے کہا سیأتی ف الحال _. 
ومثلعا : التوكيد والؤكد والفعول مى > ودر الؤكد ٤‏ أا قوله 
تغالی على لسبان منكرى اليمث : « ان فظن الا ظننا )» فقد حملل 
السکاکی التنوين فيه على التنوزم آى ظنا ضعيفا » وهذا أولى من 
تقدیر وصف محذوف كما نقل آبو حیان (۱) » ٠‏ ا 


وهذا الوصف آو المعنى قد کون خبوا آو حالا آو تمییزا » آو 
تتعالی « وااذين يظاهرون منکم من نسائهم ما هن آمهاتهم » ان آمهاتهم 
الا اللائی ولدتهم » (۲) ء وقال تعالى حكاية عن منكرى البعث « وقالو! 
ما هی الاحیاتنا اندنيا » (۲) وقولك ما بكر الا آخوك : بتأويل الكون 
ى كونه آخاك * ذلك آن الخبر وصف للمبتدا ف المعنى ء ولو قاوياا .. 
e‏ ما قام بنفسه ء سواء كان ذاتا حقيقة » آو معني 
موصوفا کوصف الحركة بالشدة 6 أو السرعة أو البطء ۰ )4( 

فاذا كان الطرفان موصوفين أول الثانى بالصغة > کما تقدم ٢واذ!‏ 


اتا وصفينن وله تعالى + « وما يعدهم الشيطان الا غرورا » (م) » 


Na a ۱/۸ والبحر‎ ۱۹١ راجع المفتاح‎ (١۲ 
...٣4 الإحقاف‎ )( ١ المجادلة ۴ء أ‎ )١( 
E ا (۵) النساء‎ gir, : 


ا ANI‏ 
ااه 
ر 


Yo 
.وقوله سبحانه عن ريح ثمود » ما تذر من شىء تت عليه اله جعلقت‎ 


( )1( أول الثانى باموصوف فهو من قصر الصخة على 


غير آنه لوحظ ف القرآن آن الطرفين اذا كانا جامدین صسحب 
امقصور عليه وصف کاشف آو اضافة مبينة ونحو ذلك کقوله e.‏ 
« وقالوا ما هذا ألا رجل يرند آن یصدکم عما کان عبد آباؤکم » وقالوا 
ما هذا الا افك مغترى ء وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم ان هذا 
الا سحر مبين » (۷) ء : 


وکثيرا ما بقع اأفعل ومتعلقاته أو الفعل وملحقاته جملة أو آكثر 
بعد الا » ويؤوله العلماء بمفرد له موقع اعرابى لارةباط الفكرة بالنسق 
والتراكيب النحوية قال ابن هشام : فيما نقله الشهاب : اذا وقع بعد 
الا فعل تصيد له من لفظه اسم يكون هو المستثنى فى المعنى فقال 
سييويه مصدر »> وقال البرد اسم مشتق > والأول أولى لقوة دلاله 
الفعل على مصدره بالاشتقاق » وعلل الأخفش وقوع الفعل بعد 
الا » بآنه کلام فى معنى الشرط ء فآشبه ال شرط فلذا وقع بعده الفعل » 
آلا ترى أن معنى « ذلك بأنهم لا يصييهم ظماً ولا نصب ولا مخمصه 
فی سیل الله »> ولا يطآون موطثا يعيظ الکفار » ولا ينالون من عدو نيلاء 
الا كتب لهم » (۸) ۰ آی ان آصابهم ذلك کتب لمم )٩(‏ 


والأخفش آشار الى ملمح فنى فى الصياغة حين يقع اافعل بعد 
الا > هو جانب التسبب والترتب » ووقوع الفعل ضربة لازب › ومالذلك 


Ea CARE 


KI 
پا هتل‎ 
م زا ل رالو“‎ 


من ,آثر بی توالی ۔انڈجیاث وتصویر التعلقب › وشیء آخر ہو ارقباط 
الفعل جبيب نوعة وزهنه وجيئته الخاصة » ودلالته المعنية » وكوذه 
مستثنى » ارتباط بالتركيب » كهذا اللزوم ف الماضى » والعرض والتصوير 
و تمل ي الشاي ء ب جا تؤديه جتعلقات الول ؛ من إتمام إلتصوير 
الكامل لا قصد اأبه من أدآءء ' 


ومن الواضبح. ان هذا إلأزوم .المشابه للشرط 4 قوی هذا الجسم 
فى القصر » انما هو تحییدوتحدید » ونضج فنی » بلتقط ماله خطر فى 
تركيب العبارة ء ويناء الموقف ويدفع ما لا بإل له > وهو الصفات أو 
لتشارك الثبت ف االإثبات » اذ ان فن القول ودنيا الاحياء تموج بالمعانى 
متكامل للمعنى» وتمبيز له» واظهار »> ثم أن الانكار والشك وما هو من 
سبیلهما مما تردده البلاغة ق تقسیمات ااقصر ليس ال رموزا للمشاعر. 
والافكار إلتى يعالجها القصر فى عمق ودقة وتركيز ء وحديشنا ق الأرن 
الراقى لا تلك الأمثلة المصنوعة التعليمية فاقدة الحباة ء 


۰ ۲۱۶/۱ والاطول‎ ٥ انظر حاشة إلشهاب‎ ١ 
راجح فی قكرة التعاقب الحملة اتحالية ص من ااکخابه‎ ° 


1 4 ۴ | 
۴ Pg: E | 
rr 


KY 
علاقةالصغةبا لووف‎ 


چ e‏ هما َ ا جما تعددت ت إلصياغة ء آو 


ل ا افر > ف هذا الطريق » هو أن النفي ف. 
الاستثناء المغرغ « الذى ترك فيه المستشتى منه ففرغ القعل الذى قي . 
الا وشعل عنه باأستثنى » ( هذآ أأنفى يتوجه الى مقدر عام ينساق 
انيه الذهن » ويرجع اليه تفصيل المعنى » هو المستثنى منه › مناسب 
للمستثنى فى جنسه عرفا »> وفى صفته من الفاعلية والمفعولية فاذا 
اسبتثنى من ذلك المقدر » شىء بالإ » كان القصر » ضرورة بقاء ما عداه - 
على صفته الانتفاء » فقوله ' ٠‏ وما محمد .الا رسول : بقدز ٤‏ وما محمد 
حقيقه من الحقائق » و على صفة من المفات الإ على صفة 
الرسالة ١ )۲( ٠‏ 


والمستثنى منه المقدر على جهة الفرض والتقدير بعيد عن 
الصنعة اأنحوية »> فان التقدير ق النجو كالظاهر › والتقدير والتفريع 
لا يجتمعان › كما آن المراد بالعام : الفنال تحو الجموح النكرة والعذذه. 
rs a‏ . 


الطرفان مفباینین اذ e‏ اميتذاً اشر ا مان ااا 


۴ الایضاح ۲۲۶ ب والطول ل‎ )١( 
. ° راجع شروح التلخيص‎ )۲( 


ا 
NI‏ 

ا E‏ 2 1 
کک زا ل رالو“ 


A, 
آن بكونا لعين واحدة » وهذا معنی أن الخبر وصف للمبتدآً ف المعنى»‎ 


والشیء لا یحکم عل ها ایمتدق ليه زم 

٠‏ کما لا یکوتان متخدین تماما أعدم الفائدة اذ لا يخير بالشىء عن 

نتسه ولا كان | اقصر فر التغایر )٤( ٤‏ بمعنى آن يتغاير الموردان() 
ومن شأنه آن ڀحدث خصوصيات زائدة ومزآيا قنية ف الأسلوب على 

, المحانى الوضعية ء وآن يضغط جملتين فى جملة » رآينا عديدا من آلوان 


,ا الأسالیب كانت مثارا لقر اح العلماء > وحافزا على اکتشاف خاف 
.الاسرار البلاغية ء على النحو التالى :س .. 0 
۷ س اتحاد الطرفين : ۰ 
ا قال الله تعالی « وآوجی,_الی.نوح آنه لن يؤمن من قومك الا من ر 
آمن » فلا تبتشس بما کانوا یفعلون » () ۰ 

وقد تأول اأعلماء : من قد آمن : بمعنی استمر على الايمان ٤‏ أن 
للدوام حکم الوت ويرى الزمخشرى آن معناه م وحجد منه ما ڪان 
.يتوقع منه آی الا !من قد استعد للایمان وضعفه الشهاب ٠‏ والاسنخناء 
:متصل مفيد للقصر دال على اثہات الايمان مستقیلا ودوامه ان اتصف 

,جه ٤‏ قبل » واتفيه عن غيرهم ١‏ فلا آمل فيم » ولا فائدة فى دعوتهم » 
.وجاز آن یکون منقطعا > لا يرّمن آحد من:قۈمك : بعد ذلك کقلوله 
Yo.‏ نذوشون فبا الوت الا الموتة الأولي (Vv) C‏ وهذا الئانى قریب ۰ 

.وى الآية تمبلية لنوح عليه السلام الذى كان يطمع ف ايمانهم » 


(۴) راجع الاستغناء فى أحكام الاستشناء : شهاب الدون آلقرافی ٣۹۷‏ 


۰ ۱۷۸ راجع عبد الحکیم‎ )٤( 
:: + ۷۳/۳٠ راجع الشهابا ۳۳/۸ و تهر ير الا مجان‎ )9( 


A اند جان' 7 : | ر‎ ٥7 Y1 (¥) O هود‎ e الآية‎ OM 
ر‎ 


۹ 


وان قل ااستمسكون (۸) ده ه ET‏ 


وقال تعالی : على اسان مکی اننع د أن ھول ولون آن هى 
الإ موتتنا الآولى + وما نحن بمنشرين » )٩(‏ ء ' 


ومقتضى الظاهر أن يقولوا : ان هی الا حياتنا الأولى » وآجاب:. 
فی الکشاف وتبعه آبو حیان انه یل لهم انم تموتون موته تعقبها حياة ‏ 
کما تقدمتکم موته اعقبتها حياة وذلك قوله عز وجل « وکنتقم آمو اتا 
فأحیاکم » ثم یمیتکم ثم یحییکم » )٠١(‏ فقالوا, ذلك آى ما الوته المتى., 
من شأنها أن تعقبها حياة الا الموته الأولى > كقوله : ان هى الا حباقنا 


٠‏ وتعقبه ابن النير بأنهم لا وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين اموت 
والنعث اثبتوا انأولى » ونفوا ما بعدها » ذلك أن الوت مرادا به ما قبل 
الحياة الدنيا لم يذكر فى السياق حتى يدخله الحصر ء ثم ان اموت قبل 
الحياة لا يعبر عنه.با وة » فان الموتة فعلة : فيها. اشعار بالتجدد 
والطريان » وهو آمر مستصحب لم يتقدمه حياة ¿» وهذا من التلاؤم ف 
الدلالة مع قوله تعالى فى نفس السورة : « لا يذوقون فيها اموت الا 
الموتة الأولى » )١١(‏ فالراد»اذن بموتتهم موتهم بعد الحياة وتوصيفها 
اكول ليست نى مقابلة الثانية اذ الأول ف اللغة ‏ كما يقول الشهاب 


(۸) راجع فئ الآية : الكشاف ۲۹۸/۲ » والبحر المحيط 9 
والتفسر الکبیر للرازی /١۷‏ ۲ وتفسار“ أبن السعود >۲٠ /٤‏ وحاشية 
الشمهاب ٩٦/١‏ ءوروح المعانى ٠ ٤۹/١١‏ ا e‏ 

( 5ة ۳٤‏ + ۳ الدخان ٠٠ ( ٠‏ الآية ۲۸ البقرة “ 

E ٠ ۳۸/۸ والبحر‎ ۰۵/٤ الکشاق‎ )( 

EE 2 ۰/5 راجع الانتصاف‎ )١١( 


KI 
بلجل‎ 
کک زا ل رالو“‎ 


Pe. 


ابتداء الشیء ثم یکو له شاق وذ لا یکن )۱١( ٤‏ کقولیم حن 


يزيد الحجة الآولى وهو الحق ذلك آن السياقات فى هذه السورة تعقب 
.پالنهایات فی قوله مثلا « فما بکت عليهم السماء واأرض « )۳( 
« قأتوا باياننا ان کنتم صادقین € (6) دلا يذوقون فيها الوت الا 
الموتة انأولی » )٠١(‏ وهو متلائم أيضا مع قول واحد من المخلصين 
وهو في الجنة لقزينه ى سواء ااجحيم « آفما نحن بميتين الا موتنا 
اأولی » )٠٩(‏ ۰ 


واختاروا التعبير باوت هنا : لأنه ‏ ق نظزهم العقيم وفکرهم 


الدهرى _ نهاية المطاف الصامتة لكل نأمة وأحركة . 


ومن هذا القبيل قوله تعالی « وقااوا ما هى الا حياتقا الدنيا 
نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر » )١۷(‏ آى ما الحياة الا حياتنا 
ا E‏ له ت ها ا ا 2 ر ٌ 5 ۰ 5 
الدني» دون حياة أخری بعدها ۰ 


. وف قولوم نموت ونيا بتقدیم. الوت.» يقهندون: آن: انوالھع. 
دائرة دين موت وحياة ء. وقدهوا الوت لأنه قى الحندثين. أثرا فى ٠‏ 


النفش ثم اللتارؤم امع .السياق:_-كما يرئ الكزمانى ‏ ف قوله « وهاي 


الله السموات والارخ ». )١۸(‏ قبق .اة وبعدها « قل الله یخیێکم کم 


میقم » (۱۹) آما قول بعضهم بأن: المعنى»نمؤت وتحيا بحياة أبناظات 
السیاق ۰ ولا واقعهم العقدی (۲۰) ۰ 


E ES چاو اکا ج داي وپ ادا‎ i tT 
۰ وتف بي لوڊ ی‎ E tN 
N الآآيار: )الد خان‎ QO : - . الآیة ۲۹ الدخان‎ 9 
. 0پ :الان . 8 ية ۹۸ ےت الفپتافات‎ ( 
. ل 5 إلجاية‎ 7 ° ٠ الجاثية‎ ۲١ ۷ 
ءي‎ ۹٣ الجاثية وراجع اسرار التكرار‎ ٠١ الآية‎ )۹( 


(۲۰) راجع ارشاد ألمقل السايم لأبى السعود ۷۳/۸ . 


TM 
ااه‎ 
E 
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وقال موسى عليه السلام بعد آن آخذ قومه الرجفة : و أقهلكنا 
حما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتك تضل بها من تشاء وتوسدى' 
من تشاء » (۲۱)ء 
والاستفهام للدعاء أو الاستعطاف عن اليرد » والضمير ‏ هى» 
ان الفتنة الا فتنتك » ويجوز عود الضمير على طلب اارؤية 
واعباذة العجل » الأول أولئ أن معني الفتنة الاختبار والابتلاء > وهو 
ا للاهلاك » والمعنى آنه لأ أحد يقذر على امتتحان اعبادة حقيقة 
إلا الله ء e‏ 


وقريب من اتحاد الطرفين قصر الشىء على نظړه ٠‏ 


کقوله تعالی » » تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسام « ما يقال 
لك الآ ما ة قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو منفرة وذو عقاب 
اليم « (TF)‏ ) لیصبر على آذي قومه › ویتاسی بالرسل الذين آوذوا ¢ 
غالكفر ملة واحدة وهو الوجه الذي بدا به الزمخشری وآیده آبوحیان 
ألكشاف : آر ن یکون الال هو الله تعالى وقوله : ما ذكسر 
بعد را ر رة ۰۰ وذو عقاب آايم » على آن 'یکون بدلا ۰ 
و هشام » وضعفه أبو حيان بدلالةالحصر فق أوحى الي 
آمور کثرة ت منه صاغة الفعل يقال وقبل )٣٤(‏ فهو 
الفاعل لكا » وف دالاية قصز الله عل اله به لأختلاف ت ر 
رما ومكائا ۰ 


)۲۱( الاي 90\ الاعصرافن هه 

۲۲( داج فو ال r‏ 
والاسىتغناء ۲۷1 ° 

A u | [ ٠. اة ۳ فطل‎ )۲٢( 

(۲۶) داحع الكشساف 41٥٥/٣‏ ا 0 وامشتی: (e ٤۲٥/۲‏ 


KI 
بلجل‎ 
ا زام لالد“‎ 


ا 


ومثله حدیث يعقوب عليه السلام لأبنائه حين طلبوا منه أن 

برسل معهم. آخاهم شقیق دوسف لیمتازو! من مصر ( نال هل آمن> 
ار احمين » 9( *.. 

والاستقهام للتوبيخ فهو فصر لاان الخاصن على نظ رة 
السابق ء أمن شكلى » لائقة غیه » توبیخا ای تفریطهم ف یوسف عليه 
السنلام وتبريرا لنم بنيامین من الذهاب معهم لأنهم غير مأمونین 6 ولا 
آلحوا أخذ عليهم موثقا ووصهم بما يفعلون . 
وقد يقصر الغاعل على افعول وهقا شىء واحد › وهذا كثر 


. قال .اللہ قعالی « يخادعون الله واأذين آمغو ا وما يخدعون ألا 


أتفشهم وما يشعرون » )۲١(‏ والقصود .خداع النافقين رول اه 


ضلى الله عليه وسلم ‏ نزلها منزلة مخادعة الله » تمديدا > 


ء 


للديحومة ¿ وف قوله « وما يخدعون الا آنفسهم » وقری «ومایخادعون» 


الى الرسول والؤمنين > الذين يطلعهم الله على أحوال النافقين . 


, لان العرب کہا تتفی الشء لنفی مرته ٠‏ وان کان موچسودا 9 
وعلیه قوله تعالی « وان نکڻوا آيمانهم من بعد عهدهم وطونوا .في 


حينكم ء فقاتلوا آئمة الكفر انهم لا آيمان لمم » ))٩(‏ ء 


)6( الآية 1٤‏ يوسف وراجع ارشاد ابی السود 1/٤‏ ۰ 
` )ل البقرة ۰ E‏ 
(۲۷) قاله الحسن والزجاج وراجع البحر ,٠. 0۷/١‏ 
(۳۸) راجع الشهاب ۱۱۸/۱ . ا 


۰ 


o Dall ON FY 


1 2 ق‎ | 
I2 8 E | 
رل‎ 


تكذلك اقبت الشىء لثبوت ثمرثه كتاية غن اتح 
خم ٠ )٠١(‏ ويرى اأشهاب أنه ها انحصرت ثمرة تلك المعاملة فيم 
جاز آن يدع آن تفس تلك المغاملة مقصوزة يهم وهذا هوم فيمتا 
لا قصدا فلا حاچة الى تجوز لو كتاية + )١١(‏ وهذا 
. الإرداف .وهو من آقسيام الكباية فما آورده الشسهاب هنا غير دقیق ۰ 

ومثله التعبير القر آنی « وما يضلون الا ی ( )6 
« .وان پهلکون الا آنفسهم « (FF)‏ » 

فم تيقصدون اضلال العير فيستخقون العقاب » ويهلكون لتقم 
اکقوله « وما ظلمونا » ولکن کانوا آتفسهم يظامون ) 9 وال 
بغعل ااضنلال ى الأول دال على الاخراج عن معرخةالحق ثم انهم ل 
کما یری الرازی ‏ لا اجتهدوا فی 5 الؤمنين دون جدوى ا 
E e E N E‏ (۳) +“ : 


u“. 


یوقال تعالبی « فقاتل فى ا لا كف الا. بك :» وجرضښ 
المؤمنين » )۳٠(‏ » آى لا تكلف نفبا الا نفسيك »,أو قتال. أحد .إلا تال 
نفيسك ٠‏ مبالغة فق احتشاده صلی الله عليه وسلم, اقتال ٤.قتال‏ هن ټوچد 
لذلك › وليس .هناك سواه ء.بذلا لأقضى لبْطاقة ٠:‏ ومنيه قبول .|أهى 
صلی الله عليه وسلم وهو مسترفد من بيان القرآن « فو الذى نفسی بیده. 


(۳۰) الاستغناء ۲۴۳۷ ٠‏ وراجع الكش اف ٤۷/١‏ » والبحر !۸/١‏ 
را لرلزی ٣‏ / 8:۴ : 1 
(۱) راجع الشهاب ۲۱۹/١‏ ۰ آل یز ان14 ب 
(۴۴) الانعمام ۲١‏ . 
)۴(٠‏ ا إقرزة ٥¥,‏ وراجع المعجم المفهرس ۷١١.‏ س 
)٥(‏ راجع الرازی ۷)۲ _والإستغنلء ۲٠١‏ , 
٤ e (7)‏ ۰ 


القصر ) 


4 
| تا 
| ی 
ا 


E: 


,لأتاتلنهم جتى تذفرد سالفتى هذه وهو غاية فى تخيل انغراد النفس فى 
عطاعة اله كما قال القراف (۴۷) وهو انفراد غير مستوحش واستماټة. 
الا تردد معها لأن الثقة والأمر کله فیها لله ومن الله کما یقول الرافعی(۳۸) 
ولا یناف هذا آنه کلف غیره بالقتال « وحرض الؤمنین » أنه 
صلى الله عليه وسلم أسوة باخ حد الكمال فى طاعات الله وبخاصة 
اللفد ائية والجهاد ۰ 
وقصر الشیء على نفسه أو ما هو قريب منه یعطی معانی نفسية 
ويلاغية مثيرة کعدم التوقع > والمغاجآة » هزة نفسية وعقلية تافت الى 
مون خاص من الأسالیب فى نسق » ومقام خاص » متميز متوتر ‏ كما 
لحظ من تیئیس نوح من ايمان قومه وتسلية رسول الله محمد 
حل اله عليه وسلم ‏ وتصبيره على آذى الاشراك » وحيرة يعقوب 
ولوعته على يوسف > والانكار التوهج العَاقظ من الكفار ليوم الدين > 
.وارتداد الشر الكائد اھر الحاقد الى نحور أعداء المؤمنين و 
خدائية الرسول ‏ طلى الله عليه وسلم ‏ مثلا يضرب وقد فطره الله 
على کمال ااخلق وهو متلائم آیضا مع قوله صلی الله عليه وسلم « والله 
لو وضعوا الشمس' ف يمينى# والقمر.فى-يسازى على أن أترك هنذا 
الأمر › حتی یظهره ET‏ : 
قصر العام على الخاص : 
n‏ وافراد هذا الخاص وڄعله مقصورا عليه تنویه به لا يرتبط بهذا 
: الخاص من معان تصور “ وشا ت تۇدى › الخطورتصا ف 2 الدعوة 
“ناء لاكفش الؤمنة ٠‏ ر 


س 


(۴۷) الآية ۸٤‏ النساء ۰ 7 ٦ ۳7۳٩7‏ (۴۸) اعجاز القرآن ٠ ٠٣٣‏ 
(۴۹) راجح الروض الاأنف للسهيلى ٠٠ ٥/۲‏ 


4 


Ny 
وا‎ 
ا‎ 


o 
قال تعالی : « وما كان قولهم الا آن قالوا ربنا اغفر لئار ذنوبنا‎ 
ا افنا فى آمرنا » وثبت آقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرین»(ءء)‎ 
والآة تتحدث عن نبی سایق جاهد مع المومنين آعد اءهم الكافرين .وا‎ 
وقد حصر قولهم فى هذا الاقرار بالذنب هضما لانفسهم » وطلب‎ 
الغفران تطهيرا لقلوبهم » والتضرع الى الله أن يثبت الأقدام وينزل‎ 
اخلاصا فى الجهاد > وتفويضا وثقة بالله ء وضريا للأاسوة‎ ٠ النصر‎ 
اأفارعة » وفية تعريض بمن فر عن الرسول فی آحد حین شاع آنه قتلی‎ 
جعد التصريح فى قوله « آم حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين‎ 
۰ )٤۱( » ۔جاهدوا منكم ويعلم الصابرین‎ 
وقال تعااى بيث الثقة ف الؤمنين الذين يمثلون الاسلام قبا‎ 
بوقالبا كما راد الله» ويبين آن كيد الشركين ضعيف مثل كيد الشيطان‎ 
لن یضروکم الا آذی وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم‎ «. 
آى لن يضروكم الا ضررا يسيرا وهو الأثور عن‎ )٤۲( » ل ينصرون‎ 
.قتادة والحسن ويرى الزجاج والفراء وآجازه الطبرى .أن يكون‎ 
)٤۳( .الاستثناء منقطعا والأذى يكون باللسان فليس من جنس الضرر‎ 
ورجحه ابن القیم لأنه نفى الضرر فى قوله « وان تؤمنوا وتتق وا‎ 
. ))4( لا یضرکم کیدهم شیا » مع آنهم لا یسامون من آذی ياحقهم‎ 


۰ آل عمران‎ ١٤۷ الآية‎ )١( 


(€) الآية ١١١‏ آل عمران وراجع أى الآية الطبرى ۷۸/٤‏ والكشاف 
۰*۱ 


(5) الآبة ۱٤١‏ آل عمران ۰ ر 
GF)‏ داجع فى الرأيين : الطلبرى ۴١/٤‏ » والكشاف ٥٥/١‏ , 
۔والبحر ۲۰/۴ تفسرر آپی السعود ۷۱/۲ ولالوس ۲۸/٤‏ . 
)٤(‏ داجع بدائع الغواثد ۷۲/٣‏ . 


1 2 ق‎ | 
۴ Pg E | 
i 7 


KM 
راان‎ ٤ .الاوك آواتی اذ یسن للضرر احد ادئی کل ن ادى‎  - 
افر مشزوط بالایعان لوی » بمستی تفی آقرة ۽ اذ مغټومه اثبات‎ 

امضرر ك ااتقوی ټ 


» 


وهنه قمړ الشىء علي فحواه أو شکله الظاهرى 


چا کول کھوله تغالی على اسان عيسى يوم القيامة متبرئا ممن عبده. 
وتآمه من ذون الله « تما قلت لهم الا ما ”آمرتتی به ن اعندوا الله زبی. 
وزنکم € )٤8(‏ ء 

د ا الام او على پاب ر آن اعبدوا | له عطف: 
ا u a‏ أشرك» » وهنو تصرح بنفقى 
أاستفهم عنه رف قول لحق : آآنت قلت الناس اتخذونى وآمى للهين :من 
دون الله » آی الا ما'آمرتنی به لا هذا كما قال الشهاب ٠ )٤١(‏ 

وعبر بقوله ‏ ما آمزتئی دون ما ھک قضية حسن. 
ادت إلا غل ريه نوتنه معا آمرنن )٤۷(‏ »> ثم ان ان امقام شدند 
ر هيلت أخيه سنظوة :الأو هة نوضعف البشرية ومراعاة أيخا ها ورد ف 
ويقابل ذلك فن الشىء على ج وحده دون محتواه. 

قول الأه تعألی ll‏ لان e‏ علبه السلام ق غوت ھباجبی. 
e‏ الى « ما تعیدون من .دونه .الا آسماء سمیتموها آنتم. 


1 


E ف ب‎ 2 
ia E n A O4 


م 
. 


۰ لالد‎ iV اليه‎ )2٥( 
` ۱ والكشاف‎ ۰ 2/٣ الشهاب‎ )٩( 
۰ الآية ۰ دوسف‎ (€A) 


4 
KI‏ 
ا E‏ 2 1 
م زا ل رالو“ 


و آباؤکم ما آنزل الله بها من سطان ان اليجكم .الإ لله أمي ألا تميعم! 
یاه ( e‏ کي ااعرب ان ھی الا أسماء سميتموها | آنتم 
فھی مجرد أنسماء كاذبة باظلة لا مسمی لها ف الحقيقة وألفاظ 
آل معانى تحتها اذ ليس اما من الالمية الا مجرد الادعاء » فما عدوا 
الا الاسماء العارية عن الحقائق » مبالغة فى ابطالها »> وذما لأذعا وتهكما 
,ساخرا من عقولهم الأفنة * E _ . )4٩(‏ 
SS GC i‏ 
ا تعالى - يمف فة الیک یموب من کنیم وهم فی 
الوا yT‏ کیب کذبوا لی سیم وخ 1 
عنهم ما کانوا بفترون « )*) * ا 
فالکذب _ لأنهم عاشوا به صار طبعا ذاتیا ‏ لم يفارقهم حتی 
ف e‏ ي Cy e‏ 
E yy‏ 
فتنة انه کذب وقد قصدوا اأخاص بهذا الكذب 6 وعلى هذا کون 
من قصر العام على الخاص ٠‏ فهم يعيشون ف دائرة من الكذب دنيا 


۷ باج الال 34/۷ ن 
(5۹) راجع الكشاف 1/۲ اوالبحز ٠ ۳۱١/9‏ | 
وبدائع الغواثڊ 1/۱ والإاستغناء ۷ ۰ 


TOD e ۰ ٠ الانعام‎ ۲١ ۲۳ الآية‎ )٥١( 
ا‎ 


A 
ذف الآخرة لا تفاقهم › وهذا كشف لخصائص الاشراك الذى يسمى‎ 
,)٥۱( الأمور.مغير أنسمائها ويیجعل خلائق السوء مطيته لتحقيق آهدافه‎ 

الله ای کک و فجاءها با بياتا او 


خالین ET‏ راف (( ` ۰ 


e‏ يعرى النفس البشرية الظالمة المتكبرة عن ضعف مهين. 


C2 


تتعرض للانتقام المحيط » ومعنى دعواهم : دعاؤهم و 
ر ما کان دعاؤهم حين رأوا العذاب الا الاعتراف بظ مهم فیماا 
کانوا عليه. > قحيسر؛ وندأمة وهيهات خين نجاة » (۳ه) والثي المصور 
آنهم حين يدعون ويستعيثون لا تنطلق آلسنتهم بالاستغفار والابتهاى. 


لآن 2 8 E RG‏ کک ن اأعتة- 


الزائفة فلا بي يیقی الاما ق ا اللسان وتآمل حال 
فرعون حڀن الغرق لم يستطع آن ينطق نسهادة التوحيد لأنها لم. 
تدر تخاظره ول ا فکره » ایعثر علی. 
المفتا- ح السحرى للنجاة : آمنت آنه لا اله الا ألذى آمنت به ونو 
اسراقیل « (4( 3 العجب من هذا الت وبر اأعجز اإعحب ء 


ey وأبو‎ ٠٥/٤ والبحر‎ » ۱١/۲ راجع فى الآية الكشاف‎ )١١( 
E والالوس 1/۷ ا الالهية‎ » 2۰/٤ والشهاب‎ ۳ 
٠ الاعراف‎ o e: الآية‎ (۲( 
۸۸ والالوس‎ ١٠۷١/٤ راجع الشهاب‎ )۳( 
۰ الآبة پونس‎ )٤( 


إهتإ 
| و ۴ 
کا 


: رغان المتباية ان‎ A 
من المتعالم آن القصنر لا يكون الا فى الا تثناء ا‎ 


المنقطع » وحد الأول عند العلماء « أن يكون المستثنى من جنس امستثنى . 


منه وآن يحكم عليه بنقيض الحكم على جنسه » كما مر ف الشواهد فان 
کان المستثنی لیس من جنس المستثنی منه فهو منقطع » ولا قصر كقول 
الله تعالی « ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب الا آمانى )٥١(.»‏ 

وهم جهاة اليهود لا يعرفون عن التوراة الا أكاذيب أخذوها 
تقليدا » آو مواعيد فارغة حسبما منتهم أحبارهم كفو الله عنهم آو 
شفاعة انبیائهم لهم )٠٦(‏ » وليس ذاك من جنس العلم ولا مما ق 
التوراة ء 

وقال تعالی « یآیها ااذین آمنوا لا تأكلوا ازاك ہکم بالباما 
الا آن تكون تجار ة عن تراض منکم ولا. تقتلو! آنفټ‌کم ان انه کان بکې 
رحیما » )٥۷(‏ 

فالتجارة تؤكل بالحق لا بالباطل » وتقييد إلأموال بالباطل جعلها 
كانها جنس قائم بذاته لأنها مستقلة باإحل ٠‏ دون ماحرم ا 0 
اى المياطل ء )٥۸(‏ 

وسواء حکم على هذا النقطع بالاثبات آو النفى فهو استثناء 
بطريق الحمل على لكن فى الاستدراك كما قدرها سيبويه فى المنقطع 4 


من جهة آن لکن لا بشترط آن يكون ما بعدها بعضا لا قباما )٥٩(‏ ٠ولدة‏ 


٠ الآية ۷۸ البقرة‎ )٠٥( 

٠۰ ۱۱۹/۱ راجع تفسیر بی السعود‎ )٥٩۲ 

(۷) اة ۲۹ النساء 2 

E وشرح اللافية‎ i راجع قی ذلك : شرح المخصل‎ )٥۹0۸( 
۰ ۱۸۹/۲ »› ۱۴۳۳/۲ واااسستغناء ۳۸۳ والشهاب‎ 


ن 


ê 
بني تیف کت ای واکان ازم ان ت مومت ا‎ 
E TT 
)٩۱( ففيهم عيب واحد وهو فلول السيف وهو مروی عن سبیویه‎ 
ولواقغ ان هذا الاون من الأساليب على خلاف مقتضى الظ اهر‎ , 
ويدخل تحت ها يسمى بالتنويع ؤيشمل هذا اللون وهو كما يق وق‎ 
a شىء دد لا منه‎ e 3 ا » أن يذزل ما‎ 
SE IY 
۰ )۲( « بدونه كما ی آعتبوا بالصيام‎ 0 


و ا سیبیوپة وعبد القاهر والسکاکی ونبو عاب 
الزمقشری فی قوله تما « یوم لا نفع مال ولا بنون الا من آتی ان 
چقاب سايم 1۳(.4) .۰ : 

والاسنثنأء ف الأية ية ما تقلع پمضي لکن » او من جل اتتام 
حقضلا تاويلا دليلا على عدم نفع الاموال, والبنين » أو متصلا علي 
:ققدیر مضاف آی سلامة من أتى أله .' 


. ۹/۲ البهاب‎ E ai. " ' ٠ النساء‎ ٩٣ الآية‎ ۷١ 
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آو الا وبنی من اتی الله ء أو رآن الاستثناء من آعم الأحوال آو 
الفاعيل أو الاستثناء مما دل عليه الال والبنون آى لا ينقطع غنى الإ 
غناء من آتى الله بقلب سليم ٠‏ (٤٦)؛‏ 

وهذه الآراء العديدة للعلماء والتأويلات الختافة تدل على وقوفمم 
امام آمثال هذه التعادير الخاصة وقد كثرت التقديرات وص ولا !اى 
المعنى المتسق »> وآحرى هذه الآراء هو ما بدا به الكشاف من جعلي 
المنقطع متصلا تأويلا وجعل ما بعد اللا حالا آى الا حال من آتی اه 
بقلب سليم )٥(‏ وهو واضح من التركيب ولو حاوانا التقدير فى 
المئاقحلع ذائها لكان الاستثناء كله متصتلا-وهو اخزوج على طبيعة 
الاسالمت الرتة ء۶ E‏ 

وهذا اللون بدخله الا فحت ماس تاك الدع با ته به 
لأذم ق عام البديع وغه خلایة واثارقوفجاءة نفسية وذهنية غير متوقعة 
وتاکیه. لأنه کدعوی. ااییء بدلیله ٠ 7 7 ٠‏ 

وقد استدرك بعض المتأخرين آنه من تأكيد الشىء دما يشبه 
نقبضه )٩۷(‏ وهو أدق لأن شواهدة عم فن تأكيد الماح ه٠‏ 

وقد جاء هذا اللون التنزيلى الذى نزل فيه التضاد منزلة افتجانسس 
.ف عدید من الآبات اا تئر التعجيب والدهشة الغالية من محاولة 
الالتتام بين المتقابلات قال تعالى يصف قوم لوط وردهم على دعوتة 
« وما کان جواب قومه الا آن تالوا آخرجوهم من قريتكم انهم آناس 
متطهرون » )٦۸(‏ ۰ 

۲۰/۷ راجع الکشاف ۱۱۸/۳ ومفتاح العلوم ۰۸ والشهاپ‎ )1٤( 

aN / 5 ٤ ۱۱۸/ الكشاف‎ )٥( 

`. 7 راجع الايضاح قلقزويلى ٤ة + ا‎ )١( 

(1۷) راجع الأطول ٠ ۲۱٣/۲‏ (۸ آلآية ۸۲ الاعراف ٠‏ 
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ضع و کی 


KI 
بلجل‎ 
ا زام لالد“‎ 


٣ 


` >« وما کان جواب قومه ٣لا‏ آن قالوا أخرجوا آل لوط من 
« فما کان جواب قومه الا أن قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من 
اتصادقین » (۷۰)- ۰ as‏ 
قال بغض غاخاء التنزيل أن ردم فى سورة العنكیوت كان فى بدء 
اخراجه وآله من القرية (۷۱) ء 


وهل هن الآيات رد الكفار على ابراهيم و 


آنه حطم آامتهم واستمر يدعوهم « فما کان جواب قومه الا أن قالوا 
أفتلوه آو حرقوه ٤‏ فأنجاه الله من النار » )۷٣(‏ » 

والآیات تصور موقف امکذبین فقد جاءوا بما لا یکون جوابا(»») 
ذلك آن الايمان عندهم أصبح معدن عذاب > ونبع انتقام فهو قلب حاد. 
للمواضعات والحقاثق دال تشويه الفطر وشذوذ الطبائم » وما 
للمواصفات والحقائق ذال على تشويه الفطر وشذوذ الطبائع > وما 
أصابهم من جنون الانفعالات » ان الآيات هنا تثير فيضا من المشاعءر 


المخد اخاة أبسطها أن تمنح القارىء سیکا من الاستعلاد الاخلاقى 


والتطهير النفسى والاستواء ف المشاعر الذى على ضوئه يكون نق 
افباطل ونصرة الحق . ١‏ 


وفيه شبه من السخرية كهذه السسخرية التى نحسها فى الآية 


0 الي النمل ۰ .. 
)۷١(‏ الاية ۲۹ العنكبوت a ٠.‏ 
(۷۱) راجع الشهاب ٩٩۹/۷‏ وإلالوس ٠١١/۲۰‏ ., 
(9) الآية ٤‏ العنكبوت ٠‏ 
(۷۳) راجع الكشاف ۹/۲ ۰ 


1 2 ق‎ | 
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َ۳ 
«اكريمة اأقالية من کفار ریش « واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما کان 
حجتهم الا أن قالوا ائتوا بآباگنا ان كنتم صادقين » )۷٤(‏ 


وتامل النسق وقت تلاوة القرآن الكريم ليم وقد ضاف 
فيه الآيات الى ضمير العظمة ووصفها بالبيان والوضوح فى دعوتها 
لإسادقة واعجازها القاهر وقت التلاوة يغرون الى طلب غريب محال 
وهو احياء آبائهم لیشهدوا بصدق النبوة وقد سمى طلبهم حجة لأنهم. 
لغبائم ساقوه مساق الحجة تحديا » ولا حجة فيه » وحصر هذا المطلب 
.الغبى فى هذا القول الآسن تهكما بهم وسخرية بعقولهم لأتهم يعطلون. 
مدارکهم» ثم يقترحون خوارق الآيات » دون فهم لطبيعمة الدعوة 
ولا لطبيعة الآيات » التى وضحها القرآن كثيرا ٠‏ 


ومن الأساليب المصورة.› المتى تداخل فيها القصر مع الكاية 
الدالة ما قاله اله فى ختام آيات فضح بها المنافقين حين بنوا مسجد 
الضرار اإذی سس على شفا جرف هار ٠‏ 

« لا یزال بنیانهم الذى بنوا ريية فى قأوبهم الا آن تقطع. 
قلوبهم » )۷٥(‏ آی لا یزال ربية فى كل وقت أو فی کل حال مدة حیاتهم. 
اللا وقت تقطیع قلوڊهم »> وهى كناية مصورة تتغلغْل القلوب لتصور 
دفاينها »> فالريية قارة لاصقة لا تزول من قاوبهم الا اذا ماتوا ومزقت 
القلوب وقطعت > اذ لا آمل فى خضساعها طالما بقيت القلوب مجتمعة 
متماسكة وكآن الريية سارت جزء! من هذه اقلوب مع انها من المعانۍ۔ 
النفسىة لكنها ثابته مسيطرة وهذا - كما يقول الشاب على سبيل. 


E E 
چ و ي‎ r 
ب‎ 


۰ ۸ الآ + .الحاثية وراجع ها الشهاب‎ ۷٤9 
: ٠ التوبة‎ ٠٠١ (ه۷) الآية‎ 


Ny 
I3 8: ر‎ 
ا زام لالد“‎ 


٤ 
.التصوير والفرض (۷7) ۰ نها على کل خارقة التصوير الذى له ینتهی‎ 


مداه ۰ 


مصلا کما فک القزویتی (۷۷) ف قوله تعالی ‏ على السنة لسر 5 
E‏ آمنوا جموسى ٠‏ وتوغدهم فرعون بالتقتيل والتصليب والط ت 
ْ» وما تتقم ما الا أن آمنا بايات وہنا لأ جاءتنا » ربنا آفرغ علينا 
اصبرا » وتوفنا مسلمین < )7۸( *» û‏ ك 

ومادة نقم ااتى جاءت بطريق القصر ف القرآن آتت ف أرمعسة 
موان ۰ (۹): ۰ ٤‏ 


وتنقم بمعنی تکره وتعیب › آو تنتقم وتعاقب » ورجحه آبوحیان 
«الذی ری آن نقم اذا ید بعلى » كان. معناه الغلبة » واذا تعدى بمن» 
کان بمعنی أنتقم ... آی ناله بمکروه > واستدل يثفسير عطاء رضی الله 
عنه ف هذه الآية « مالنا عندك ذنب تعذيظا عايه الا أن آمنا « ]*^( 
والواقع آن نةم ذات دلالة عامة وهى الانكار » اما باالسان كقوله 
خعالی » وما نقموا منوم الا آن آغناهم الله ورسواه من فضله » (۸۱) 
وقد نزلت فی عيد الله بن یی > وقډ ااه وسضول الله صلی الله عليه 
اوسلم بدية کائت بغلظت عليه ء قال عكرمة : 4نا عشر آلقا وآن ابن آبى 
للم يماك الا الكرم والعيب ء وقيل نزات ف غير من الت افقين وي 


#الچاڑس بن سويد فاستخنی ثم تاب حن نزات الآية « فان يتوبوا يك 


. ٥۲١ الایضاح‎ )۷۷( . ۲۷۹/٤ الشهاب‎ )۷١( 
ا‎ ٠ الاعراف‎ ٠١١ الآية‎ )۷8 
إ١‎ ۷/۷ المعجم المفهرس‎ )۷۹( 
٩ aE: والبجې‎ 4# ۶/۲ ٠ ۰ر جع (لكښلف‎ )۸۰( 


٠ -لتوبة‎ ۷٤ الآبة‎ )۸١( 
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رل 


$° 


خیږا لهم » :(۸۲) وذكر خط :الخلالة تا كما بذکر کثیرا- ق تازه من. 
الامور التى يجاشرها رسول الله لى الله عه وسلم ء اتلذانا جزضتاه. 


نميه .با )باشرة + وما سبق لتكار وعيب باللسئان »> واما بمعنى العقلوبة 


كاب .السحرة > وقول آمی حیان :ان قم کنتقم مثل « قدر وااشتدر )' 


فى الدلالة : غير حقيق لاختلاف البنى:واختلاف المعنى ثبغا » وف رد 


السحرة الذين آمنوا قحس ته باه »كما فر عون .» و حستما اطمەه فی 


عودتهم الى الكفر بوسائل تهديده الرعيب ٠‏ (۸۳) | 


کما جاءت الادة فی معرض آصحاب الأخدود قى آسلوب شفیف ٠»‏ 


الأخدود » النار ذات الوقود » أذ هم عليها قغود ‏ وهم غلىخايقطون؟ 


بالۇمنین شهود »› وما نقموا منم الا أن يؤمنوا بالله العسزيز 
الحميد » والصورة اأعامة بالعة الرأهبة والمول مزدحمة الألوان 
والأصتوات ومثبرةللاحاسيس ال ل الاد س 
اشتسلام اومن المحدتين وما تله من حزن كسيف » ثم آلظناة" غلاظ 


الاآكناد ه يخدون أخدودا يشتعل نار وقودها هل آلايمان وهر 
ا 3 ۽ الكوام وط 


E o‏ ای ى 


نقىضه ۾ وهو الارادة واأتدريق 2 يصعد الاحتقار 4 والاستبشاع للطعاةي: 


بل يرسخ عاطفة E‏ 


6 4 بیسن اة‎ > ٤ o8 راحجسحع ت الراغب‎ A 
ا ا‎ NL: والكشساف ۳/۲ ۰ والشهاب‎ 
۰ Vr fo راجح الشهاب </1 > والالوسی ۸/۸۹ ۰ وا‎ (AY) 
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NI‏ 
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ومنه الآية « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا باه » 
وما آنزل الينا وما آنزل من قبل وآن آكثركم فاسقون » )۸٤(‏ والاستثناء 
من آعم للل »ونقم بمعنی عاب » وكرة » والجملة « وآن أكثركم 
فاسسقون » آجازوا آن تعطف على أمنا ويكون المسنثنى مجموع 
المتعاطفين » وعبر عن مخالفتهم بالفسق الثابت لأكثرهم توبيخا وحكما 
۔صادقا » وييانا للأسياب النفسية لأحقادهم وهو احساسهم بطهارة 
.قاوب الؤمنين بالايمان ؛ وفساد بواطنهم هم لبعدهم عن کتابهم ٭ آی 
ا تفنکرون الا تخالفنا نحن ف جهة الكفران )°^( ۴ 

وقد يتوقف العلماء عند أساليب »> فيها هذا التباين الثير » مين 
الطرفين » فتختلف الآراء بين اتصال الاستثناء أو انقطاعه » وفى كل 
محاولة لكشف اللمحات الفنية > والأسرار البلاغية » طى الأسلوب . 


الا اله » )۸١(‏ قالوا يجوز فى الاأستثناء الانقطاع آى لكن الله يعلم » 

آو على تأويل أنه ان كان اله فى السموات والأرض ففيهما من يعلم 

الغيب » مبااغة فى نيه لتعليقه على المحال واله مرفوع على البدل وهو 

على فية تكرار العام »> ذلك أن المبدل منه على نية الطرح فصار العامل 
ويلدة لیس نينا آنيس ۰ ال اأبعافير والا العيس 


٠ الآية ۹ه المأائيح‎ )۸٤( 

٦۲٤/۷ الکشہ اف‎  : وفی الآية وحوه أخری اعرابية وراجع‎ )۸٥( 
: ٤ ` ۰ ۱۷۴/١ : والشهابة ۲08 والالوشن:‎ 

a ٠ النمل‎ ٠١ الآية‎ )۸( 
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واليعافير : ألظياء » والعیس : ألنوق ٠‏ فهى بلدة رحسل عتها 
الأحباب فلم يعد بها من يونس ال١‏ زرأفات من الحيوانات ضارية. ٤‏ 
هنا وهناك » فاذا كانت الظياء والنوق آنيسا ففى البلدة آنيس »› فهو 
کالتعلیق ءا ى المحال » كناية مصورة عن خلوها ورحيل آهلها تومىء الى 
الحزن الشفيف من فقد انأحية تلك القضية الوجودية القاهرة ا 
لهت ا لشاف ية الوت واازخيل : 


وف الآية ااكريمة وضع حدود حاجزة بين الشهادة وعالم اليب 
خلك العالم المجهول الذى لا يستكشف أسراره مخلوق » وبيان شاف 
ان علم المخلوق للغيب محال كاحالة آن يكون الجليل العظيم المطلق 
محدودا بالكون تعالى عن الزمان واكان ويرى بعضهم اتصال الاستثناء 
ویون الغيب بدل اشتمال من ( من ) والله فاعل والمعنی : لا يعلم غيب 
بخن اق العمو ات و الان ا اف » ركه اجان و تمن :الت 
مالعاقل لا دایل عليه ٠‏ 


وثم رآى على الاتصال بتوسعه ف معنی « من » لیکون من تعلق 
علمه بالسموات والأرض واطلع عليهما »> وهو يعم اله تعاای ثم آولی 
العلم من خلقه ٠‏ 


غير أن التعبير بفى الظرفية وجعل من عاما فيما مسبق تكلف ,» 
وجراءة » ونقل ااقراف عن العز بن عبد السلام آن فى تستعمل فى حق 
الله مجازا كقوله ر وهو الذى فى السمء اله وف الأرض اله » وى ى 
آية اليب مستعملة فى حقيقتها ومجازها ويكون متصلا » والواقع آن 
الجمع بين الحقيقة وامجاز لا يقبا جمهرة العلماء » على أن ما استدق 
مه ليس متعينا : ذلك أن الظادر آن الاله بمعنی معبود آی معبود فی 


Ny 
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وتال ا ا ن ا لنه الله « قال رب بما آغویتتۍ 
لازينن لوم ف لارض e‏ عبادك منهم ا 6 


وبدء! فان .الاضافة :ف «-عبادى » ف-القرآن الكريم قد تجىء 
للتشريف, والتخصيص كتوله_تعالى قل لغبادى يقولوا التى هى 
آحسن » )۸٩(‏ « یا عبادی الذین آمنوا ان آرضی واسعة فایای » )۹٠(‏ 
يا عباد لا خوف عليكم اليوم-ولا آنتم تحزنون » )٩١(‏ وقد تجىء الملكئة 
والربوبية كقوله تعالى للملائكة أمام من عبدوهم من البشنر يوم الدين 
» 2 عبادی م 8 ضلوا السبيل » )٩۲(‏ ه 


E ll‏ ا وذکره ابن القيم أن الا 
متصل لان الغاوين يعض العباد 4 وکآنه يحمل الاضافة على المكة 4 
اورا غي ةوآیدة آبو حیان وان القيم آن الانتثناء مُنقطع معني لكن. 


AV.‏ الج فی ا ء هنا 2 لکشت 2ے اف ۱۰۹/۲ والبيي. 
RITA‏ واسهاب 00/۷ والإسجغناء N e‏ ج 
AM‏ الآيات ۳۹ - SY‏ الحجر ET ٠‏ ٍ 
© )آلآ ۳ه الاسراء ١(٠ ٠‏ الآية آ٠‏ العنكبوت ٠‏ 
)٩١1(‏ الآية ۳ الآية ١۷‏ الفرقان ٠‏ 
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وعلى هذا فالاضافة للتشريف › أما تويز اين ليم رخمة اش الاتسال 
فهو تچویږ غير قوۍ » فنسياق الايات !يرجلع؟ الاخجطتا ع وا ولغو نهج 
آجمعين. الا عبادك نمنهم :امخلصين » فهى: بصافة تخضیض ٤‏ وقد دآ 
آلخر هو آن المستثنی هنا « الا من اتبعلئہ » 'الأكثر وا لقتشنىسته اقل 
وف المتصل أجازه الكوفيون وبعض البصريين ومنعه غیرهم اما فق هذ 
انه فالذى بظهر کما قال ایو کان ان ابلیس ا اسقتي. 
العباذ الخلصين ٤‏ كانت الصفة ملحوظة فى الآية بعمدها ف قوله «ان 
عبادی. » آی عبادی. المخلصین تلاؤما فى التراکیب ° أو كما ,فقول العلما 
طردا إلأسلوب على وتيرة واحسدة وتلحظ ف الآيات. E‏ 
الؤضم. الطبيعن فى 'الترتثيب فقدم الغاؤين اهتمناما جهم “انهم : اثر 
لنبك غوسه من الاغواء » وف قولى الخق شعلتالى انقظم! النرصعت ا 

a Eh E E CE O OSE 
واا‎ 


وقال اله تعالی علی اسان زکریاءعلیه. السلا « قال زب 'انجثل لی 
الاشارة آو ايماء وأصله التحرك > ومنه الراموز لايح »ىتشا 
م » اذ الرمز ليس من جنس الكلام » وقد آجاز الزمخشری وغیره 
ن“ کون الرمز, مولا باوت الخقى أو اليكلام مۇولاً بمطلق, 
لی الاتصال (( وهو خلا الظاخر والحق آنه ه منقطلي 

ھا 9 کنا ا ار ارال أولی دون داع اا ومر ا ی ا 


(۹۳) راجع فى الآية الکشاف ٠۹۱/۲‏ با د واپ 
A TS 7‏ 


( الآية ٤١‏ آل عمران i‏ 
)۹٥(‏ راج الکشہ اف 2۲۹/۱ والبحر ۲ واھ هاب ot‏ 


والآلوسى ¥/0۱ : 
إ٤‏ القصر )! إ ئ جا 
| را 


0° 


a‏ الجانب الال جاء e, A‏ : عمن الت وعد الرحمن 
عباده بالغیب انه کان وعده ماتيا » لا یمون فیها لوا الا ستلاما ولهم 
برزقهم فیهاربکرة وعشیا » )٩٩(‏ + 3 
قال قعالی“« SS ah‏ ولا تاثیما الا قیلا سلما 
مەقتلاما ¥ E‏ 


زا ا و اوو ا م ا 
الزمخشرى ومن تبعه كالبيضااوى وآبى السعود. وغيرهم أنه متصل على ' 
طریق الغرض وااتصوير ء والتعليق على المحال ثقة ف تأكيد؛ “المعنتى ولذا 
ee‏ المدح بما يشبه الذم آى 
اڻ کان السلام لغواءة ففىئ الجنة لعو » تصو برا وبرهاقا وترغیفشا محییا ' 
شاقا ٠‏ > 


ف الجنة 6 e‏ هذا بحسب الظاهر ! َ 4 > ن القصود | ٠ SY‏ ¢ 
واظهار التحاب. ق ٠‏ ا 


را الجنةء ثم | انه آیغا بخالف الدلالة الخاضة پام فى 


2 


AD‏ الآبتان a‏ ر 
)٩۷(‏ راجح الكشاف والانتصاف ۲ والبحر ۲۰/۸ والشهاب' 


¥ f 


اها 
Ps: E |‏ 
ا 


5 
هذا امقام » ذلك آنه تحية تكريم جاء بها القرآن الكريم .كيرا كقوله " 
تعالی « سلام علیکم بما صبرتم ».(۹۸) « تلام غلیکم,ادخلوا ۰ 
الجنة )٩(»‏ « سلام قولا من رب رحیم » )٠٠١(‏ فالسلام اذن ف آیتی ` 
مريم والواقعة مقصود به التحية التى شريعها الاسلام المؤمنين دنا '“ 
دعاء به وجعا» وصفا لواقع مدرك لأهل النعيم وأطلقه على الجنة '' 
.« لهم دار السلام عند ربهم » )٠١١(‏ ء٠‏ ۰ 
,ومما يتصل بالخلود ف المجنة ‏ قوله تعالى : « لا يذوقون فيها اموت 
:الا الموتة الأولى » ووقاهم عذاب الجحيم » فضلا من ربك » )٠١۲(‏ 
ولا كائت الوتة الأولى قد سبقت نهاية لا مضى من الدنيا » فهو 
.منقطع » وقد وضع « الا ا)وتة الأولى و لا يذوقون فنها الىت 
.آبدا » اذ ما مضى لا يذاق فيما بستقيل هه ٠.”‏ ۰ 
والانقطاع على طريقة الججازيين آما طريقة بنى تميم اجوز ٠‏ 
غيها البدل من غير الجنس فالزمخشري كثير الاتباع لها ويجمل . 
الاسثثناء متصلا على سبيل الغرض وسرها تأكيدا لنفى على وجه .م 
لا ییقی فيه مطمع ف الاثبات ۰ 5 
وننبه هنا ال ا ااخقى غي يالستخيل ' ا المعلق ا 
المحال ظاهرة ا جاعءعت کثيرا ف پاقات خاصهۀ ذات خطر 
واشعاع حسى كتصوير هذا الانتقام الكافر من الإهتن شت بقائهم 


57 ية ۲٤‏ الرعد “٠‏ (۹) الآية ٣۲‏ النحل ٠‏ . 
)٠٠١(‏ الآية ۵۸ يس SEE . ٠٠١‏ 
)٠۰۲(‏ الآية ٩‏ الخان ۰ 
(۰) راجع - الكشاف. والاة ميلف ٠۰۷/١:‏ واآمخر ٠ f‏ والشهاب 
٤/۸‏ وتفسیر آبی السعود 11/۸ ٠‏ 


0 
| 4ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 


٠۲ 


واواجم او تصور لقطات من النهيم اللأخووق افق من الجمتال. ٠‏ 
والجال ل E.‏ اليه خبال م أو وصف ,أذوان من عذایات الكافرين في. 


اي خر له قو تین E‏ ازم من عفرل ر 


ا التي تاد یدع بعضی هحتالی الیش رة یرصم بتي ہن ا 
الجمول ٠‏ كما سبق فى تحليل الآبات . 


TOP ag کک‎ 


۰ e u ( e وكذاڭ نجزي.‎ 

وهذه الأساليب المركزة المديجة وااقوية. الايجاء کر ا 
أسرارها ما يتصل بالوجدان والفكر من جعل, اإنقطع متصلا ا 
وتصويرا و امايق على ا ٤‏ وتاکیر الشيء .مہا 


e الاخ‎ 2 


وظلالا. ا متتوغة 1 سمي ا آو الذوق المتعدد او رسم مشاحد” ّ 


كامل4دمتحركة نداقية. ٠‏ أو ساكنة فهى أشالئب خاض نة ای" انقاء معين 
ف سياقات معبنة وآما ما بتعلق بعذاب آهل النار س آعاذنا الله منها _- 
فقد جاء من متياين .طفن , ټوله تعالی TS‏ الا من. 
ضرع › لا یسمن:ولا:یغنی من جوع » e‏ 


ي 
22 


سس 


8 والبسر‎ W1 الاعر اف الكشاف:‎ ٤ راع فى إلكية! ؛‎ ٠ 


والارشاد 7/۲ والتصوير الفنى ۸ °۰ 
)٠٠١(‏ الآيتان ٠‏ » ۷ الغاشية ٠‏ 


اها 
| و م 
کا 


o 
Y » ولا طمام إلا من َ غمښلین»» لا تكله ل الخاطتون‎ e 2 

ل وون فنها ردا ولا شرابا آلآ حَميما وغساقا ¢ (۷( 

ون وا لون AES‏ ا 

ثم ان الطعام لر دلالة اغوية عامة عى هطق عذؤو الشء وکل مايطام 

۔حتي الماء كقول الله تعاأى : ان الله مبتليكمبنهشر. ”قفخن شرب متنبه 
E‏ » ومن لم یطممه فانه منی » (۱۰۸): ویغال تطعمت منه ای 
E‏ ا اللغظ م ( e‏ 
.الس اذ ا محرد ذوقه دون رده u‏ )0( ر دلهه 
۔عرفیه وهی تخصیص الطغام ہما يؤکل » وبين الدلالتين .کان أختاف 
الآراء * در 
E E‏ تكؤن المطننى : آتهم لا شام یم اساد 
و ان ل ا لا ا ن ا ا ا ن 
تلان ظلل الا الشنمن » آئ لا لل له هچو مق القظيق بالمخال » آريعد 
.به النفى على أبلغ وجه »› وقد حمل ابن القيم ارادة النفى الوك غلفى 
الكتانة ٠ MS‏ ویڑی بعش .العأماء که كتاحة عن OS‏ ۰ 
eli:‏ ای رن خیرات نر۰۵ ادایت طت خريغا : 


a‏ اا 

٠ النيا‎ Yo الآية‎ (۰۷) 

: 1 ٠ اة 4 رة‎ (\* A) 

ر 0 زاجم قايس اة N‏ 0 « والهاية E‏ 4 
۴ والبحر المحيط ٠ ٠ ۲٣٤/۲‏ 


i 
چا‎ | 
چیا‎ E | 
زام ل رالو‎ a 


3: 


تعافه الابل وتټحامام وهو ہم قاتل آم هسر بشجر. من نار أو حجارة 
آو غپرها فالاستشناء على رآی الكشاف من المتصل تاويلا » وعلی الرآى: 
معدة ٠*'‏ منقظع كما ٴنظر آبو حټان الى الذلالة اللْغوية ‏ فرجح الاتصال. 
الان الطعام > ماريطعمه ألانيسان وهو قدر مشترك .بين المستذ. 
والکروه ۰ .ما الآية الآخيرة : فالبرد ما فيه ووج وراأحه +. أو مطلق 
اليرد وال اء الحار 3 ا :ما رمل ن حيدم وسا 
مستشتیان, من لشرام ( على الاتصال وجاز ن یکون الغسسياق 
الا فالاستقناء ا غ ا ا ا ا 
من البرد.» فالحميم شرابهم فى دولة السبعيوالضياق.ف دولة الزمهرير 
. وجاز الشهاب وابن.القيم الانقطاع على أن فيه نفى الشىء واثبات. 
ضده (۱۱۰) ۰ 
ونعتقدٍ أن ما ذكر القرآن الكريم من ألوان الاطعمة وانأشربة 
للمعذبين كالزقوم والمهل » والحميم والغسلين والخريع والغساق انما 
هی مدلولإات حقيقية امعانا فى التعذيب » جزاء وفاقا فى مقابلة ما نعم 
2 المۇمنون 
E E E A a‏ ا 
قتناولها الأغواء وتمقلىء به البطون ليكون العذٍامجيطا شباملاءخارجا 
وداخلا تقاسمته الجوارح » والأعضاء » فغيد التصريح النافذ لا الكناية 
الميستترة » واثبات الطمام لارنفيه » وفع كر. الطعام والأكل وهو فى 
احرف ها فاد ويه ویمتع بل هو هدف آكير اكافرين فى الدنيا الأكى 
تمتع' « ذرهم باکلوا وی يتمتعوا ويلههم الأمل » ٠‏ 
(۰) راجع : الطبری ٠/٠۰‏ ا IE ۲۰ ۰/٤‏ 


والیح T/A, ¢ YE7/۸‏ ,وبدايع الفواب / ۷٠‏ ور ام الدرر e‏ 4 
۷ والبیضاوی والشهاب ۳۰۷/۸ 2 7 7 ا 


اها 
E |‏ ا 
کا 


٤ 


. 00 

ثم بقاء الاسم والقنوان وتغيير المسمى والدلوك الى ما هو امد 
من الضد ٭ فما کان منبع متعه صار مصدر عذاب ۰ خارق مهنول ۽ 
تويلا وترهبيا » وتصويرا یصدع الأفئدة وفيه هذا التهكم الق اأادر. 
المستعلى ٠‏ 

النعل زاد واسلوب ألاستثناء 

کو : قولهم Ue‏ 
ما ضر › والمعنى : مازاد النهر الا النقصان » وما نفع زيد الا الضر > 
قام النقصان مقام 'الزيادة والضر مقام النفع > كما يقال اأجوع زاد من 
ل زاد له ٤‏ والنكتة فيه كما قال ابن يعيش « ان لاء من الجن 
تخصيص وق هذا الباب استدراك » )۱۱١(‏ ء 


فهو ملحق بالنقطع من تأكيد الشىء E‏ 
دالة على نفى الزيادة والنفع ٠‏ 
غير أن الفعل « زاد » فى القرآن لکریم ذو شأن ا ق 
آسالیب القصر ٠ )١۱١١( ٤‏ 


فقد جاء على الاتمسال ف مدح الؤمنين ووضoفهم‏ تا 
هو خبر کقوله تعالی : « وا رآی الڙمنون انگحزاب قالوا هذا ما وعدن 
اه ورسوله > وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسليما » 9 
غاصل الإيمان والتسليم موجود ء وهى الآية اة التى جاء, ,الفعل ق 
وف القصر فی جانب الؤمنين › وباقی الآيات فى هذا المعنى. جاءته 
E Ft‏ 


e‏ چیه ا 


۱۷ راجم شرے الغصیل ۸۱/۲ < والکتاب لسییڈی' ٠٣٣٣‏ - 
ا سیب ۲۳1/۲ 
(۱۲) الممجم المفهرس DS ٠ ٠۳۶٤‏ 
0۳ الآية ۲۲ الأحزاب ٠‏ 


Nady 
۴ س :و‎ 
کک غ زام ل زاو‎ 


حون SR SS‏ 1 « والذين اهتڊوا ز 7 ڄدي دې وآتاهم ټټو ټوا 4 (A34),‏ 
« الذين قال آم الناسي 1 ن اناس قد چمموا کم فاخشوهم فزادمم 
امانا وقالوا حسینا لله e‏ الوكيل « (۱1۰( »8 

لل اران آية الحزاب بالقصر ‏ والله ا 2 
الابتلاء اززل للمؤمنين فى غزوة الأحزاب » حين انبعث الكثر بقيائله 
بوطوائغه » وآحاطوا بالديتة كما وصف لله ر جاءوکم ٠‏ من فوقکم 

,ومن » واذ زاغت اللأبصار. وبلغت القلوب الحناجر. (NYE‏ 


کل هذا کان التضديق المطلق من ¿ الؤمنين ن والتسليم اأكامل 
الق رې ثبات العقيدة › ورسوځ التوحيد والهداية هذه القلة 
االصابرة القزندة ۰ 
كما جاء الفعل « زاد » وصيعْه کثیرا فی جانب الكافرين من كلل 
#لأمم على طريق القصر ٤‏ واقعا علىألوان من_الضلال والثبار والخسار 
بوالفرار » وا مقت » واانفور » والتثبيب >.والتخسير-(۱۷) ٠‏ 
ومن الثیر آن تلستأثر قصة نوخ ق ورو ي 7 
سعدید من هذه الأسالیب فلا ما مذهلا م قصة الدعوة ااتطاولجة من 
خوچ فق مكث يدعو هم إلف سبنة ,الا خمسین عاما وف کل .جد لی الأقصة 
.زياد .على بالود ایجایا وسبليا ٴ زيادة ف اإدعوة زمابا وڃدڻا . 


وزيادة فی فرارهم ونفارهم : ۰ وزبادة فى ll‏ نعم التي اتهم 
« ف دعاء و ام »کان الشل م ٤‏ 


س 


. محمد عليه الصلاة والساجم‎ ١١ الآية‎ )١۱٤(: 


۰ آل عمران‎ 2 AN? 
۹ الأحزآب‎ ۱۰ NY 


٠ ۳٠۲٤ نالمعجي اهرس‎ QIVY. 


اها 
E |‏ ا 
کا 


oN 


والاستگصال حتی الانتقام الالمی زاد على المعهود « مما اع 
آغرقوا فادخلوا تارا فلم يجدوا لهم من ذون الله أنصاارا'» )۱۱۸( 
وحتی اغراقهم لم یکن کاغراق فرعون وملثه بل کان بطوفان طم وعم 
:الأرض بأمواج كالجبال ٠‏ فالنورة مبنيه على زياة الأحداث الفاظا 
ودلالات ء 


۰ والأسلوب انأول ف الو : قال ړب انی دعوت a‏ 
ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا » )۱٠١(‏ وهنا التعجيب فما كأن 
سببا للهدى والاقبال انقلب لديهم سببا لا للاعراض فحسبپل لافرار 
تصویرا حرکیا لادبارهم المستمر » ومن حديث نوح ف سورته وهو 
ورفن او اعتراف کامل بقصته على سبیل الایجاز نحس الگبی 
والحزن والشكاة الجريحة » والتفويض ااواثق ومنه « واتبعوا من لم 
بزده ماله وولده الا خسارا » وهنا أيذ-ا التناقض الحاد “ف موقفم 
فاالشىء أصبح نيعا للنقيض : فالمال والولد وهما نعمة تبصر بالمنعم 
تلك التى لم تزدهم الا وجاهة ء ومنفعة زائدةف الدنيا كانت سنبب 
“افتذاً. بنهایتوم واننتمر ف آخزتهم وزيادة الخسبار 'الأخروى 

حى بآن الخسار كااصفة اللازمة لهم > بل سمة يعرفون بها تحقيقا 
ك و للخسار )٠١١(‏ ٭ 


والمقصود بقوله : اتبموا ا 0 الآبة هم ا الاراي 
من رۇسنەم وک ڕاشەم وقد قادوهم فی طریق ا 
وآهلکوهم (۱۲۱) ء 


موہ و بے 


EEE 


)١١۸(‏ الآية ٠٠١‏ نوح عليه السلام ٠ ٠‏ ر 

(4۱۹) الآية ٦‏ نوخ م > دأ د 8 

اچ پى ایب رة قوج اتناف MYL‏ اوغا بعدها 
ا ۸ وما بعدها 

)١۲۷(‏ المرجح 


KI 
اپا هنل‎ 
کک زا ل رالو“‎ 


e 


O^ 


تم کان دعاء توح علیهم « ولا تزد الظالمين الا ضلالا > )٠۲٢(‏ 
دول تزد الظا لين الا تبارا « )\( ۾ ٠‏ 
وقد وسمهم بالظم مرتین انهم تجاوزوا الحد ف الكفر وزادو! 


فى اتان وهو سبب لهذا الدعاء عليهم الذى انتهى بطلب الهلاك 
الزائد تناسبا كما قلت مع الزيادة ف أحداث القصة ء 
وه الكافر ين بزيادة القت آو النفور أو الخسار قريب المأخذ 


کقواه تعالى « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربمم الا مقتا . ولا 


يزيد الكافرين کفرهم الا خسازا » )+۲( وکقوله تعالی : « ولقد صرفن' 
اللناس' ف هذا القرآن أیذکروا وما یزیدهم الا نفورا ¢ (۱۳) * 
والمراد پالناس الكفار والنفور من صبفة الدواب )٠١١(‏ وهو 

المعهود ف ذم الكفار ف المقرآن ء لكن المشكل وصف المؤمنين بزيادة 

الخبال أو وصف صالح عليه السلام بزيادة التخسير فى بعض المواقف 
نال تجالی وقد قعد المنافقون مع الخالغين عن غزوة تبوك فى جيش 
العسرة » واختلقوا. اعذارا ففضسح اله نفاقهم » وعری بواطنهم » ثم 
بن آنهم لوخرجوا لكانوا فتنة وبلاء « ولو أرأدوا الخروج لأعدوا له 
عدة » ولكن كره اله انبعاثهم فثبطهم » وقيل اقعدوا من الخالفين » لو 
خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا » ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة 
خو فيكم اسماعون لم » واه علیّم بالظالی » (۲۷ا) ٠»‏ 


٠ نوح‎ ٠١ الآية‎ )۲( 

٠. الآیة ۲۸ فوح‎ )٣۲( 

٠ الآیة ۳۹ فاطر‎ )۱۲۶( 
I '” الاسراء‎ ٤١ الآية‎ )١٠١( 


س 9 )زاجم فی -الکیتیل 2 1 :۔البحر ref:‏ »> ۷/۷ والاستغناء 
۰۷ 


)١۲۷(‏ الآية ٤۷‏ التوبة ء 


1 2 ق‎ | 
۴ Pg E | 
i 7 


0۹ 


وما كان أصل الخبال غير موجودٍ فی معسکر المؤمنین فقد آورد: 
يعض العلماء رأيا بالانقطاع آی ما زادوکم قوة ولا دة لكن۔ 
خبالا (۲۲۸) کما ری الزمخشری وغیره انه من المتصل وليس النقطم 
أن المستكتى مته مقذر باعم العام وهو شىء > والخيأل بعضه ومعنى. 
٠‏ الخبال الفساد والشر وعلى هذا فمعنی زادوکم آورثوکم عندهم )0 
۰ وآحسب - والله آعلم ‏ آنه عبر باافعل زاد » لبيان خطر النافقين. 
” الجسيم على الطائفة اؤمتة ء كما يجوز أن يراد بالخاطبين « بعضمم» 
بدلیل « وفیكم سمعون لهم » ى فيكم قوم ضعفة نمامون آو يسمعون. 
. للمنافقين كما آولها آبو السعود )٠۳١(‏ وهؤلاء الضعاف قد يسيئون. 
فيسیڊون مع الأنافقين اابليلة والفساد وتفريق الكلمة ء كما جاء ف 
. مقاولة صالح عليه السلام لقومه : 
ويا قوم من ینصرنی من الله ان عصیيته فما تزیدوننی غير 
تخسیر » (۱۳۱) ء۰ 
آما ان عصيت بالمساهلة ق تبلیغ الرسالة »> ومجاراتكم فيما تآتون. 
وتذرون لا تفیدوننی غير تخسیری وابطال عملى » وقد آول بعضوم 
تزید بمعنی تفید اذ لم یکن فيه آصل الخسران حتی يزيدوه ‏ كما قال 
آيو السعود ‏ 
ولم يوضح أحدهم فتن استعمال الفعل زاد دون سواه » وييدو 
واه أعلم آنه لزيادة التهويل » واستیعاد عصیان الله تعالى » وآن. 
مجرد التفكر قى ذلك يوقعه ف الخسار العظيم » بله العصة المرة > 


(۱۲۸) راجع البحر ٤٩/٥‏ وتفسير أبى السعود ۷۱⁄٤‏ بأ 
(۱۲۹) راجع الكشاف ۱۹٤/۲‏ والمراجع.*- 
A ) e‏ تفسپ ور ۷⁄٤‏ ر؟ E‏ ل 


٠ اة 1۳ هود عليه السلام‎ OFS 
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لعل ممل شصغد هذا الشستور دالاستجغاد و التمويل آنه عبر بلفظ الجلالة 
ښعد ذکر“« ری ی غ لای قبل ودره : تقدسن وجل. اڌل على 

ھواقف الخد والانتقان ‏ : ولڈا مهم دلالة الصياغة ‏ » 'تخسير » دون 
.تخار مشا ۾ يفا آأكثر خسلارا “٬فکان'‏ اقباعمم تشاعفب السار 
نمرتیین بالگعل ر دزی »وا سد ر تخسیق وغو متاسب للمعروف' ف 
ال ر آن ی عدف الجڑاء ج خحقيقة أو کا تقدیرا وفرضا للرسل 
ولا و ۰ 1 


وٿم ري آخر وهو آن التضمسيي معنام ند بتهم الى الخنران 
اختكون صيغة نسب نحو كفر وفسق :ابه اتر و اتی وال 
لاترنى ا لغائل الآسن الا آن أوكد حكمى عليكم 
جالخسران والأول آقوی وأقرب (e‏ » 


(۲ را الآبة : قساف AN‏ الاي 0٤‏ ۹ 
جع فی 
«والارشاد. r /s‏ ۹ 


ا AI‏ 
ا ا 2 | 
ر 


- 


القصي بين الجقيقي والاظاق _. 


. وهو تقسيم راجع الى اعتقاد المثكلم »> وقصده وواقعة النفسى > 


والى .الواقخ الخازجی ٥۔لأن‏ قصر شی» غتی ثنیء اما بحسب الواقغ " 
a‏ الى غیره » وهذا العیز المنضى اذا کان ا کان اقش 


حقیقیا. واذا کان خاصا معینا کان قصرا اخضافیا » والواقع ‏ کما نبه 


غير واحد من الفضلاء ‏ أن القصر كله اضاف لأنه بالاضاقة الى. 


ما يبل الج e‏ إلقاپلىء م أو خاصا e‏ ما 
انات لی ف الصياغة لأن الأساس الاقم اهو ا الى : یذیر 


التی فدات ون یی اترات شم ان برض له الم خالا اة 


اثارة له آو تناسباامع الموقف العام ال عبد الككيم ان « المتكلم لا يورد 
الكلام ال على حسب اعتقاده ( 0 


القصر الجقيقى : 


ES 2‏ 2 ولام 2 O‏ ۰ اله الا 


ای ( © * 


الألهة ثم حصر ذاك العنى فيه تبارك وتعالى (ه) ٠‏ 


(۱) راجع شروح التلخیص ۱۱۸/۲ والاطول ۱ ° 
9( راجع حاشية عبد الحكيم 4 

(۳) الآية ١١‏ محمد عا الصلاة والسلام.٠‏ 

IM ر( را جع البحر‎ ٣ طهء‎ ٤ الآبة‎ )٤( 


0 
| 4ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 
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ونلحظ في نظائر هڌ! ا ف آنه اذا ذكر أفظ الجلالة الأقدس 
۔مقصور| عليه 'ختفی وانتغی ما یقابله» کما نلحظ آر ن لفظ ر اله » فى 


أصل استعماله aE‏ کقوله تعالی 6 اال ى الله ¢ )0( وقال » ول 


دع مع الله الما آخر » » وقال « علي لسان موسي عليه السلا 0 


اللسأمري « وأنظر إلى المك الذى ی ت عل اا مرد تم یی 


فى اليم نس فا » )۸( ۶ 


وقد یراد مه الوصف تويلا ف - يعض 'الأساليب کشسهاد ةد التوحيد. 


وف الآية ر أنا له لا اله الآ آنا » ومثلها عديد : « هو الله الذى ‏ 


لا اله الا هو » تجد فى الأسلوب قضرين : آنا الله س هو الله : بتعريف' 


الطرفين واتحادهما ‏ ذاتا ومدلولا ء بقصرَ لفظ الجلالة على المقدم أا 


a TE O‏ ھو) 


القع اانا + لا ان ل 


داقرة ا تدا بالضمیر as‏ ا ا 
.فهو سبحانه » الأول والآخر ( والأسلوب يشع جلالا وجسما وتوحیداء 
ولا باس هنا من وقفه قصيرة عند آية قرآنية شريفة قوله تعالى 


« ان هذا لهو القصص الحق » وما من اله الا الله ء وان الله لهو العزيز 


الحكيم » )۹( ۰ 


وقد جعل ف الكشذف الآية ردا 2 النصارى فى ا التثليث 


تغالنفی خاص وقد ردد » د ابی اوی و وآبو والنیسابورى 
«) الآية ٠٠‏ النمل AA î1 (V)‏ القص ص 
(N)‏ الآية ۷ طه وافذظر الاحصاء ء ق الاجم اه رس ۲۸ ۰ 
الآبة ٦۲‏ آل عمران ۰ 
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والألوسى وأوله الشسهاب بنه قصر أضاف »> وقد یوحی السياق 
والناسبة بذلك ذلك أن نصارى نجران جاءوا يجاداون النبی صلى الله 
عليه وسلم فى شأن عيسى عليه السلام » فرد عليهم ثم دعاهم الى 
امباهلة فتراجعوا وقد ذكر القرآن ذلك ثم عقب بالآية'» لكننامن التقبع 
السايق نرى أنه اذا جاء لفظ الجلالة مقصورا عليه اختفى مقابلة تماما 
وكان قصرا حقيقي يقوى هذا اللحظ ما ذكره الطبرى من آن الآيه حكم: 
فاصل وآن العنى : ليس للخلقمعبود الا معبودك وهو الهالعزيز الحكيم 
وما قاله آبو حيان من آن « هذا » صدر الآية شارة الى الةرآن على 
رآی الجمهور ثم قال وفیه رد على الثنوية والنصاړری وکل من یدعی 
غير اله الها » وهذه حة ذكية موفقة ة واذن فا أقابل المنفى ليس خاصا 
بعیسی وأمه عليهما السلام بل هو عأم والله أعلم ولهذا فان شههادة 
التوحيد مهما أختلفالمقصور عليه لغظا أعنىلفظ الجلالة(١٠)آو‏ الضمير 
انا او آنت و هو خاصا بالله تعالیمن‌القصر الحقيانىءذلكآنلا لتأکیدنغی ‏ 
الجنس ولفظ الجلالةآو ضميره › ليس له مقابل أومكافء وكذلك اذا جاء " 
لفظ الجلالة بهد ما الثافية كقتوله : « وما من اله الا اله الواخد ۰ 
انقهار » (0۱ فهو حقیقی آیضا وقد سوی بین العبارتين الزمخشری 
لأن كل واحدة منهما اشتملت على نفى واثبات ومن الؤكدة للاستغراق 
ملفوظ بها ف الثنية وقد تضمنت الجملة معناها J‏ الأولی وھی ادة 
التوحيد » ورد الزركلى بأن شهادة التوحيد آبلغ > ولذا آختبرت › لان 
« لا » آقعد بالنفی العام > أن المقصود من لا نفى ااذوات » لأنها إنفى 
الجنس وال اهية» ايذانا يأن العْرض لا الخير ٠‏ وخير ما هو 
اأقصود بالنفی »> ولا يمكن حذفه ٤‏ تم ان دلالة ا ا رکیت 


E O °9.‏ : الطبرى RA ٠/٣‏ 
۲ والارشاد V/Y‏ والشهاب عل الب اوی Y/Y‏ والالوسی 111/۲۳ 
119( راجع فتح تة یر رأی الزمخشرى والرد : رسالة الزارکشی فى 


« معنلل لا اله 9 اه » ص ۹۸-٩۹۷‏ ۰ 


1 


هغه ا » على الاستدراق أك من دلالة اأحرف « ما » على أن اثتركيب 
من لاو اسهها بحدك زيادة لا توجد ق رة ).۰ 


ومعنی هذا ان خلالة لا على التو ير .آقوى من ما » لنفيها الجنس 
وعلی شمول النفى آیضا وکونه مطلقا » وينبخى: آن تعدل عبارة الزركشى . 
فیدل بابخ قوی > لان كل جملة فى سياقها بليغة دل هی وحدها 
انبليغضة ء 


we 


وقال تغعالی رر وعتده مقاتح العَیب لا يعلمها الا هو ه ویعلم ما ف 
البو والببخر > وماأتضقط من ورة الا يخمها »> ولا حنة فى ظلمات الآرض 
ولا رطب ».ولا ابسن آلا ق كات من QC‏ )۰ 


وقد توالت - ق الآية ‏ سايب القصر » لتحقنق أن الغيب ' 
مختص بالل تعالی ٤‏ لا یعلمه نواه من مخلوقاته » فهو قصر حقیقی¿ 
بدا بقوله « وغنده مفاتخ اليب ) وغ قضية كلية معقولة ظهرت فى 
معرض بیانی ٤‏ فالعیب مخازن ما مفاتخ » اسستاثر الت بها » والمعنی 
المجرد أن الله متدك كم فّعلم ألعيب ٤‏ وآن المقذوراتٌ العيبية مختصقبه ‏ 
تعالي ۽ وقدم زف ر الخار) فاا 'القضر 'بطريق التقديم » والنقى, 
عام ف الأشلوب والخازج ' چمیعا'» وأكد بالقصر بعده ر EE‏ ا“ 
حو قصر صفة على موصوف ¿ واأقصران يمثلان حلقة دارية تب ' 
بااۆصوف وتنتهی به رمز ای احاطته تعالی » وهذه ظاهرة ا 
سنال ,التأمل ء ۰ 


.ثم قحم القرآنتماذج E‏ ا .البر وهو 
مشاهد » وعالم البحر وما فيه من عو الم وآحباء >.متطرقة ا 
ما بطر باليفال مر وة aS‏ و 
استعر اق مزج حار فب الثيخ eS‏ تغْيرا و الأحالة 


E E e 4 


(۱۳) المرجع ٩۸‏ ۰ 9 آلانا“ 0۹ ۰ 
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تمر :الحركة ء: ولد! كافت الاقعهلى حالية » مع فاا الظوين الغْر ا 
وله حية » بانواغها ومذاقاتها ٤‏ والوآنها ء مع تصورها _ ی ظلمات 
الأرض بعيد! عن المحس ٠‏ ثم وى هذه اللوحة الواسلحة المئيسطة على 
سنضاح الوجود. ليعود ايى القخنية موجرا ف سلوب آخرا » ولا رطم 
ولا- ابس الا ف كتاب مبين » وغو القختر "الرابع والأخي بدل كل أو 
ا#شتمال من انأسلوب, الأول ؤقية اخاظة وشمول ناتب التذيتل المقرن. 
« كتا مبين » وهو علم اله المخيط أو اللوح المخقوغ )٠١(‏ وانظر الى 
هذا المطباق. المصور المتعدد ».واتساع الصو رة ٤‏ مع الايجاز ا لمذهل ء: 
والاستيلاء على طاقاتالنفس E E‏ 
وحين يكون المنفى عاما شاملا يسمن القصر تحقيقيا“» و هناف 
وهناك مقابله وهو غير التحقيقى ء أو الحقيقى على سبيل الميالغة ب 
ویسمی مجازیا ».أو ادعاثيا ف غير الق ر آن الكريم » وذلك حين يكون 
ف الواقع ما يقابل الثبت » ولكن خرب عنه:صفحا » ؤاعرض عنه 
مقلة جدو اه » وعدم خطره فی ناء المعانئ > كنول الله قعالۍ ت على لسار 
هموسى ‏ عليه السلام ۰ بعد آن نجی الله بنی اسراشیل من فرعون ۰ وقد 
داهم .عليه السام ء٠‏ إلى دخول الأرض المقدسة مدينة ا لمقدس “ 
وګلان فيها قوم جبارون قالوا « لن ندخلها آبدا ما داموا فيا فاذهب 
آنث ووربك فقاتلا + انا هنا قاعدون ء٠‏ قال رب انى لا أملك الا تفي 
وأخى غأفرق بينفاً وبين القوم‌الفاسقين » )٠(‏ فقولةلا أملك الا نشي" 
وآخى فبه لمسة أسى » ونبرة حزن ضارعة ء وشكاة لاجثة الى الله ء فهو" 
هن صر 'الصفة وهى ال ملك بمعنى التحكم ۶ی موصوف هو نفسه وځوچ 
وغطف آخی » اما ن هارون نبى مطيع لله ٤‏ فهو من غطف المفردات 4أ 
آو من عطف الجمل آى وآخى لا يملك الا نفسه. )٠١(‏ والعنی متقارں 


)۱١(‏ راجع ارشاد أي السعوج )٠١( (٤١/١‏ الآية ۲١‏ الائدة, ؛ 


الات اد ۲/۴ وغرائب النیساتوری ۷٩/1‏ 7 ر 


1 0 
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وجور HE‏ أن يکون المراد ا من یواخیه. ف الدين (v)‏ » وهغا 
ن ی اسن علي لبان ,مودي مړاوا یھ هارو 


نتا 
والقصر > ۽ ولكنه غير ر تحقیقی ' : ذالم أن الآيات , ,سسجت » 


آن رجلين من بی ار ا کانا eh‏ موی وهارونِ « قال رجلا 
الذين يخافون ا اه علپھما ادخلوا علوم الياب فاذا . دخلتمیه 
فانذم غالبون, « )۸( لکن موسي آهمه آمر الجماعه لته 4 ,فلم .يعن 
ټذکړ هذین الرجلین » موقا صنع اله لبنى | رال م الحا و لی 
والقصر کی سنه ضارعة .0( ولذا ات آله ډعاءو « فافرق » 
فكتب عليوم التيه والتشريد فی سيناءِ أریچين عاما ٠‏ 
بوقال تعالی لنبیه محمد صلی اله ع یموسلم ف فيقالب المضاهقين 
لپ وتقصبن بعضٍ الؤمنين فى جاعته لإذاعتهم بض آسرار. ا 
وسرآیاهم عې قجید حن » « فقاټل رف سبیل, اله لإ تلف الاإءنفسك 
وحرض, المۇمنين. « (e)‏ آی لا تکلف. الإرهعل نفيك فجمالة القصر. 
مقررة نا قبلها e‏ ن اختصاص تکلیغه صلی. اله علي وسلم.یفعل نفسه. 
من موجبات مباشرته القتال وحده » وفيه كناية عن أن تثبيط للنافقين: 
لا پضره » ولا یژاخذ به »> وقريء تکلف. مجزوما. على _النهیمللتام ونالتاق 
على البناء للغإعل» والنفس مقصور عليه قصرا حقيقيا غه تحقيظى» لأن 
ااؤمنین کلغوا ,آیضایالقتالے» ولکن لا کان, اقام هنا خاصاریمالج ,کید 
النافقين وغفله رقلة. الب امین جاء الأسلوټ .قري مبنيا "علي الالجيات. 
فا الفح عن الومنين فی التکلیف تر ينا .لاذغادالأفرار من. 
المسلمينءوبث الثقة العميقة فع قلب :ايان ا کف پنصر الڊين 3(۰( 


کن 
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- (۱۷) راجع التفسیر الکبیر ۲۸۹/۴ ٠‏ ۸ الآية. ۲٣‏ و اد2 

۹(5 داح الف EDA‏ ۰ ۲۰9( الآية النسياء ٠‏ 

)۴١(‏ ”راجح تفس آِ ا NNT‏ وال e‏ 13/۲ پالالو مي 
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e 


a 
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ومته قولهتعالى ‏ داعيا المومتين الى القرآن آنه" هداية ؛ وة ۰ 
ليم «لاتبغوة واتقوا لعلكم ترحمون > أن تقولوا انما آنزل الكتاب_ 
على طاقفتین من -قماغا ٠‏ وان“ کنا عن دراننثهم ل قاين « (j‏ ا 
تقولا » آئ لئلا-تقولوا يوم القيامة فيه قصتر انزال کان وال ديه" 
للعها- عل طائفتين : اليهود والنصارئ بلتوراة والانجيل» ول 
یذکز تسواظما كضحف ابراهيم » والزبور وغيرهما لشهرة ¡ الشوراة 
والاتجيل بين الك بالسماوية بالاشتقال”على الوضًايآ المشر المذكورة “ 
قبيك' هده ٣لآية‏ 6 ثم ان غوزهما لا أخگام فيم > وف شولم « ون کنا 
عن در استهم العافلين »> وصف صادذق أوقفټم" من کتب اسابقین e‏ 
آمبون و یټ هدو ۔الکتیے بالعومیق-(۳٣‏ )س ن س 

فهو قضر غتر تحقيْقی قزك فبه ما عدا المقصور عليه لعام خطره ‏ 
والشتؤاهد السابقة سق قصر ألصلفة على الموصوف وهو كثيز ق الأساليب 
لأن تفرد الموصوفه نصفة لا جشسنازك يها E‏ غقاا وواقعا وكير ی 
سبيل التخيل نز اأحالغة: 


آما ضر الموضوت على الصفة فقدة تصنت مدرسة السكاكى آدلة 
عقلية ضارمة على استحالته-قالوا آنه لا بكاد يوجد من اللي المتحرى' 
الصنذق لحدم وجوده خارجا ع ولتعذر الاحاظة بصفات القىء ثم اختمال“ 
رفع النقيضين اذ اثباث القيام فى قولك ما زيد الاقام يستلزم الايتصف 
a a‏ ولا بنقدضها » وهی عدم القعود بوهكذا باة قى الصفات(٤۲)‏ 

وقد استدرك بعضهم بأن المراد اختصاص الو بالمغة ۰ 


ز۲۲ الآية ٠١١ ٠٠١‏ الانعأم * ١ ٠‏ 
(۲۳) راج ابا | السود ر ۲۶١۱/۶‏ والشهاب ١٣٠١/٤‏ والألومن ٦1/۸‏ 
NE).‏ داو شیج التلخور YVR/Y‏ بوالآطو ل ۱/£ ¥١‏ .> وعدا کیم 


والامبا: ى [٣‏ ۰ 
ا سز 


A 


بالاضافة الى ما ي يصح أن يتصف به ذلك الموصوف ۽ مما يدور ف.اطار 


تلك 


رحمه الله : المنفى فى القصر ما يكون بسبيل آلثيت من الصفات القريية 


منه > فغی : ما زید الا قائم : الأنفى : أن يکون جالسا أو مضطجما آو. . 


متكا ا او ما شاکل ذلك 5 أن يکون اود آو آبيض 9%4۰ )( 


Ea. س‎ a E وقد‎ 


عبد آلقاهر' ف الفينة د بعد د الفينة قأثرا ا الآدبية بة الفارعة عند 
ا آالأثيز وعلماء الاعجاز والبديع القرآنى وااتحليل الأدبى ٠‏ 


KEE ٠‏ الامبابی ‏ بتحدید داترة من الصفغات 


عديد من الشوآهد القرآنية فى هذا الع : قال تعالی : : عن a‏ 4 
الساعة « وما آمر الساعة الا كلمح البصر أو هو.أقرب » (sv):‏ وقسال.. 


» و آمرنا الا اة كلمح بالبصر » (۲۸) فهو وصف ليام اليساعة 


وآنه یکون خارقا ف بغتته وسرعته » عای آسرع ما یمکن آن یتخیله بشر. 


)٠١(‏ ثم ان عبد الحكيم نازع فى هذا المثال وجعله من قصر الصغة 
ای قصر تلوين الثوب على بياض set e‏ ۹ دقري الاابى 
2/8 . 

٠ الآية 4 النحبل‎ (VW) ا‎ ts الدلاثل‎ (TV 


6 با ال : 
A‏ اة * ا ارجم 1 1 AA‏ والالوسی PE «j i‏ 


فة ولو حملي زعم انل ٠‏ في هوا : ما هذا الثوب الإ.. 
أبیض انما یعنی نفی ما عدا الابيض من الالوان > ويقدر المستثنى منه . 
ما ذا الثوب ملونا الا آبیض › دون قصد الى ما يمكن آن يتصف به . 
الثوب من صفت کالطول وعکسه » ونوع النسبج › الى غير ذلك . 
مما هو خاڙج عن داثرة القصر » (۲۰) وهذا ترجمة لقول عبد القاهر ٤‏ 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


1۹ 
eS‏ اواتقضانه انه أ لبر وقد 
قى الأسلوب مصعدا" العنى فقا ٠‏ ر أو هو آقرب ¢( ليع ما يدخل 
تخت الامكانات العقلية والعلمية »> والصقة آلثبته : السرعة الخارقة 
والنقى :غير ذلك مما يدور فى أطارة من دزجات" السرعة والتوسط 

والبطء ٠‏ والمقام لا يلتفت الى هذا المنفى نه غير مراد تماما ۰ 
آما فصر اازسرفئ عى الضغة قرا حقكيا على جيل البالنة فلا 
حد له » تقول ما شوقی الا شاعر تدعی آنه بلغ فى الشعر المدى » حتى 
آنه لا صفۀ له وی الشعر »› وان کان کاتبا » وینبغی ی آن تعلم آن قولك 
ما زيد الا شاعر لن ينكر صفة الشاعرية لا لن يثيت صغة مقابالة 
كالكتابة والخطاية والا. كان قصرا اضافيا ا الحقيقى ف القرآن 
يرد كثيرا لأاوصف الصادق وتأكيد هذا E EGE‏ دی 

.ايحاء ٠‏ وظلال متولدة مديدة ء 


قال تعالی : يصف انتقامه القاهر من قوم عاد بالريح ا 
۰« وف عاد اذ E E u‏ 

الا جطته کالرمیم € (۲۹)* 

ا و الات نة 
الجرس » عنيفة الوقع والايقاع > مشسمة المعانى » وآيات الانتقام فيا 
ذات هول ورهبة وتلحظ هنأ : آن الفعل يذر جاء كثيرا فى معرض الغضب 
والنقمة » لأنه بحركاته التوالية وحروفه الذلقة الخفيفغة يصور السرعة 
*الخارزقة فى الأخذ ومنه : ف الوليد :: « ذرنى ومن خلقت وحيدا». (ء*) 
وف دغاه نوح عايه السلام : « رب لا تذر عى الأرض من الك اأفرين 
دیارا » (۳۱) ء E‏ 


(۲۹) الآية ٤١٠١ ٤١‏ الذاريات + 0 7ال . م 
)١(‏ الآية 1١‏ ادلاه 7 7 1)0 وخ٠‏ 


Ny 
ا‎ 
کا‎ 


Ve 


ومع أن الطرفين ف السلوب فعلان واصفان لأريح يؤول الفعل. 
“الأول هع آلريح بمعنى قصر لري على تدمير, الاشياء فو فهو وصف 
لعَتفها »> وتدمیرها الشتامل. ينها ما تترك شيشا قابلا ادمار. الا جعلته 
مما > وقولة » منڏ شىء يقد عمومھا بنحو من :نفو پیم وامو لهم 
وماعتم ا قعل آبو السعود. ومعه حق « (۳۲) تناسبا مع آية 
الأحغاف « «تدمر' E‏ ا اش ریها قفاوا ل دری الا مساکنهم» (۳م) 
يقي مذ فاا اکن عبرة للاجیال ۰ ت 


وقال تعالی :» وما کان لبش أن ا الله الا و او من. ور اء 
. حجاب رپرسل رو فیوجی ۽ پاذنه .م يشاء ( 9( والراد پاإوحی: 
الصوت الخفى > » ليکون الاستثناء ء متصاا )0( وقد قصر تکلیم اله 
للبشر واتصاله بهم ,على هذه الطرق قصرا.تحقيقا » نفيا لكل ما يمكن 
أن يزعم من الاتصال باللا الأعلى » وسبك,الأسبلوب. فى صورة.حقيقة 
ناصعة يزهق کل باطل یروجه دعی آفك أو ماکر ماجن آو عدو للأدین 
وقد اێتلی هم زماتنا(آکثر-من-آی زمان ۰ 
وقال تعالى فى آكلى الربا « الذين يأكون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » )۳١(‏ فهو أون من جزائهم حین. 
يلومون من”قبور هم يو وم الدين“» » فيقصرَ قيامهم عا أٰی ذا ا اشهڈ الفريد 


القيام الغريب ء وهو قيام الصروع ااتخبط أو اجنوق ٠.)‏ 


2 من. .یه دأء الضرع وکان؛ الزن و الى مس من . 
الشيطان فهو مفزع مخ طرب مذهوب نها اکل مذهب ٢لا‏ تتجکم: ار ادته. 


(۳۲) تفسیر ابی السعود ۸1/۸ "٠‏ 

(۴) الآية ٠١‏ الأحقاف (٤؟)‏ الآية ١ه‏ الشورى ٠‏ 
(۳) راجع الشهاب 21۲۹/۷ ۰ 

٠ البقرة‎ ۲۷١ الآية‎ )۳١( 

۰ 4۷/Y والشهاب‎ rs .جح البحرة‎ GEA 


اها 
E |‏ ا 
کا 


۷‰ 
ار عغاه لئ خركات اعضاقه التخالفة ويضاف آل هذه الصوارة کک 
الحركات هذا البطن التضخم بسبب الربا فى الدنيا الذى تشه 
الحركات ایا شتا وقنظترا مفزز 1 » والنشبيه ‏ وصف ت لضندر محذوف 
أى الا كتاج كقيام الذى يتخبظه الشيطان جزاء وفاقا بينه الحديث 


اأضحيح ¢ 
طول الطرفين : 


ا ی ر الكريم ‏ قد يكون ذا آخزاء 
متوالية مستوعبة » تشمل مفردات متعاطفة » أو جملتين » أو جملا _ 
وفرة فى الدلالة ¿ وصدقا فی الأدأء » وۇغاء بالأغراخنْ کقوله تغخالى 5 
فى غزوة العسرة يصف آحوال الؤمنين » ویرصد تجركاتهم » ویشید 
ببذاهم ف سبیل اله « ذلك بأنهم لا يصييهم ظماً ولا نصسب > ولا 
مخمصة فى سبيل اله »> ولا يطآون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون مز 
عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالج إن الله لا يضيع أجر المحسنين » 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقظعؤن واديا الإ كتب ليم 
لیجزیهم الله آحسن ما کانوا یعملون » (۳۸) ٭ وقد کان صیفا قاثظا!؛ 
وة اشضران ع » شسمل الأول خمس حالات متعاقبة تبدا » بالظما خالنمب 
فالجوع وا ثم احتلالهم مواطن تعبط عدو د هذا ممنی‌رپهاون» 
آو يوقعون بهم » والاول آولی حتی ل نتکرر مع : ناون من عدوھ 
وهی اأرحلة الخاتمة وقد جأءت 9 التافدة م کل حال َ أمُرادا ل 
وأشادة بها 1 OE E‏ الضمیر فی « به » آی E‏ 

3 زمتد قصر ذل على کمابته عملا صالحأ ء كاية عن ارم 8 
وقصر فى الانة الاثية : الأنغاق وق قيا ا نا الي 
آعد ائم على کتانته انه ¢ وأفاد افا آ9 د ق اللارم بمقتشی 


I ° التوبة‎ (A) -- 


VY 


وعد الكريم تملى ‏ وللعملماء فى تحليل الصياغة فى القمرين نظر ات 
فالترتیب فی الققصر الأولى : خسب كثرة الوقوع وقلته ». وشدة. 
الأثر ف النفس » فالظماً شد وأكثر مما يليه وآعتقد عتقد ان. التسلسل. آعم 
نمن ذاك : فهو تسلسل زمائی متعاقب ومکانی وترتبب فق ا 
حسب وقوعها فالظما آول ما یصییهم فی سفرهم الشاق.- ثم 
احساس بالتعب ولذلك ولطبيعة الأسفار ف الهاجرة ٠‏ وشعور بالجوع . 
إلحاد بعد عناء ولكنه يمون أنه فى سبيل الله إن قوة الايم ان تسى 
المتاعب وها هم أولاء يقتطفون اوائل الثمار فيطاون موطتًا مغيظا الكفار 
وهو تصوير للشدة والعزة على الكفار ثم النهاية الواعدة بالنيل والخلقز . 
٠‏ وف الآية الثانية يصور حدثين أحدهما انفاق.المال تغلبا۔ على 
عقبات النفس وتصفية لها من .الأكدار + والثانى : قطع الفياف والوديان. 
ركضا الى أعدائهم ايمانا واحتسابا > وذكر العمل ف الآية الأولى. 
« عمل صالح. » لأنها :مشتملة عاي ما هو من عماهم وهو الوطء:والنيل. 
.هن العدو وعلى ما لا دخل لهم فيه من متطلبات الجسد كالاخساس. 
جالظما والنصب والمخمصة وقد أجراه الله بقضله مجرى 2 أ کان 
خسییب من e‏ ق سياه 


4 والآية الثانية مشتملة على الانفاق » والمشاق وقطم اا 
فكب ذلك لهم بين وقال لیج زيمم ہم اه أحسن ما کنوا يعملون.». 
وختم الأول بقوله ان اله لا يضيع أجر المحسنين » فالحق پعملهم, 
ما ليس نه › ثم جازاهم عليه كله أجسن الجزاء . ورقاهم فجعلهم 
مصسزین › واضما المخلهر موضع المضمر اشادة به. وائبعلرا پسبي. 
لجرا وقدمهم رة ما .انوا فی سبیله .اعلاء لکلمته (۳۹)/: و“ 


جا م ي 


(TA:‏ راجع ف الآيتين : الكشساف ٠ /٣‏ »> والبحتر کک 


الله 


f 
ومنه قول الله تعالی « وما تکون فن سآن › وما تتلۆ منه من قر آن‎ 
وفيه‎ )٤١( » ولا تعصلون من عمل الا کنا علیكم شهودا اذ تفيضون فيه‎ 
قصر لهذ الحالات الثلاث التى تشمل كل أمر الئبى صلى الله علينه‎ 
وسلم س وسلوكه ثم اعمال البشر على :وجه العموم على كونها مشهودة‎ . 
مراقبة. من الله تعالى » تربية للضمير » وغرسا للمراقبة فى أعماق'‎ 
۰ (4) الانسان ء وهو من خطاب الواحد ال مراد به العموم‎ :. 

٠‏ وقال ألله تعالى من قصة آدم عليه السلام « فوسوس لهما 
الشيظان لييدى لهما ما وورى عثهما من سو آتهما وال : جا نهاكما ربکما 
عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين › آو تكونا من الخالدين » )٤٠١(‏ - 

فالشيطان بكذبه الناعم » وخداعه الأملس » اول آن بزرع 
الشك » ويحل الحرام ء بتبرير واه ليكونوا سواء فى غضب الله » ومابعد 
الا : مضاف محذوف واقع مفعولا له : آى كراهة أو خشية أن تصيرا 
ف الا اوک کا خود ب رهی ر ص بر بطر تاف 

- استثناء من المفعول لأجله قصر موصوف على صفة » وهو قصر يعيبر 
عن ختل الشیطان وسوسته وکیده ۰ 

وقد يكون المقصور عليه فى معرض صورة بيانية کالتشبیه › 

تمثل حالا خاصة لها جمال التصوير والتأثير متعانقا مع فورة التوكيد 
كقوله تعالى « له دعوة الحق ٠‏ والذين يدعون من دونه » لايستجیبون 


- 
= 


وآبى المسعود ١١١/٤‏ و > والاسکاف ٠٠۶٤‏ والکرمانی ١‏ ۱۰ 
والالوسى ٠ 2۷/١١۷‏ 
۰ (۰) يونس ٩۱‏ ۰ 
)١(‏ الحملة بعد الاحال a‏ تفید الوا وراجع البحر 
والالوسى 227 ٩‏ 8 ا 
(EM‏ کک 2 وا ha‏ 1۸/4 2 النیساټورى 
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لمم بی الا کبایبط کفیه, ایی الماء:لییاغ فاه وما هو ببالغه ته وما دعاء 
الكافرين الا فی خلال € () فپعد آن دکر. آيات القدرة والكرياء فق 
سورة ه المرعج ذکر ما تدل عليه هذه الايات .وهو آن له قعالی سے وحده 
دعوة الحق والصدق والتوحيد » ثم صور بطريق الطباق : أن 
الاصنام والشبرکاء, باطلة . لا تفع ولا تجيب دعاء ٤‏ وقد جمعها جمس 
عاقل انها فی أوهاممم عاقلة > وقد تفي عن الاستجابة الا ف خال 
واحدة ذكرها فاذا ھی حال ميئوس منها ۰ تأکیدا لنفى الاستجابة » 
أذ المعلق على )حال محال وااطرفان فى غاية التباين والتجاذب » وقد 
جاء المقصور عليه ورة ن وة غرأبة تفكيرهم eT‏ 
هيئة انسان غرثان يكاد يهلكه الظماً لكته لغبائه المستحكم يقف أمام 
للاء اللخارى اطا كفيه ٠ق‏ خلاخة وسذاجة ظانا أن نظ الكفين سبوصل 
- الماء الى فمه ؤيخقم غلته وال ای طريقه لا لوی على شىء » انه تشه 
اطريف يسنم حنورة هارئة ماثلة "آبدا للعين والخيال تفجر ظلالا متولدة 
لفذامة والغباء ضياع اقصذ والنفع » والاستئناء مفزع من عموم 
الگحرال آو عموم اللصادر ٠‏ آئ' لا بستجينون لهم بشىء الا استجابة 
كاستجابة الماء لمن يبسط كفيه › قصر موصوف على صفة وقد يومىء 
هذا الطول ف المشبه به الى آن مسعى الكافرين وحركة حياتهم المرتبطة 
ياأوثنية ٤‏ وطول دعاگهم لاصنامهم مده آعمار هم هباءِ ف هياء لا بحقق 
رغبة ء ولا بلبى مطلب اافطرة » فهم بالعبث :وله يعيشون ٠‏ 
حذف الوصوف 
والموضوف ف الاتصر لح بحذقة ألا .اذإ كان ماما وندلت -طيةه صفنه 
الخاصة كول الله تعالى عن اللاثئكة « وما منا الا له (ej < E‏ 


e ! 
والتحوير‎ i. f: ر الشمابه/‎ ٤ ا‎ ey 

.الفتلى ۷ 
۰ )9 اة E‏ ا و وتعليقالشهاب × (i‏ 


| ا 
| ا gs:‏ ۴ 
ا 


Voy 


وهو اعتر. اف .من اااکكهة فذحد . معزوف ف المعزفة والخلدة e‏ 
ن انول غا درول اغات آمر انه فى تدبير العالم:ء 


. وهو e ٠‏ میم یدرم خا عه ا من. 


.ل ا قدرهم بل هو: الماد الكامل اما الکمال مطل وؤ ق الذلت والضفات: 


هو له الخالق المعبود ٠‏ 


وقال تعالی «وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا»(٥٤).‏ 


والضمير غائذ على النار : ومعنى الوزود الدخول اذا كان الخطاب 
للمؤمنین وتکون علیهم بردا وسلاما ء کار ابراهيم ٠‏ 
وخاز ان كن الخطاه هاما اللاي وار اد انورو التو ار فلي 
1 الصزاط آو الحثو حولها ندليل ٠‏ :ئم ختجی الذين اتقو ونذر الظالين 
فيها جثيا » ء 
-. و الوصوخه خحذوف "تقدر ه : وان“ مفکم-آحد 0# وقد کثر ا حذفه 
لأعمومه: وللقصد ماسر 3‘ الى القة انى ت تخضصس ألإوضوۆف وت تحندده 
انستثماران اللفائدة ٠‏ ۰ : 


القمر الاضافى 


هو تخصبص نێی ء" ا ن 


للمقصور عايه. ؛ خاص معين وقد جعلوا اعتقاد المخاطب ساسا ا لتقسيم 
لاناق »مادا كان آلمخاظب يمتقد الشركة بين القصور عايه وما يقابله 


PT‏ واد + او موسودین اة گان 


. ۱۷۲7۹ مریم 4 وراجع الشهاب‎ )٤٥( 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


ر القصر لافر اد المصضوز a‏ 
اتراك 2 

بأو موجوف » يسمى القصر قصر قلب ٠‏ اقلبه حكم الخاطب » وتبديله: 
.و اذا کان ف ا د الرصوفين او احداهما' آو e‏ 
المخاطب ۰)0 

ى شقا مان اله فر اة وك اه رها آل ف 


هوقفنا من قصر التميين : 


٠‏ والواقع ننا نا لم نقنع جل اأتقعيين من آنواع الاضاف ذلك الذى 
أقتضته القسمة اة لهذه الأسباب : 


١‏ - لم ينص عليه الأمامان عبد القاهر والسكاكى ء اللمم الا 
آلفاظا توضدیه جاءت ف تحلیل عبد القاهر کقوله « اذا ربت شخضا 
من بعيد فقلت : ما هو الا زيد » لم تقاه الا وصاحبك يتوهم آنه ليس 
۔بزيد » وآنه انسان آخر ويجد ف الانكار أن يكون زيدا » ولخص ذلك 
قائلا « وبالجملة : النفى لا يجىء لعلوم الا لمعنى صار به ى حكم 
ا %6 وتو وما آنت ال نذیر (6V).‏ 

وألشك والتوهم ف ا الامام کاخ بيدء الاخسا حین 
بیکون, شکا ثم یتصاعد, حتی یکون انکارا » عای آ“ ن ما استش هد ٻه من 


2( الايةساح \٤‏ وتقریر الامبابې 0/۲ 
(۷) الدلائل ۴^۸ :° 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


YY 


الآية الكريمة واضح فى قصر الافراد التتزیئی أى أن رسول الله صلى.. 
| ليه وم چ شاد لاتەم آموات تحقق موتهم. کاصحاب آلقبورء 0 


ويه ری ودود بالنبی العظيم ٠‏ 


وکذلك قال الاك دازيد قائم لا قاعد ن يتؤهم ؤيدا على آحف 4 
الوصفين من غیر ترجیح ویسمی هذا قصر افراد بمعنی أنه يزيل شرکذ 1 


۰ )٤۸( » الثانی‎ 


2 آولوا ا ي بان از اله لشہکار .التيقن هة‎ a 


انتعيين سواء كان فى الاشتراك ۴ n‏ الاحتمالات 


المنطقية وهى بعيدة عن دنيا الاساليپ بمراحل كما آنه وهم اښ کن 
استفتاجا من کلام عبد القاهر والسكاكى ء 
TE Ra ۰‏ 
E‏ الاس ر ادف او 
الآيه الكريمة « هو الذي جعل لكم الإيل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان 
ف ذلك لايات لقوم يسمعون » ۰.)٤٩(‏ 3 : 
. .قال رحمه الله « تعريف الطرفين و ) أفاد القصر بمعنى 


دلالة-القذرة على التحكم:ف. الليلوالنهار :على > وحصار العبادة : 


ٿو قصرها على هو » ٭ قال : انه قصر تعيين » (۱) ء 


E E 


والقدرة الكاملة والنعمة الشاملة لا تدل على العبادة > بل علي * 


أستحقاق العبادة كما قال أبو السعود »› ولعل التعيين الذى-عاه-الشهاب 


ا 1 م 


(5۸) الفاح ۲۲۸ ۰ 


: رہ‎ ّ me a 0 2 E 
2 ٤۷/١ ضاشية الشهاب‎ )٠١( ٩۷ يونس‎ )٤۹( 
SER 


م 
| 4ا 
| و ٣‏ 
ر کا 


. VA 


اشساوة” الى رآئ الرازى مناج لتسكنوا لا يدل على آنه لأ حكمة فيه 
ءالا ذلك » بل ذلك يقتضتى حضول تلك الحكمة ¿ اذ قولة « أن ف ذلك " 
لآيات لقوم يسمعون » يدل على آنه أراد”بتخليق الليل والنهار أنواعا 
کثیرچ من للد لاقل : )3( كما خعه ايو إلسغود الى سيب تخصيض الآات 
بالذين سمعون مع آنها:منصوبة ٠‏ أضلحة للجميع لا :نهنم E‏ 
يها ) )٥۲(‏ ۰ 


فقه- آنار - الأماعان ”الى“ لوتين من لوان التعيين. بمعناه اللخنوى 
.أى تعيعن.بعض للدلائك-ف الليل والنهل. .وتعيين المنتقخين نههذة ٠‏ 
الآيات ٠‏ وفيس -ا لر لد قر التعين جل ان؛ قك الموضول جصلته» عطق ` 
.الضمين ز هو-الدڌى )-٠٠١‏ قك حقيق تحقيقن الحاها له بنظائره من ٠‏ 
.هذه الأساليب التكاثرة فى الذكر الحكيم“وليس هتا ثرحد جتی على فرضن ` 
آن الخطہاب علم آو خاص پالكاذر ن لأنهم معترفون .باإإخاإق آو وجدة 
.الربويية, و باتهم ھن خلا زالسموات واللاي » وسخر الشمس 
والقمر ليقولن .اش E HK‏ 

۳ح التردد غملية نفتدية عقلية تزول بأدئى توكيتد ولا تقتضى. 
اسلوب القصر الذی هو تأکید فوق تؤکی آو قلا تتجمله › وقد ڪام . 
الدسيؤقى والغضام :و الامجاينى حول هذا باللعنىحين ذكراواءعن النفى 
والاستثناء ونه فيما نيجهلة: ا مخاط ر وينكره ٠‏ :. أن .2ء استعماله: فق قصس , 
'التعيين على خلاف الألل اذ ال موحد له إنكار عند 4 )۶٤(‏ وام تهر م 
هذه الاشارة الواعبة 8 


۰ ۱۳/١ تفسیر الرازی‎ )٥۱( 
11 العنكبوت‎ )٥۴( ۱۹۲/٤ تقسیره‎ )٥۲( 
وتجوید الامياى‎ 1/Y وي الدسوقى‎ SAMY, د ,لاطو ل,‎ ( 


A/T 
اها‎ 
ا زا لړالو“‎ 


۷۹ 


شهد النصف الول من هذا القرن چد لا عنيفا » ومعارك نقدیه ہیں 
حماة التراث وتلامَذة المستشرقين انذین رددوا ار اءهم المفتراه عى 
الادب المعربى والبلاغة العربية بحجة البحث العلمى وحرية الرآي وحبا 
مزعوما للتجديد وآاتطور »> ومن الناحية النفسية فانپهارهم بحضارة. 
الْعْرُّب المادية جلت منهم آبواقا لعزوه الثقاف » ومن هنا انيعثت دعوات 
غریيۀ جريثه فمن قائل ان بلاغة العرب صورة مبتسرة من بلاغة اليونان 
وعلم اللغه والاجتماع كالأسلوب والأسلوبية والبنيوية وقد واكب ذلك 
الدعوة ,الى .التفكير بالصهرة.ومجاولة تحطيم الشعر العمودى. ونصرة 
الشعر الح سواء فعمت رموزء الطلسمة أمظلت تهريمات وأجلام يقظة. 
وتنفيس العقل الباطن أو اللاوعى وجينذاك .لا يحتاج ناقدا يل محلاد 
نفسيا ء وكثير من هذه الدعوات مشبوهة وتدين لخي المربية والانلام 
څم ان کيا من جيل الرواد ومن پڄدهم وقف لمؤلاء با) رصا وحم کڻيں. 
جدا کالعقاد والرافعی وسيم قط ومحمود شاک وانوي الجندي , 
ویچ 


العام والثقافة الا بأل.ة من النقد وألثلبٍ وإلتجريع,وفكرة الياطب 


1 2 ق‎ | 
۴ Pg E | 
i 7 


A» 


التى ادعی ان البلاغة العريية بلاغة مخاطب مما يهمنا هنا وقد رد. 
الدكتور محمد آبو موسی بأسلویه المتأمل وحججه الدامغة ز0 ۰ 


ولا ياس هتا أن تفرع وآن نضيف وجوه من الرأى استقيناها 

من الترات النقذى والبلاغی وغلوم القرآن ٭ حصانة لابنائنا من زمن 
يفال هيه كل نة ٠‏ امل القكزة ت ف تفر الأماق آنه مرتبط 
e a‏ فی بعض 
.جواتفه بالخاطب آيضا ۰ 


ومع أن اتجاه اکاک يقابله الاتجاه الأدبى وقد نیه مثل عبد 


القاهر ألى أهمية التكلم فى الصياغة ة بوچە عام وني التأكيد بوجه خاص 
تلحظ هنا : 


A SESS‏ فكرة افترأضبة 
تطيمية > ووسياة من وسائل التوضيح والبيان ولذا تفترض كثير من 
الكتب مخاطبا..» ضمانا لاهتمام المتلقى » والتآثير فيه ه . 

فكرة الخاطب ف الأدب جاءت على نهج أدبى اختطه 
القدماء » فقد كان الشاعر مثلا يقصم الفياى وحيدا فيفترض صاحبا أو 
صاحبین › ومنبع هذا الافتراض آن آقل الرفقه E‏ 7( 
ثلاثه بخاطب أحدهم صاحبيه » وقريب من ذاك أن يجرد الشاعر من ۰ 
تفسه شخصا بخاطه .أو يلتفت اليه » وقد E‏ 

قلبه»أو آحد مظاهر الطبيعةءوذلك ف فی حالات الانفعال الانفعال المتوقد»آو .الانتشار: 

الوجدان وجدان وعلى ذلك تار النهج. .الأدبى منذ اه يء القيس وحتی يوم 
لفاس اس هذا امتلات به الدواوين وغصت به کتب به کتب _البیان ه 7 


_وعلى فلك جاء تله لی د لیاف جنم کل کد نید » («ق) 


2 ر اش دلالات التراکیب . O‏ 
03( راح الس T/A‏ (۷) ق ۲٤‏ 


ن 


0 
| 4ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 


A 
حح أن الخطلابب مالل خازن النار- أو للمكين أو لواحد على ريق تة‎ 
۲ .: الفاعل منزلة تثنية الفعل وتکریره کقول , بعضهم‎ 
وان قدعافى أحم. عضا ممنعا'‎ ٠ فن قزيجر افی بيا انعفن انز جن‎ 
ومغ أن التفيدير الأول غير مقعين ولا هو أقوى الآراء يدل على مااستقر‎ 
ف قاوب الائمة من نهج عربى هو مخاطبة الصاحبين واقغا أو أفُتراضا‎ 


٣‏ - ما ذكره اماب الحؤائنئ كعبة الحكيم ونمو اش دمل 
راغزاقا فى .إلممق, ان المکلم لا بورد للکلام .الا علی جمسباعتقادد» ))٠۹(‏ 
لمكن لابه. من مخاطب ٤.و‏ هو: آمر. بدهى . إذ أو لاج ما اختيج الي التعبين 
عما في نفس ا تكلم کماءيقول السهیلى 6اد .ن 1ل 

چ تائ الو اث الاسلافى مقاة من المؤلفاتة ف اعجاز الفر اق . 
وبلاغته وبديع القرآن وعلوم القرآن ء والتفاسير التى ترسم خطا 
الكشساف فى اتيجاهه .البياني بالاضافة الى كتب النقسسد الأمبئ ,وشر ج 
النصوص .أعنى.القصاد و الدواوين ٠‏ .ولابلاغة .ذات. الاقبچماه-الأدبى 
التحليلنى وكتب.شرح الحديث ذات الاتجاء البلاغى الى غين .ذلك حشد 
ضخم رائع لا نجد افكرة المخاطب المزعومة تأثيرا ف التأليف :أو التقسيم, 
والمتحليل ء علي آننا لو مظرقا.بدقة الى فروع. البلاغة عند االسنكاكى 
ذاته وقد مله بعض المعاصرين أوزار! لا تصخملها . ألجب ال من دمار 
البلاغة ونضوب الذوق ولا غيب الا آنه ليس فرييسا قبا زجائييه 
الله آقول لو دققنا النظر لوجدنا أن فكرة المخاطب بمنآى عن علم البيان 
بغروعه" ء وعلم البديم بألو انه ولا يدخل من آبواب علم المعانى الثمائية 


. ۲۲۹/۲ والبر دان للز ر کی‎ ١١١/۸ راجع آبا السعود‎ )٩۸( 
1۸ راجع نتاثج الفكر‎ (۰) ۲۱۱١ حاشیته‎ )٥۹( 


ME‏ الق 


1 2 ق‎ | 
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NY 


,الا في نتف من ااقصر الاضافق وجانب من الإسناد الخبرى والخسسبر 
تاکیدا ۰ ۰ 


نعم پتټاسۍ اأناقمون كل. ذلك بل قل یتجاهله قلیل ویجهله كث 
و لا يتقنون الا أرسال الاحكام الخاطئة فى كثير منها دون علم ولابصيرة 
ولا احتیاط پتجّمل و العلماء م 


~~ 


ومن الطريف ا وا الاضاف ا E‏ اولب ف 
الأسلوب - القرآنى ما هو بعيد عن ا لمخاطلب ۰ 


جی ا 


٣ 
تامل.من-خطابات الشر لله تعالى ق ا :قوی‎ 
.عيمى عليه السلام لربه جل.وعلا بمحضر ممن شرك به : براءة منهسم‎ 
وادانة « ما قلت لهم الا ما ”أمۇتنى مە ان اعېدو! اله 4(4 ئ فعتا‎ 
اتی کی ا الا شراك فهو قصر قلب للمفات بعيد عن‎ 
۰ ا‎ E 


E ا‎ ٤ 
e vu vw > 


تالت ا العزيز e i‏ وان خالی الذهن تماما 
رھ ek‏ ن . آراد- بالك نښوءا الا ان سجن + آو ٬عذ‏ أپه الیم (۹۲) 
وقد عرضت. بيوسف ثم أجملت السوء حياء » ثم اقتر قترحت لبو سف“ غقاما 
بیقیه حا » فمازالت اليه حاجة ولذا قدمت-السنجن » 'وقولها عذاب آليم 
تهويل نساء » وقتاع فيه كيد ودهاء » وقول النسوة لاء رآين تسف ` 
« ما هذا شرا ان هذا الا ملك كريم » DK a E‏ 
هناك ان القلب هنا يتكلم بمشاعره فى :ية عقل دول Ta‏ 


٤‏ ۴ هذا قل من کثر وان أردت, أازيد مما اء فيه القصر الأضاف بميدا 


۱ ٠ ۰ WW sll! N) 
۰ ۳۱ يوسف‎ )1۳( o .يېف‎ : 


KI 
لجنل‎ 
ا زا ل رالو“‎ 


“AT 


عن المخاطب اليك Re E e‏ کا ‌ 
۔جاءوك يحلفون بالله ان اا الا ااا غا « 0 ۰ ۰ 
۲ رسوقالوا لن يدل ألجنة :الا من کان ھودا او نضتاری سلو 


ایی ( )0( ا 


2E ERE ly»‏ ا تلا رة ب 
٣‏ س ولو فتحفا ت e‏ لیا نيم ا 
a‏ 


>٤‏ س وتآمل قول الكافرين بعد أن وجدوا أعمالهم ٤‏ غير الكفر 
مسطرة فى صحفهم : « يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة وله 
. كبيرة الا أحصاها « (ıv)‏ * فهو تجسید لحسرتهم تهم وندمهم ومشاعرهم 
الداكنة » والاحصاء كناية عن الاحاطة التامة » ولیس هنا خطاب 
.ولا مخاطب » بل ان معظم آقوال المعذبين _ وقد چاء بعضها ف سلوب 
القصر _ جوار وصرخات وحسرات _ ولم بق لهم من حرية ._ ف بعض 
المواطن _ الا حرية التعبير عن آلامهم الزاعقة ونفوسهم المحطمة ولات 
-حین صراخ ۰ وهذا غيض من فيض ۰ 


)0١(‏ الآية ۲ الشساء ٠‏ وإرابحع فيها : الكشساف ۱۷/١‏ والارشاد 
۲ والنیسابوری ۷۱/۰ والشهاب ٠٠١/۴‏ . 


لإه٠)‏ الآية ١١١١‏ البقرة ة وراجح #رشباد آبى ا#السعود ۱۹/١۷‏ 
.والشهاب ۲۲٤/۲‏ . 


۰ A1/ الآية 6\ الححر وراجع الشهاب‎ (OY 
° 1۰۸/7 الكهف وراجع الشهاب‎ ٤٩ الآية‎ ۷( 


1 2 ق‎ | 
I2 8 E | 
رل‎ 


#٤ 


Ng‏ هنی ذلك آن نجذف ما بقعلق اخاطت-بو. التق کو“ المستمع 
فشطر كبير جدا من الفنون واب علوم » والصحاغة وستائر أجهزة الالام 
و لا ا میں وانما نحن حتی ف 
a al‏ | 


ن البلاغة ا آدبا وفښبا و انت آوميبيع «دائرة 


ا ا 


راز اتجاها » منذ كانت وقبل آن توجد ارا الفنبة ية ية 


۰ بخڈ آن کان آوسبله رة‎ E 


Ao 
و‎ j Yj a 2 : e ۲ 2 8 0 0 
وقصرالقلب يون تى الصفات التقابلة (آ) أو الصفة ونقيضها > أو‎ 
الموضوفات المتقابلة  لا ذواتها فان الذوأت لأ تتقابل » بل بمبا‎ 
تحمل من صفات کالژّمنین و والمدفقين و والفاك‎ 
والجزاءات ا لمتقابلي ٠ءء ج‎ 


وقذ جاء ذا التوع كثيرا فى أساليب كثيرة يمثل كثير منها قضاپا 
قرآنية خاضة أسهم فيا القصر بدور واضح-: : ومن ذلك : 
القرآن الكريم بالاغة ورسالة : 

. والقسرآن الكريم وما جاء به من ا الله وصتخات كمال 
والایمان به تعالۍ » وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآآخر وسار قكتاناه . 
التنى تمثل رسالة الاسلام الخاتم جاء فى أسلوب معجز تحدئ العرث 
¬ وهم آولو البيان . ببلاغته ان يأتوا ولو بمثل سورة هن تور ةت ٠‏ 
كما هو مغلوم من آيات المعاجزة ‏ ولكنهم آبلسوا وعجزوا وعضوا 
آناملهم غيظا ٠‏ وقد بقن الرسول يتحداهم مدة عشرين سفة مزريا 
علوهم. آديانهم ¿ مفقه آراءهم وآجلامھم٤جتی‏ ناضبوه الخزب»فآر يقت 
الممج وقطعت الارحام كما يقول الخطافنى (۲) ولم بوا ارّاء افائر آن 
على كامة سواء لان قهر النظم الق رآنى كان غلابا فهم يقولون « ان 
هذا الا قول البشر » )٤(‏ ان هذا الآ افك افتراه وآعانه عليه قوم 
آخرون « )©( «ان هذا الا أساطر الولين » )( » ان هذا ,1 


اس 


® 
ER e 


TYE رزاجم الأضاح‎ ١ 
فی لان‎ SS ۲١ بیان اعحاز القرآن : الخطابى‎ )۲( 


القرآن ٠‏ (۳) الائدح ۰ 
(5) المدثر 94 ۲٥‏ 1 
() للش ٤ه‏ بوا (٠-٠0٠‏ الغرقان ٤‏ 


() انون ۸۳ 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


A٦ 


اختلاق »(۷) ان هو الا دچ بالف نة » (۸) « ان تتبعون الا رجلا 
مسحورا ( )<( » بل الا اخ اف آجلام بل أفتر اه يل هو 
شاشر © 9 لی شیر ذلك کثير باساليب متنوغعة » ونلحظ فى هذا 

1 لضدد ا 

۰ آن القرآن الکریم نسب هذه القوال. الى جمهرتهم «.الذين. 
کفروا 1 بهذا الوصف الدال آو EE SSE‏ دلیلا على اشتراکم 
ل هدا ا وعلى بالغ اهتمامهم وحیرتهم وقد مهد د لهم ذلك آحکمهم. 
وهو اأوليد د بن المغبرة فى قصة ذكرفنها سورة الدثر تلك التى ترسم. 
ا »> ومراحل هذا التفكير » واس تغراقه فيه 
واچرتھ, ٤ء‏ وما آخذه من زمن وثېیمله: من عڼاء واچهام عقل.تلونت به 
فجالي ان هذا الا .سجر يؤثر » )۱١(‏ ثم صان على كل.لسان ومثلرؤلك 
زيغ النضر ن الجارث_وكان كثير الأسفار يحكى۔قصبص الأعاجم وقول 
عن الق ر آن لو نشاء لقلنا مثل هذا » فقد جعله اله قولا لهم٬لأنهم‏ رضو! 
به ٤‏ وکان يعبر عن جقدهم وجریهم وراء من ینسب لاق ر آن العظيم آئ: 
مسوء ر واذاتتلی عليوم آیانتا قالوا قد سمعنا او نشاء لقلا هذا 
ان هدا .الا أساطیر الأواین » 0( ۰ : 


ا 2 من القرآن ق TT‏ 
e‏ ااا زاكنةوالشنة r‏ ف عة اة ب 


+ 2 
(۷) صي ۷ 
(A)‏ الؤمنون. و 6 الاسراة ۷ ا 
٠(‏ الأانسياء ^ را الماش 4 وراجع. بیان الخطابی ۲۸ 


۰ ۳١ الأنفال‎ )۲( 


| ا 
9E |‏ چیا 
ا 


AN 
کانهم يتخففون من عبء ثقيل ظانين أن كلماتهم تلك قد تخنق آثم,‎ 
أإقرآن الغلاب.» أو تطفىء نوره الدائم » بل كانوا يتواصون أن يفرو!‎ 
عند سماعهم الغاء له آو يحدثوا لوا وأصواتا تغطى على صوته محاولة‎ 
صغيرة طفولية عابثة « وقال لذن كفرو! لا تسمعوا | لهذا القرآن ولغوا‎ 
۰ ۰ )۱۳( » فيه لعلکم تغلبون‎ 


وهم فی آسالیب اشن ن ا ( ا 0 ر 
يقضدون القران وما جاء به ٠‏ علتى الواقع بعد الا من صْغة : وقد 
تقارښتتدلاتها » والغالب صوغهم هذه المتفات على هية المصتادز 
له دات السكر وعين الافك والاخقلاق ونفن الأساظي تحقيقا اللخبز 
حون ته لضفه الفاهزة وى آنه خن ودن ٤‏ اثارة 
کنپار من الأوهام » کما آنھم وصفوه _ صلى اله عليه وسام ‏ 
يصفات مشايهة لما وصفوا به القرآن من آنه عليه اإصلاة والسلام 
وحاشاه. اکر اوم 2 اوت کا انما یعامه بشي 
ينوا علاقتّه ښمصدره القدسي وهو آنه من عند اله وهو ما یروج 
له أعداء الإسلام الآن فسادا وغلوا وجقدا ء. 


قال الدكتور دراز زحمة اله عطقا غل" اة الانيا" قهڌه الجماة 

تمثل لك بم فيها من توالى حروف الاضراب ٠.‏ مقدار ها أصابهم, 
من الحيرة والاضطراب ف رآيهم » وتريك من ضلالها صورة شاهد الزوو. 
اذا شعر بحرج موقفه : كيف ينقاب ذات اليمين وذات الشمال » ويف 
تلتفرق به 'السبل ق تصحیح ما يځاوله من محال « « (eé‏ تعم قاختلاف 
2 کیا ق الكثساف والاستخاء للقرافى رحمه ,ان ا 


ا ر 2ه i‏ رغ م a‏ ا ق ا k..‏ ¢ 1 ا 
ا a‏ رعا دل ا ll‏ 


(۱) فصلت ۲٢‏ وذاجخ. الكشاف E‏ التضلورية بر 
)٩(‏ راجم النباالعظيغ e‏ خلال الفغصل #لطول لا ا 


E Cart م‎ e i E > :القرآن‎ 
۹ 9 
کک زا ليالد“‎ 


ارا ا ع ی یقین < قيمايااۈاوق ولا فنا“ يمتقدون « 0 و نمال 


ویک هذا اللحظ ذكر لفظ قالوا دون ن اعتقدوا ایذانا بنه ا 


دون آن يکون له مصداق وحقيقة ٠ )۱١(‏ 


| ا ا فاه الشبركون ن القرآن ورسیوله جو ما حفه آلقرا 
وأكثر منه في أساليب تفاوتت ينا وعنفا حسب الواقف والأسياب 
آسالیب .القصر چاء نحو قوله تعالی » ان هذا لهو القصص الحق (vy)‏ 
» ان هو الاذكر العالين )۱۸( » ان هو الا ذکری لاعا لین » (۱۹) 


« ولا پاثونك بەقل الا جئناك بالحخق وآحسن تفسرا » (۴۰) 
ا« حجقیق على Yî‏ أققول على أله إلا الحق ) )۱( كما جاءت بعض الأسنالیب 
فتقرير حخفرغة حقيغة مالل تمحرو کل ریب ومشساغبة لا نها قائمة عای غیر استاس 
«٠‏ ذلك الكثاب لا ريب فيه هدى للمتقين » وتلحظ ف الجملة الأخيرة 
.حذف المبتداً والاكتفاء بالخبر ألذى هو ذات اليتدآ وهو مصدر قصة 
#إنى إن الهداية ذاتية للقرآن تشع من كل حرف فيه ٠‏ 


وقال تعالی : هذا هدی » (۲۲) « ان هذا القرآن یهدی للت هى 


٠ ٩ ۲ والاسپتښنه تراق‎ T4/ کیا‎ (ve 
116/ اراجع ارشاد آبې التسمود‎ v 
aL جاء قصل قران غلل کو نة لطر كخ‎ 
إبالبسث على الاساطر وا لةصود القول المنزل به فى القرآن مكان اللوصف جاء‎ 
الجميع القرآن كما جاء لبعض فلا تعارض “ساس‎ 
. 4.9 دد رەلر(0) ويم‎ a N 
1 EF DS Hii ¥ 0. 


۷ ۲( الاعر اف ٠٠٠١١‏ (۲۲) الجاثية 10 + 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


۸% 


آقوم « )™( « هو الذی آرسل رسوله بللهدی ودين الحق » (4ع) 
وقد استفاض كفو الوا ف القر آن .بآنه حق_وانه هدینوان 
کان وصخه بالحق ف آكثر من مائه آیة وهی ضعف ما وصف به »هن 
الهدى )۲١(‏ ذلك والله آعلم _ أن ما رماه به المشرکون من نفثات 
ضدورهم يدخل تحت الباطل وهو نقيض الحق أكثر من الضلال الذي 
ھکس الهدی ۰ 


کما قشیر اة قرآنية. الى ما به کان .القرآن.معجزا فى قوله تعالى 
« فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا آنما آنزل بعلم الله » (۲۹) آى لا بعلم 
غه“ وهو اثنات ‏ كما يذكر أبو السعود ‏ افيه من اعجاز يسبب 
المزايا والكيفيات » ونفى العام یستلزم نفى اأقدرة آى لا يقدر أحد أن 
یأتی بمثله (۲۷) ۰ 


٣لم‏ یکن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل فقد 
تشابهت مواقف اإكفار من رسلهم كما قال اله « كذلك ما آقى الذين من 
قیلهم من وسنول الا قالوا بتار او مجنون اتوامنسو! به :بل هم قوم 
ضالون » (۲۸) من نحو قولهم عن نوح عليه السلام » ان هو الا رجل 
به جنة » (۲۹) وعن شعيب وهود عليهما السلام ر ائما آنت من 
المسحرين » )۳١(‏ وعن موسى عليه السلام « ان هذا الآ سحر 


سس 


۷٠٠١ / ۲۱۲ المعجم المفهرس‎ )۲٠( 
۰ ۱٤ هود‎ )۲١( 


(v)‏ الازاد الالو مى e‏ 3 راا 
D‏ الذاريات" E 2 0 t- KE‏ 8 0 
7( امۇمتون ¥6( الشمراء' i \A9 < \oF‏ 


ب 
| 4ا 
Pg: E |‏ ۴ 
E‏ 


۳۸A 


ھییں عیین » (۳۸) وعنء ایت سی عامه اتلام 19 ق هنذا الا تى 
چښینرک e‏ كملق سابقتهااثيات صفة وف تا الها 
فهو اقصی۔ قب ھہد.. SS ED ES‏ : 


أكتنا نلحظ آن وسم القرآن الكريم الح قد کثر عددا ف 
ا غلى السنة المشركين العرف عن الأمم السايقة » وهذا رام الى 
الاعجاز البيانى ف القرآن ذلك الذى استهوى ألأفئدة وغل 
علي القلوب وروعهم بابق پیانه » الذي لا يښبه کلام الأنبس .أو الجن 
ویحطم ما تحته کم قال آلولید بن ألمغيرة ء وسواء كانت مقولاتمم تلك 
صادقة فى التعبير عن تأثير القرآن غ العميق الذی لا ینازعه طبع سوی » 
ولیس ثم آکثر من السحر والشعر عندهم تأثيرا وتلك التفاتة اعتبرها 
بعض المعاصرين يمكن استثمارها ہنا (۳۳) آم کان تبریرا مقھورا لجلیل 
التأثر القرآنى الذى استقطب نفوساً بينها من التفاوت مأ بين طبع 
آہبی ر ور و بن آبی وقاص وبلال وابن مسعود وغیرهم 
بوش الله عتم ونتضتم الى ذ اتتعا له التعليل المظلم عذد الوليد أا 
شکر وتال ان هذا الا سحر يؤثر آما رأیتموه يغرق بين الرجل واهله 
وموالیه 0 
E e‏ ی سان موی عل السلام »ا ا 
نما آلقو ا حبالهم وعصيهم على مشهد من ااناس يوم الزينة وقت 
الشخى وكانت أضبه باراة فنائقة اسب فنا القعصب: الكومى دورا 
مشجعا » وكانوا يعتقدونها مباراة بين سحر السحرة وبن آیات موسی 


FERPILPY 


e 5S .ربارب 9 الچ‎ ١١ النمل‎ )۳١( 
. 0 بار وال صویر الفنى ا‎ ۳١ راجح اعجاز القرآن' لللراقعی"‎ )۲۲۴( 
بعنون السحر تشبیهاً ک‌ ف الحديث ان من البيان‎ E وان کان‎ 


لسرا : 4دا با شت الكفاوحخيفة الس دون تصوير “ e‏ 
i‏ 
ا ا | 
E 7‏ 


۱ 

التى سموها سحرا فوم يچمجون, ذلك که کک :أعنين: اقتاد 
الشركة ل N E e E e‏ ا E‏ 

e‏ ا ا جتم به اتسر لاله سيیطله. 
کن الله لا يصلح عمل ا زا القصر : تعريف الطرفين. 
٠وهما‏ متحدان واأقصور عليه هو ا لمقدم > فهو قصرصفة السحز على 
رما .جاءوا به. لا..الذی سماه فرعون مله من آیات الله حرا » وغعی. 
قواءة عبد الم بالتنكير فى « سحر » باد القضر ة a ES‏ 
,ف مقادلة قول فرغون وملئه ان هذا لحز مبين )۳١(‏ قالمعنى على 
االقصر ف التعصريف والتنكر »( على هذا کون القصر غي 
لادی وهو قصر افراد ء 


4 
درل 


8 وا بان س ا یتین ہیا ما والفاظاً واختانتا 
ف al‏ فجاءت احداهما غغلا من التأكدد والثانية توالت فیا 
أسالت القضر الى الخامن والا ناء ٠‏ 


قال الله تعألى : من سورة الأحقاف « واذا تتلى عليهم آیاتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » وف سورة 
سا « واذا نتتلی عليهم آباتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد أن 
یصدکم عما کان یعبد آباؤکم » وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين. 
كفرو| للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين » (۳۸) ء 


وآية الأحقاف ‏ ضمن آيات ‏ تناقش ف هدوء فكرة الق 
والوحدانية » وابطال عبادة الأصنام وفى النسق اشارة الى معاداة 


(۹) پرنس ۸۱ () يونس ۷ 5 


e ^“ ۸1 والالوسی‎ e راجع الها‎ )۳٣١ 
e TUT ON eS VY iT (YW 
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ا‎ | 
۴ و‎ | 
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لتقم أهم-يومالقيشامة « اذا حش الثاسن كان لهم آعداء وکانوا 
بعبادتهم خافرين « )۳( اما آیات سوا فالأٌسلوب آعنف ومشهد يوم 
القيامة طول وفيه و حاسمة مبکته. من الشرکین .ومن عبدو‌هم من 
دون ا o‏ الخطاب ٠‏ إلغاضي 2 أھؤلاء ۔ایاکم کانوا .عبيون قالوا 
خان نت ت ولینا من وې بر خانوا پمبدون الجن )* ( ترما 
من اللاكة وتعنيغا للمشرکین ,ویسیر النسق بعد أن بين بطلان آلهتهم 
ویتحدث عن موقفهم من نیۍ القرآن صلى اله عليمم وسلم ف الدنيا :دون 
فاصل اسلوبی یعجب ا الضلال عليهم مصورا انفعالاتهم 
الحبيّانية فى ثلاث جمل متوالية ثا ثرة بالقصر الذى. ترقت أسالييه تأكيدا 
و ودلالة من النفى بما والا مرتین.ثم بان والا.وتامل احتشاادهم 
الأسلوبى أو ثورتهم الأسلوبية من تكرار اسم الاشارة وتنكير«رجل» 
و وقر عم“ انكف لرك “لاء ووصف الاك بالافتر!ء مالغ واليبخر 
الابانة )4١(‏ ء 


(۴۹) ية 8 :, E‏ 
)1 داج لاونیم د .fMAs‏ ۷ 


اها 
| ی م 
کا 


iw 


وهی نسنقهه من سمه ١ااتکذهین"‏ "الواهية ٤‏ تمسكوا بها الحاف ‏ 8 
العقاد .والجدال وقد ينوا جذلوم "انی ع ت ان الرسول البعو 
لانتكون نر | اذ لا نَمختة الاخصان بالملا الأعلى ق زعمهم وا یکون 
ملكا انتهاء الى تفي الرسالة ر البق على الكقر وتزييته كما | قالالقرآن: 


1 n 


ا 
۰ 


« فقالوا اشر و قروا وڻولوا » Oj‏ 


وقد کان يمکن آن نورد بعضٍ س ا ونحالها. مړورا الى قضيه 

أخرى »ولا ما رأينا تن کا ل مهم انمه اليلاغة فأمرتا التريث را 
ا أومسودع: معمق۔وشیس وول ہا بون ع اه س موق:جاء ,عفد الامام . 
عبد القاهر ثلاثة أسلليب : آيتان من. سورة اجر اهي عليه لسنلا ‘(e‏ 
الأول فى ٠‏ جدال:اللكطر .توصلا بلئ: نفن الرستالةدو :ان آنكم 9 بش 
مثلنا » والثانى عى ألسنة الرسل هجاراة واستدراجا والزاما بالحوة“* 

« ای نحن الا یش مثلکم ولکن ا .یمن على مر یشاء من عباده » وزاد 
الاما ما مالسکاکی هنا آيۀ یس تيد الأية ب الأولى : ما نتم ِ الا مشر مثلنا 
وما آنزل الرحمنِ من شىء ) وهو قصر تنزیلی ‏ کما انی سا لانم 
غا اإرسل « کأنهم باتیانهم النبوة قد آخرجوا أنفسنهم أن يكونول. : 
مشرا مثلهم اغا مرا لا بحوزآنيكون ان هو و بشر» وښعنی عبدالقاهر ر 
بهذا الأمر اللكية كما ذكر فى حديث آخر ف الفصل والوصل وتبعه 
الشكاكى والقزوينى وشراح التلخيص (۳) وانفراد الامام بذكر آية 
وا وهی و فاد سا ار هك ق مرن اموازنة 
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,والاستنام ولنماد قل نجاح وق انه رایس ): كلام قد آمر النبى 
صلی الله عليه وسلم بان ن ببلغه اياهم ويقوله معهم ولیس هو جوابا 
اکم سايق ٠۰‏ * كالآية الأولى » آی التي جاء و الرسل مراعی فپه.. 
حذو ما سياه من کلام الشرکین » وقد ترددت آيضا هذه الأحكام 0 
e sS‏ 


» w 


ا للكية ا E‏ 


سآن الاسلوب پ بالا ابتداء ا ردا ا سايق . ها 


نا 


الشمية إن انما ا ي اللكية آن 0 یانما لا 8 a‏ 
.سبقه., ها مج ا ھ انما آنا: بثہر مثظکم » .جاء فى آيات دة ق ٠؛‏ 
مقاماتی مختلفة .ء ولهذ| کله اوغیره. نقدم ما پل : 

٤ ا ق قضنية البشترية ثلائة عشر أستلوبا ثنوعت طرقها‎ Q٣ 
.وأکٹڑ ها عل السثننة الكافرين وآقلها مما أمر نبى الاسلام صلى الله"‎ 
٠“ېزځاځ علي وهام أن يقل رادا عليهم » وجاء اسلوب واحد فپه فصر‎ 
محا ا ف التغخة وار زا لأهوانمم | وا ا‎ e 


١‏ - جاءت ثلاثة أمساليب على مسان بى الاسلام صاى الله 
علا وام ر 0 


(1 ) فى سورة الكيف : قل لو كان البحر مدادا لكمات ربى لنفد 


Lx 7‏ ةا ندرالا :8 0 ومن ابلاغة 


“النظم العربى د“ عبد العزيز عرفه °< 0 . 
اپ هل 


۹ 
البحر قیل آن غد کلمات. ربی ولو حگنا دمظه-مدوا تل“ انیا آئا “بش 
مثلکم یوحی الی آنما آلهکم ااه واحد » (ه) ۰ ا e st‏ 
. فقد ققصر نفسه ألشريفة على البشرية 0 الها بالوحدآنية 
مقيدة بهذا الوصف وهى يشريه مضدودة 'العلم ٤‏ ؤاَحة العجڑ 
والمنفى هنا هو ادعاء الاحاطة بكلمات الله التى تنفذ مياه البحاز على 


فرض آن تکون مدادا - قبل نفادها فهو تليق على الفرض المحال ء 
غعلم الله محيط لا ينفد (٦)‏ 0 


(ب) ال .تعالى فى سورة-الاسراء : ضمن آيات تتضنمن اقتراحات 
خارقة من کفار قریش شرطا للایمان ومنها « آو ٴيكون لك بیت من زخرف 
أو ترقى ف السماء ولن نؤمن لرقيك جتى تنزل علينا كتابا. نقرؤه › قل 
سبحان ری هل کنت الا پشرا رولا » (۷) ۰ e, EE‏ 


٠‏ وهذه-الاقتزاحات ذالة على افلاسهم » ”وتعنتهم » وابلاسهم اذ 
تتعللؤن بما لا يمكن فى العادة وجوده"» وقد ااهتاً عبد الله بن أمية + 
وتلقغوها منه لجاجا ومكابرة أو جمع منهم وكان الرد على ريق 
الاستفهام ا ثي للتعجب :¿ أى ما كنت الا بشرا مؤيدا بالزساة فليس 
من الاقتراحات الى أو الآيات انما هو إلى الله تعالى (۸) ٠‏ .ى٠“‏ 


( ج ) قال تعالى فةسورة قصلت : « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 


. ٠١١١١١۹ الکهف‎ a N 
وذكر الالوسى رخمة آله < هتا‎ ٠٠٠/١ ()راجع تفسير بى السعود‎ ١ 
:قةصور عايه والمشرية «ق-سور ولعله ا النسخ أو شوق النقل‎ 0t آن‎ 
ا ا‎ ۰ ٥۳/۱۹ غلراجع‎ 
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تدعونا ؛ أيه »> وف آذ اننا وقر ومن بیننا ويك حجاب » فاعمل اتنا 
عاملون » قل انما آنا بشم إعثلكم ييحن الى انها الهكم اله واخند 
فاستقیموا اليه واستغفروه > )٩(,‏ في تلقين لاجواب وهو أننى بث 
ولست من من جٽس مغاير کم حتی یکون بینې وبين کم حجاب وای 
مېرر اتباین الاعمال والادیان کما پنپیء عنه « فاعمل اننا عاملون.» 
اما آنا بشر مأمور تا آمرتم : 4 ه ونفي الجفي ٠‏ الا ةا 


کا نقل 1 مقار وهو نفى اللكية وهو وآی۔ الزمخشری. ٠(‏ ا( » 


3 ا ا ا ان اش ره مل اه رسام ار 


أ . e‏ 1 ارثا الامام, اارازی وهو نفى.قمرهم وجبرهم لی 
الايمان کانه یقول : آنا بس مثلکم ولا امتیاژ بینی وبینکم الا بالوخی» 
آما الهمداية الى التوحيد أو الخذلان بالكفر والحرمان فلا يتعلق 
برسالتی وواضح من کلامه آنه اختا » آننی ہشر لا هاد * 


ا .عله E‏ الكفر فاثبتوا a,‏ تلانه حچجب: 
هذه اللدنة TT‏ ا ۰ O‏ ۰ 
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لك حسضدت المقامات » وان كثرت | الأستالتت التى المفى فيي 
اللكية مسجيا ٤‏ كما ثبت أن الأساليت قى تقض ذرها ا 
النشرنة اتھا می رد لا سبقها بل ان هذا البتابق من انستياق جو ماايين 
المنغى المقابل للمشيت . 


۲ ے۔آما بای الأُسالیب فقد جاءت عاى النحو التالى مزتبة الدلالة 
والقوة من صياغة الأسلوب ٠‏ والانفعال المخنطرم حښسخبى القامات وکل 
اا جاءعت على ألسنة كفا ر الأمم تعری بو اطنهم “١‏ نیزر خنهم 
وقد صاحبت الأساليب حسب السياق انفعالات أو معان أخر كالتام 
أو الغيظ و ااسخرية والتعالى : ۰ 


وقد جاء منها ما طريقه التقديم : كقوله تعالى على البسنة شمو 
« آہشرا منا واحدا نت فقبعه اتا اذا لفى ضلال وسعر )(۱۳) ولان وو 
شديد التركيز والتداخل والتمسوير فقد قام الظطرف ( منا) مقا 
« مثل > فى باقى الأساليب لان فيا يتأ من البسط ‏ والاتفمام ؟ 
انکاری تعجبی : 


كما جاء منها بالاستفهام بمعنى النفى والاستثناء : كقول اشا 
تعالى كاشا أسرار الكفار من قريش « وأسرو! النجوى الذين ظلموا 
هل هذا او بشو مام > )۱١(‏ والقصر بدل من النجوى » وهذا الاسزان. 
.ابلاغ ق الاخفاء تحاور وتشاور وتآمر لهدم, 2 وأمر. الرسولل 
صللى الله عله وسالم وعادة المتشاورنين كما یقول ف الكشنتاضاران 
دتجاهدوا ف ی سرهم )۱٥(‏ ۰ 
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والاستفهام للتقرير والتمجب واذا كنا تلمح السخرية المسقطلية 
ييدعمها اسم الاشارة فان مجىء الاستفهام هنا بدل النفى يومىء الى 
حيرتهم وعدم حسمهم فی اتخاذ قرار کما يقال ولذا آضرب عنه بعد : 
ل قالوا آضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر » )۱١(‏ * .. 


ب جاء بما النافية مع الاستئناء وهو نفى قوى قاطع فى 
هذه الآيات : 
١‏ ن « ما هذا الا بشر مثلکم یرید آن یتفضل علیکم (۱۷) ۰ 
ن ال الین رامن قرع ها رات الا برا 
٠‏ م « ما هذا الا بشر مثلم یال مما تأکلون منه ویشرب مما 
۰ تشربون » )۱٩(‏ ف هود عليه السلام ۰ 
ا ۽ دما آنت الا بشر مثلنا فأت بآية أن كذت من الصادقين»(١۲)‏ 
4 ق صالح ا o.‏ 
٠ ٠‏ «وما آنت الا بشر مثلنا وان نظنك ان الکاذہين » .)۲١(‏ ف 
ب «ماانتم الا بشر مانا :وما آذزل 'الرحمڻ مُن شىء ان آنتم 
الا تكذيون » (۲۲) فى رل عيسى عليه السلام آما الأسلوب الوحيد 


سا ت ی 


۰ ۲٤ الأنبياء 9 .. (۱۷) الملمنون‎ 0١( 
° ؟٣ هود ¥ ° ' 0(0 المۇمنون‎ (A) 
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١انباقى‏ فقد جاءت ان النافية فيه من سورة ابراهيم عليه السلام على 
.لسان موسی ءيه السام یذکر قومه بنی اسراتیل وقد ارهقوه. من 
.آمره عسرا » وینذرهم مضارع المجذبين قبلهم. قفد أسفعرقت مفاولته 
عليه السلام آيات عديدة تصاعد فپها نبرة الانفعال والتهدید ومع ان 
ار حوم سید قطب رآی ف موسی عليه السلام من خلال الأحداث . 
الكثيرة فى قصته التي هي آطول القصص انقرآنی رآی فيه نموذچا 
.للزعيم المندفع العصبى امزاج كر الانفعال والحنق والتوتر )»٣(‏ 
۔حسب الداع لى ذلك نرى آن سمة الانفعال الثائر ف أسلوب موسى. 
عليه الصلاة والسلام انما كان مناسبا لا يصنع اليمود من أحداث 
تذهب حلم الحليم طبهم منه بعيد نجاتهم من فرعون آن يجعل لهم 
صنما پعېدونه حینما رآوا قوما يعكفون على آصتام لهم > وحينما 
تقاعسوا عن دخول الأرض المقدسة وعوقبوا بالتيه » بل حينما صنعوا 
عجلا من ذهب اه خوار یعبسدونه علی مرآی من هارون » وحینما آذوه . 
.رموه بالنقائض فیرآه اله مما قالوا وغير ذلك ان هذه المواقف العجيية 
تتطلب هذا الأسلوب القوى العنيف الأحاسيس ثم انه اجابة لدعاء ريه 
.شرح الصدر « واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ».. 


وقد يوهم وصف موسی عليه السلام بانه عصضبی كما وصف 
الرافمی اسلوب النبی صلی الله عليه وسام انه اسلوب عصبی (؛») 
قد يوهم ذلك آنه شبیه بم يذكره علماء التحليل النفسى من تقسيم 
الطبائع الى أربعة أنواع منها العصبى وانفعاله يغلب عقله وأخطاء؛ 
تغطى محاسنه ومن الأفضل آن نرقی بالأسلوب القرآنی والأسلوب 
النبوى والرسل فوق هذه التقسسيمات المفترضة التى تتبدل وتتنير 


n‏ ا 


NEN راجع التصوبر الفنى‎ (TY) 
اعجاز القرآن‎ (۲ ٤( 


| ق 2 1 
I2 8 E |‏ 
ر خر رالد 


ا 

حب اذواق اارأفپن آو مدارعم أو تقافتهم ٠‏ ونعود الى لنسيقه 
فیقول الله تعالی على لسان کلیمه صلی ات عليه ولم .| 

۔ رد اله تاتکم نبا الڈين من قبلكح قوم توح غاد وتغود؛ و الذين من. 
بخذهم لا جمھم الا اتتجاغتهم رهم باللیخات رتوا اذم 
فان اهعم رفخ الوا انا كقترنا يمنا ارين بتلثم به واتا لفتنى. 
تند من الست حل النكرام جبتهم مومهم بالج دال والرقض. 
الخليف » نن بك خحتو معب دعوة:الزسل قروا يديم فى آفواهمم» 
والجملة مشعة تتضح لوقير من التاوياات: الى أتبتها العانناء أ عضوها 
غنظا » أي وضخوها استهزاء مغالية الخ تخحك مغل الاخن الساانخر أو. 
وخنغرا فيم غلى راه الأئناء انسكاتا و طاتا الأفواه آو الجأوا 
الزسل الى وضنع-أْديهم ق آفواههم تعجبا من عتوهم وغلظتهم » آو. 
تشن كناشى مضور الخثق والغيظ والضجر واقناط الرسل بدليل تاگيد 
اكز وال بعذه وجه أبن الئير وهو ترجيح غير قوى لآنه من. 
التعبيرات اركزة الى تتناول عديدا من المعانى والظلال كقولهة تعالى. 

« واه یرزق من ییشاء بغیر حساب » (۲۹) ۰ 


ا الرسنل وقد بنثوا بجراءة الكار علتى الخالق « آل اله 
شك فاطر السموات والأرش يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويڙخركم 
الی آجل مسمی » انها صيحة مزازلة منكرة : آيکون ااشك ف اله الجلبل 
الظاهر الڌى له ق كل خلق ية وحدانيته : فالهمزة للانكار الشديد ٠‏ 

فاطلر السموات والأرض مبااة - كما يقول آبو السعود : فى تنزيه 
ساحة السبحان عن شائبة الشك » فيرد عليهم الكافرون : مع اختلافهم 


(۲) الشاف ۳۸/۲ وأبو السعود ٠ ۴۷/١‏ 
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بزمانا ومکانا وطباعا e‏ على القلب المظلم والكلمة الخبيئة المظلمة 
«ّآن نتم الا بشر”متلنا تریدون آن قصدونا عا کان ند 1 اپاۇنا فاتوٍنا 
جسلطان مبین ٤‏ ونلحظ البدء بجملة القضر با اطم المخلقة ء وباآن' 'النافية 
التى هى أكثر توكيدا من ما النافية دلالة عى غليان لعب والهياج 
والجملة بعدها کثرت حروف لینها « تریدون آرٴ تصدونا ا 
آياۇنا فأتونا 'بسلطان مبين ٤‏ تجسيدا الارتفاع الأصوات والصيأاح 
اوالسوقية وخرارة ما يتأجج ف صلدورهم » رالقم هنا قصر قلب 
ری دان المكذبين نزلو! الرسل المصرين على دعءوى الرسالة 
منزلة من ينكر البشرية لأنها منافية فى اعتقادهم للرسالة اذ الرسول 
لا یکون بشرا بل ملاکا فی زعمهم » وقد ذکر الزمخشری ف تحلیل بعش 
.الآيات المتعلقة باثيات المشرية « ما نراك الا بشرا مثلنا ۾ ف کنان دوم 
.عليه السلا م ذکر وجها للقصر بجعل الوصف ر«رمثلنام محط الانكار آی 
ااماثلة فى والفضيلة على التنزل والفرض تعريضا قان اماثلة 
فی مطلق البشرية والا فهم أحق بالزية لظنهم أنها بالجاه والمإلء 
قوجه الشبه الارتقاء سيب الجاه والمال > وقد بلاعمه فى الظام“ 0 
٣‏ الأغنياء وآنهم ۾ بستخدمون الفعل نرى دلالة الثقة والاستعلاء ٠‏ 


وقالوا ف الضسعفاء تحقيرا » الذين هم آراذلنا » ولم يقولوا أراذلنا 
ف الانتصاف ارادة الأمرين جمیعا آى يشر لا ملك و « مثلنا » 

تټفوقنا چاها ومالا والحق أن ل انع ھن رائ ابن المنير وأن ذلك جاص 
عله السلام لا ينياسب باقى السياقات (rv)‏ على آن ,پعض 
”العلماء ء وضح أن آره ن الأنفى ف الآيتين اللكة أيضا (۲۸) ف الآيتين ٠‏ 


. (۷) راجع .ف ية مود : .الكشاف 10/۲ ا * والرازی 


واا الود ۋالالربى ¥41۴ + 
(۲۸) راجع تیر الرازى ۷ . E‏ وأو السعود و/۷؟ 
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وقد رد الرستل على المكذبين فى هدوء نسبى _ ان نحن الا بش 

مثلکم لکن 'ائلهيتتن على من یشاء من عباده » وما کان لنا ان ناتیک م 
پسلطان" الا باذن اله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ٠۰‏ الایات (۲۹) وقد 
-جاء لفظ الجلالة ف رد الڙسل خمس مرات لجا اليه سبحانه وشكرا على. 
تعمة الرسالة ء ثم انهم رددوا كلامهم وطريقة صیاغتهم « ان نحن الا 
شر مثلکم » مع آن الموقف النفسى متباين ٠‏ مجاراة لهم واستدراجا 
وتسايما ببعض ادمات ارخاء العنان توصلا الى افحاممم ٤ )۳١(‏ 
والرسل فى الواقع يستخدمون كل فنون القول ومذاهبه وعظا » وترغبيا 
وتحبيا وجدلا اقتاعا أو تأثرا حسب المواقف » وسلوب القصر هذا 
يمکن آن تمه بالقصر الصلورى الذى لا يفيد الا مجبرد 
التأكيد, و لا یستدعی انکارا ولا مانم أن ياتى القصر فى الأسلوب اجرد 
التاکید کما یری‌الدسوقی وأجاز بعضالعلماء وتبعهم‌الدسوقىآيض آن. 
يكون ألعنى فى رد الرسل : ما نحن من إللاثكة بل بشر مثاكم وكآن 
الكفار نزلوا منزله من يدعى اللكية للرسل دون البشرية فهو قصر قاب 
زی کسایقه )۳( وهذا اغراق فى المتحمل وااتاويل الغلق » والأول 

هو المهيع الواضح عند العلماء ٠‏ ` 


وهذا القصر الصورى مبنى على تر ديد غبارأت سثلغة لامخاطب. 
فيها قصر ويكون فى الحجاج والمغالية ٤‏ وقد ریت له نیرا ف قوله 


تعالی « واذ قالو! اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم » (۳۲) * 


~~ 


رد 0 (۰)۹ابزاهیم ٣(٠‏ واجع للدلائل ۲٩۸‏ .۰ 
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فقد ذكر ف الكشاف. أن هذا » أسلوت من الجحودبليغ ونأ ' 
التخصيص وقع على سبيل المجاراة لمقول المؤمنين انه هو الحق ٤لا‏ على ' 
قصد الحصر > والا لكان النكر انحصار الحقية فيه وليس مرادا يل 
مراده أن حقيتته محال وهذه الصياغة توح بالتهکم من قولهم « هر 
هو الحق » على سبيل الحصر ء فتعريف الحق جتسى ويرى' الشهاب .أنه 
عمدی خارجی آی ااحق المعھود المنزل من عند الله هذا لا آساطیر:الگولیں“ ˆ 
كما يدل عليه قوله للنضر بن الحارث فأفاد تخصيص المسند اليه “ 
بالسند وآکده مالفصل )۴( ۰ 


ویرجح رآی الزمخشری أن هذا کلام النضر ذلك آنه ماقال : 
ان هذا الا أساطیر انگولین قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ويلك أنه . 
کلام الله تعالى » فقال ذلك والمعنى : ان کان حقا منزلا فأآمطر علينسا 
الحجارة والمراد التهكم واظهار اليقين آنه ليس كذلك وحاشاه » وهنا 
أبضا يرى الزمخشرىئ أن النضر وضع « حجارة » من السماء موضم , 
السجيل وهى الحجارة المسومة يريد أن التعبير كتاية عن موصوف خاص . 
ولم أقتنع به اذ لا يعرف عن السجيل الا ما أخبر به القرآن » وموقفهم ‏ 
منه معروف » والظاهر انه یرید العموم وا'تحقیق آی من كل نواحيها 
وله عم ٠‏ 

ويتصل باثبات اللكية ونفى البشرية تشبيها قول النسوة حين 
رآين يوسف عليه السلام « ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم )۳٤(»‏ 
والحقيقة لا تسلب الا باعتبار صفة زائدة مقدرة ف اانفس أى ما كما لهه 
كمال بشر بل كمال ملاّكة ونفى البشرية فى موقف الاججاب, و التعظيم 


7 د ف‎ E 
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والتمجب ون جسن الخلق يجلر على اللكية وإغإهارها تين بوتبيين اذ 
من المحال كما ا جيد لامر ان يخرچ هن جنس البشر ثم لا يدخل 
جنس آخر ,)°( وأساوب القصر هنا مصدر بآن النافية لتأكيد هذه 
اپلبالغهة الانثوية ا من قصر القلب ومن المتشابه فول اله تعالى 
في سورة الاسرآء : « وما منع الناس آن يؤّمنوا اذ جاءهم المدى الا أن 
خالوا: آبعث الله بشرا رسولا » قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشبون 
مطمئنين لنزلنا عايهم من السماء ملكا رسولا » )۳١(‏ مع ية 'الكمقب 
« وما منع الناس آن يومنوا اذ جاءهم الهدی وينتغفروا pe)‏ الا .أن 
تآتيهم سنة الأولين آو يآتيهم العذاب قبلا » (۴۷) ء 


٠‏ وقد حصر الانع - ف الآية الأولن - من الايمان فى فكرة البشرية 
مع آن له مؤانع شعتى عندهم نفسية واجتماعية وتراثية أعنى التكبر 
الحقد الخوف على عوادهم ومكاسبهم والتعصب لعادة الآباء ء اما 
نه أهمها آو آنه الانع بحسب الحال عند سماع الجواب المحمدى 
غټّله « هل کنت الآبشرا رسولا » وقد تخطر عا ی بالهم شبهۀ يتمسكون 
با دون سواها مع کثرة شبههم وعلی کل فهو مبب عادی » أو مانع 
ی ع ر المعجزات )٠۸(‏ ء ۰ ۰ 

ا ا الك تفا وروا ره yT‏ قال 
الكرمانى بقوله « سنة الأواين » وهم قوم نوح وهود وصالح وشعیب 
أمروا بالاستغفار على ألسنة انبيائهم » كلما ما خوقهم سستة ت الأولين أجرى 
EES‏ () ۰ 
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والمراد بسنة الأولين : نزول العذاب والايستئصال أو انټظار 
عذاب الآخرة ۰ 


وآوله الواحدى بتقدير العذاب عليهم ف بدر وأحد وقد انفرذد 
به وليس هو اللائم ٠‏ والجملة بعد الا حال فهو من الحصر ف الخال 
وقد قدر العلماء مضافا آو متعلقا محذوفا يقتضيه المعنى وهو : ارادة 
آو انتظار آو طلب وانأخير عن الزجاج » بینما آجاز الرارى واخ 
عدم التقدير : آى عند نزول العذاب )٤١(‏ ء 


ومعنى الآية فى رآى : التأسف عليهم والتنبيه على فساد حالوم 
لأنهم لا يمتنعون لغرض العذاب ولا اعتقدوه بل يعتقدون نهم مصيبون 
ولا بآتيهم العذاب أصلا كما تقول ما نام زيد فى هذه البرية الا ليأكله 
الأسد فهو مائع ‏ كما نقل القراق عن العز بن عبد السلام باعتبار 
ما يول اليه آمرهم وآية الاسراء 2 باعتبار ما فى صدورهم » ۰ 

وذكر العز فى کتابه مکل القرآن ١‏ ن المانع فى آية الكهف عادى 
وهو فی سبحان حقيقى ولا تناف بين قولنا : ما منعهم حقيقة الا كذإ 
وما منعهم عادة الآ كذا فزالت النافاة » )٤١(‏ ء 


والرآى ااثانى ‏ وقد أخذناه من جملة تأويلهم : وهو آن طلبهم ' 
سنة الأولين وهو قوله : ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا 
حجارة من السماء » كقول السابقين « اتنا بعذاب الله ان كنت من 
الصادقين ( ف اراد كفار عصر النبوة المحمدية بيانا لعنادهم الذي يدفم 


الى الملاك فيجيكهم العذاب ٠ )٤۲(‏ 
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5 من الآية فى الموانع من الايمان على جهة الحقيقة فليس 

هناك ما يحول بينهم وبين ألهدى ؛كتهم لم يغعلوا مو ي على 

انتظار المذاب استثصالا أو آنواعا منه تمديدا ووعيدا وف صيغة 
المنع جاء قوله تعالى : 


« وما منعنا آن نرسل بالآیات الا آن کذب بها ولون » )٤۳(‏ . 


والمراد بانع الترك والمراد ما منعنا الا اتباعمم مذهب الأولين 
رحمة بأمة اأدعوة آن يؤخر جزاءهم ليوم الدين )٤٤(‏ فآمنهم عذاب 
الاستکصال وجاء من آصلابهم من يعيد اله وحده ۰ 


الكثر صغات وجزاء : 

والمنافقون وال مشركون - وهم ملة واحدة ‏ وصفوا بصفات كثيرة 
لازمة فى القرآن الكريم ھی ذات صفاتهم ف واقع الحياة من المكر 
والخداع ومحاولة الاضلال والكيد لاهلاك المؤمنين > 
والشلم ونحسوها ».والسساليب القسرآن فى مناسبات 
وصور مختلفة تؤكد آن آثر هذه الصفات لا تصيب الؤمنين 

بل ترتد الى الكافرين واانافقين كقوله تعالى : « يخادعون الله والذين 

منوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » )٤٥(‏ ونحوه : وان 
يهلكون الا أنفسهم « .)4( .» وما .یمکرون الآ بآنفسهم « (év).‏ « وما 
يضلون الا أنفسهم » )١(‏ مما اتخذ فيه الفاعل وا مفعول ء قال الرازى 
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فى الآبة الأخيرة « لما اجتهدوا قى اضلال الؤمنين ثم لم يلتفت اليه 
الؤمنون » فقد صاروا خاثبين خاسرين من حيث اعتقدوا شيا ولاح 
لهم غیره » )٤۹(‏ والمنفى المقابل للمقصور عليه فى هذه الأساليب هو 
الؤمنون خاصة فهو قصر قلب من قصر الصفة > ذلك أن الموصوف هنا 
متقابل بماله من صفات متعاكسة ٠‏ عدا مادة » الظلم ف أسالييها التى. 
جاءت بطريق العطف غالبا بلكن كقوله تعالى : « وما ظلمهم الله ولكن 
آنفسهم يظامون ») وقد تكرر هذا التعبير تقريرا لأحداث سابقة حاق 
فيها المكر السىء بأهله . ورد كيد الظالم الى نحره ‏ كقوله تعالى. 
عن انفاق الكافرين فی وجوه الخير وقد فقدوا آساسها وهی الايمان. 
باله الواحد ر مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 
٠‏ صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله » ولكن 
أنفسهم يظامون » )٠١(‏ فقد حقق بهدا التمثيل المصرر النتزع من 
عالم الزرع والعواصف ضياع ما قدموا فهو هباء منثور كما جاء فى. 
آیۀ آخر ی وقاأل تعالى ضمن آیات عديدة متوالىة قعدد على بنی اسراگیل . 
نعم الله عليهم وصنائع الله لهم ثم ما واجهوا به آلاء اأنعم بالسكفران 
فاستحقوا ما نزل بهم « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الى 
والسلوی کلوا من طببات ما رزقناکم » وما ظلمونا ولکن کانوا آنفسهم. 
يظلمون » )١۱(‏ وقد تكرر هذا التعبير فى الأعراف والتوبهة وجاءت 
فیه « کان » بعد لکن دون ية آل عمران قال الكرمانى فى سر ذلك جاءت 
كان لأن امقام اخبار عن تقوم كذبوا » وماتوا قبل البعثة المحمدية ٠>‏ 
وال عمران مثل ان يظلم»(۲ه) يريد أن صياغة المثل للبقاء والاستمرار. 
وهو يتحقق با لضارع دون الأاضى ء٠‏ 


o me 


۰ ٤۷۰/۲ الرازی‎ )۹( 

(۰) آل عمران ۱۱۷ 

٠ ۷١ والتوبة‎ ٠١١ والتعبير فى الأءراف‎ ٥۷ .البقية.‎ )١١( 
5 ۲۸ آسرار التکرار‎ )٥۳( 
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وقد رآى بعض العلماء آن لكن نص فى قصر القلب » وتقديم 
.أنفسهم لااللخصر ; وال ما تطابق الكاام كما آنه ليس للفاصلة فحسب 
.كما یری الشهاب (5۳) بل للمسارعة آل بيان آنهم هم أول من يصاب 
بظلمهم فهو مناسب للقطلع النفسى ازاء من يقع عليه الظام ٠‏ 
د. ٠‏ ووالواقع آن أسالیب الظلم لاتفيد القصر هنا الا على رآى من يجوز 
د :أن تكون :اواو زائدة لازمة وهو رآى شديد الوهن اذ وسمها بالزيادة 
اغراق فالتكلف وبخاصة .لذا ذكر الرآى الأقوى الذى أكده الامام 
. السسميلى من آن لكن مع الواو لا تكون عاطفة اذ لا يجتمع حرفا 
؛ عطف » (٤(‏ ۰ 
يعنى أن الواو هى العاطفة عطف جمل ٠‏ مما سنحقق ان شاء الله 
طرق القصر ‏ 
٠‏ متق ايلات : 
ومنها : قصر التكلىف من اله قعالی للنفس على وسعها وطاقتهاء 
وقد جاء التعبير خمس مرات : ثلاث بنون العظمة « لا نكلف نفسا الإ 
وسعها » )٠٥(‏ ومرة بلفظ الجلالة «لايكلف الله نفسا الا وسعها (٥)‏ 
- ومرة بالبناء للمجمول احالة على اإتعبيرات السابقة لتعين الفاعل 
سبحانه » وكثرة ذكر الغاعل الترغيب فيما كلف » لأن فيه الي كله 
اله ماپملج جلته وقریب من ودا الأسلوب « لا يكلف الله نفسا )الا 
ما .تاوا ( ,)¥( والوسع ما يسم ولا بضيق عليه )0۸( وإپاراد 


۰ ۲٥۷ نتائج الفکر‎ )٥۹( ۰ ۷/۲ حاشية الشهاب‎ )٠١( 
. $¥ والأعراف £ ۋالمۇمنون‎ › ٠١۲ الآيات الأنعام‎ )٥٥( 
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نفى م فوق ااطاغة والوسع فهو قضر قلب يفؤح منه شذى اازحقَةة' 


ف نسماتها وخطرات النة والاحسان > ويأتى التعبير فى سياقاتة د ل 
على التيسير ف التكليف كقوله تعالى « يريد لله بكم الیسر ولا يريد بكم. 
العسر » (۹ه) كما نامح هذا التعريض الأخاذ بسرعة الامتثال والمبادرة. 
الى اتيان النشريعات والوقوف عند حدودها ونفى ما يقع. على سبيل. 


السهى و الفقلة و الخطرات اش لا تدفع بل للنفس فيه مجال وهتسع وهو 
نص ف اليس دون ا 


محدود فی زمن پپسیر وقد د کشر ا ف کقوله ا ف التافتين ر « قد 
يعلعم الله المعوقيين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس 


الا ليلا »> (1۱) « سلون عن آبنائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا 


قليلا » )٠۲(‏ « يراءون. الناسن ولا يذكرون الله الا قليلا » )٦۳(‏ وهو. 
نف للكثرة القابئة بل هو كتاية عن عدم العنأء والفائدة ويخاصة اذا 
عقب على تنسلويك بشي الكافرين. أو المنافقين > كما يكتئ عن مدة الدنيا' 
بالقلة بجانب الآماد الت لا تنتهلى ف الآخرْة « لن يتفغكم الفرار ان. 
فررتم من الوت أو القتل واذا لا تمتعون الإ قليلا » )<( وقد 
اسقاثرت سورة الأحزاب بالجانب الأكبر من هذا الاشلوت گنها آخْلهرت. 
باطن ا لنافقین فى موقف بلاء شتعرى فيه الئنوس . 


كما جاء هذا العبير فى أحداث القيامة وحسبان المبعوثين أنهسم. 
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5 N داج لیاني‎ (1۰( ۱۸١ اليقرة‎ )0۹( 
: f ¥: الأحزاب‎ ON: e .1۱۸ الأحزاب‎ (MY) - 
revs ۹ الأحزاب‎ )1١( ١٤١ النساء‎ )( 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


1۰ 


بلبثوا ف قبورهم وقتا یسیرا « یوم یدعوکم فتستجییون بحمده › 


.وقظنون ان لبتم الا قليلا » )٠٥(‏ ء 
وقوله : « ان لبثتم الا قلیلا لو آنكم تعلمون » )٠٩(‏ ومثله 


تخافت المجرمين يوم الدين : « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون 
ينهم انلثم الا عشرا نحن أعلم بما يقولون اذ يول آمثلهم طريقة 
تب لابو » (۷) ۰ 


والآيات كف أولا حفة عطلمبة مقرة وهی انعدام الاحساس 
٫يالزمن‏ ف الموت وأثناء النوم > والموت قياس عليه » كما حدث لأهل 
الكهف : قالوا لبټڼا یوما أو بعض .يوم (1۸) ٠‏ والذى استبعد احياء 
القرية بعد موتها « آنی یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام 
شم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما آو بعض یوم قال بل لبثت مائة 
اعام ». )٩۹(‏ .وواضح آن آسلوب القصر مناسب للزمن الديد الذى.. 
لا يعام مداه الا الله وهو فترة ا موت والبرزخ الى يوم الدين وفى كل . 
الأساليب وضع البشرية فى مقام معلوم قهرا وعجزا وجهلا بأسرا 
العيوب «. وما أوتيتمٍ من ا الا قليلا « (Y*)‏ 


: والظن البباطل‎ E 


اسم )ا حصل عن امارة فمتی قونت a‏ لی 1 اأعقين 6 وباق 
آن الشددة نتو اء کان" اليقين حَنَخة كقوله تعالی :» انی ظننت نی 


11٤ aa OY» الاسراء ۲ه‎ )٥( 
NOM iE YT ط4‎ (w 
: ا‎ ٠۲4 البقرة‎ ۹( 
ء ف هته الاس اليب‎ a الاسراء ۸ وراچح القرافى ف‎ (¥*5 
2 Ye — IY 


0 
| 4ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 


۱۷۲۷ 


حااق حسابيه » )۷١(‏ آو تنزيلا كقوله « وظنوا أنهم الينبا 


لا يرجعون » )۷١(‏ لاعتقادحم ذلك يقينا » ومتى ضعفت الإمارة لم 
يتجاوز حد الوهم » ويكون ظنا مذموما متوعدا عليه بالعقاب » وهو الن 
الفاسد وقد يطلق على الجهل والشك وباطل الاعتقاد (۷۳) وقد جاءت 
أسباليب قر آنية عديدة. تقصر اتباع المشركين على الظن أو الخزص فيما 
بيتعاق باإيعثِ. والشركاء والاصنام أو زعمهم أن شنركهم كان بارادة اق 
و هم لن يۇمفوا .الا آن يشاء .الله كما جاء- سلوب خاص باليههنود 
وتحريفهم وتأويلهم للكتاب حسب هواهم )۷٤( ٠۰‏ كماللاحظنا ف 
أساليب الظن أن منها ما جاء بعد نفی العلم أو ااسلطان آو الحثت يما 
يدعم القصر ويؤكده بما يشبه التوكيد كما جاء ف ثلاثة أساليب توالى 
أسلوبين للقصر ٠‏ اتباع ااخان والخرض ونزجى شاهدا لكل حال . 
فى مقام نفى فيه المشركون البعث ونسبوا الاهلاك الى الدهر » 
وقصر الحياة على الدنيا دون الأخرى جاء قوله تعالى « وقااوا ما هى 
ا اها الد فوت ز تخا وما لا الا الدعر وما لهم بذلك من علم 
- ان هم. الا يظنون ) )۷١(‏ وقد سبق تحايل الاية ويهمنا هنا أن جملة 
القصر مؤكده لفهوم الجملة التى سبقتها وزيادة كما جاء النفى بان هى 
آکد من « ما » التی جاءت فی آسالیبھم ردا قویا حاسما ٭ ° 
وجاء من آساليب نفى الشركاء والأصنام ونحلها أسمساء وعبادتها: 


« ان هی الا أسماء سمیت‌وها آنتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من 
مسلطان ان يتبعون الا ااظن وما تهوى الأنفس » (۷) والظن هنا 


. ۹ القصص‎ )۷۲( ۲١ الحاقة‎ op 
E 4 راجع المعجم الفهرس‎ (YS) 


aT 1/٤ والبرهاان| لل رکشی‎ ٣۱۷ راجع الراغب‎ )۷٤( 


)۷١(‏ .الجاثية ١ ۴١‏ (0) النجي ٠-٣٣‏ ل 
اپ هل 


e 


(YY 


البامظل كتا دك ' اليه شهوة نفس آمازة غطث على العقل وآلتدير 
تۆالى أسلوتا قط تان وألا تزييفا/وتسفيها لأحلامهم وترکيزا ء على 
ضور الد او وشو ی مفتۆّنه حالكة السواذ ۰ 


E‏ ا الجدل ال حاول فیا الكقان اصطناع اقل ار قل 
اتاج السفساطا والترثرة وان اشراکهم وآباءهم وتحریممم ما خرموا 
| کان بمشيٹة الله وام يکن هذا اعتذارا عن قبیعح بل کذب صریج › 
وتناقض ف القول › فکیف يعترفون به ربا ثم یشرکون فی الوهیشه 
« سیقول الذین آشرکوا لو شاء ا ما أشرکنا. ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء كذلك کذب الذین من قبلهم جتی ذاقوا باسنا قل هل عندکم من 
۰ علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا ااظن وان آنتم الا تخرصون » (۷۷) 
وقد أخبر آنهم سيتولون وقد فوا كما ذكرت آية النحل « وقال الذين 
آشرګوادو ناء اما عفنا هن دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 
2 حرمنا من دونة من شی* ۰* » (۷۸) ۰ 


وف آتینا واجههم بالخطاب على طریق E‏ 
بدا بوعيدهم بأمثالهم الذى ذاقوا بأس الجبار » والضمير « نا » له 

٠‏ سطوة وجلال» ثم استفهام التحدى والتعجيز والتكذيب والسخرية:هل 
عندكم من علم :تخرجوه لنا » ولا علم هناك بل ظن باطل وکذب آبلق ئم 

قرکشی الأسلوب تاكندا فى تحقيق تدنيهم اذ الخرض الكذب والتخمين من 
. « خرص النخل اذا خمن رطبه » (۷۹). ۰ 

٠‏ والكية الأخرى الذى جاء قيها الخزص بعد الظن من.نفس السورة 
جاعت بعد محاورات مع المشركين وآنهم آعداء النبی كما آن لکل نبی 


7ھ اک 


سج ب سس 


ا م 4 
Fa‏ ر ۾ یہ ا 


°. ol WAY. . 7 ° VER plr {YY 
۰ ۱۸⁄8 د اج7 1بد اللدىو ۱۹۱۹/۲/3 والشهاب‎ )( 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


WW: 


عدوا شیاطین الانس وإاجن قال الله ,تعالی E‏ 
E TS‏ 


۰ وقد نقل عن a‏ . ن ك خاصة پار فأکلے 
ی التخمنيمن و ثم رایان جدیرآن بالنظر 7 م 
الأول آن المراد بمن في الأرض ‏ : التاس 4 الكقار ٠‏ 


والثانى آعم : فالمراد بالناس البشر والاكثر : الجهالٌ اواتباع 
الموى ٠‏ فهم يضنون لأنهم ضالون »› والظن a‏ غو ا 
الفاسدة وأؤھامهم الجاهلة ٠‏ (إم)' 
والواضح عندى أول الرآيين وذلك لدلالة الآيات السايقة اأشابهة 
التى جاءت نصا فى الشرك وأهله » ثم طريقة بناء الجملة القصرية 
والدلالة الخاصة للاضلال واتباع الظن والخرص ف القرآن فهو خاص 
بالكفار وأخيرا فان الطاعة فى الاسلام مقيدة بطاعة الله ورسوله وأولى 
الأمر من المؤمنين المخلصين ٠‏ 
« انما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا » » « وأطعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ولأن الكفر مازال أكثر آهل 
الأرض‌وهم غارقون فى ظنون وآوهام »> جاءت الأفعال مضار عه و الخطاب. 
للعموم » والآية تحذر من اتباع الكفر وآهله ف آرائزهم وفلسفاتهم‌الادية 


١١١ الأنعام‎ )۸٠( 
ا اعود‎ 0N: 4 والبحز‎ ٤١/۲ راجع الآية فى الكشاف‎ )۸١( 
والشهاب”غل #لبيضباؤق: ا‎ ٠ ٤ 
Eadie E E E 2 معت قطان‎ 


م 
| ا 
| ی ٣‏ 
ر کا 


\¥k 


ات ما.يذلير قى القطارخا عمق سلوك وای e‏ فهو موقضح تف الردى 
e‏ الشفخمنية E‏ 2 ا ن امقه النبى صل الله عليه 


موند جاع لالمظن معفود! عفن التفرصن > ر[ لكشنرض كلك فی آیتين 

فجاء ل الزخزف : عة جعلةم اة ناا وعادتمم » وقالوا 

لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك منعلم ان هم آلآیخرصون» (۸۲) 

وق الجافية :: «ننمبويت وضطفا وما يلكا الا ا اهم مذثك من علم 

۲ لن ا الا یظنون » (۸۳) قال N‏ ا و « سيق 

e‏ » مينم فى الجاثية خلطوا اأصدق بالكذب : ا القن ن 
ا « 9 ۰ 4 


i 
SEE SF (AT: 


٠ ۲‏ )راع درة الاسکافی ٤٠۳‏ وأسرار الكرمانى ۱۹١‏ والنقل بتصرف 


ا 
| ا 
| و ۴ 
ا 


۱19 


ی 


ى a‏ لا ا وا a‏ تبون 
هة رالا نخير.» :(۱) ء .فب مقامنزل فيه حال-النبن صإى-الله عليه 
ویسلم لل من ظن. آنه يملك تجویل قلوبهم »وسن لا ملم :ضا آنه فمن 
1 کک ا :ثم قال » :نو مله :ى :آن ما-تقسندم من 
الكلام اقتضی آن بکون. اللفظ: کالذی تر اه. من -کونه :بان و الا وله :قعالی 
ر ولو كنت أعلم اليب لاستكثرت من المخير وما-مسفى اإسوء .ان آنا الا 
۔غذیر وشي لقم -يؤهتون » )٩(‏ * 


وتفهم من ذنك : 


ET‏ ھج کک ا ا اام 2 وهو توجیه 


ت آن: ES‏ لكل دلالة خاصة يجتضيةها ٠النسبق‏ ولا يغنى 


IEEE SANE‏ هو هدایتهم أو 
ويل کلوبیم 2 النفی ف الاي اللثالة انما فة 


(۱) فاطر ۲۲ ` 
زاف ۱۸۸ ودام 'الدلال ۲٩‏ ۰ 


i 
ا‎ | 
ی م‎ | 
E 


A 
الحكم دون استقصاء ومن ذلك ا ذكرل الأمام السکاکی س مع دقتقه۔‎ 
وهو يلخص وجهة عبد القاهر » فقد ترك احتراس عبج القاهن_‎  هقمعو‎ 
وقال على عجل.‎ ٠۰ « وهو سام أن والا فى امقام المخاسب‎ « 
(< وقوله عز وجل : قل ٣لا أملك”ةء الي » فصبوب هدا القالف‎ » 
جل ۔یعنئ آنه راخراچ عای غیر. مقټتضی ا وهو عنوان الفكرة ای‎ 
القجير .اأتنزيلى ولا تنزيل. ف الآية أو ب يعنى آن إلنفى. بان :فى الآية‎ 
کالنفی. فی بابقتها .ان آنت الا نذير» وهو غیږه قطعا » واذا کان معنئ.‎ 
ثم ان ترك الاستقصاء‎ ٠ ما عناء عبد القاهر فايجازه الشديد لا يدل عليه‎ 
ج قدر. الطاقة وترك.النظير فى سياق الآيات حمل بعضا ممن ألفوا‎ 
للبلاغة عاى القياس:الخاطىء حين جعلوا ا لمنفى فى بعض آيات الانذار‎ 
أعنى التى قصر فيها حال النبى الكريم على الانذار دون الهداية كمنا‎ 
» فى قوله تعالى من سورة الرعد : « انما آنت منذ, ر ولکل قوم هاد‎ 
مع وضوح اسياق ودلالته على آن اإنغى اجابة اقتراحات الكافرين‎ 
» بانزال الآيات. (ه)‎ 


-. «والؤاقح آن:أساليب 'الانذار والتبليغ والتذكير متباينة فى الصياغة: 
ؤالدلالة والسياق والمقام ذلك أن معنى الانذار : الاخبار بالكفنؤيفا. 
والتكذر و a‏ والأداء والتذكر ابمعنى اعادة الذكر. 
فى القلب والخاطر ء واذا كانت أساليب التبليغ من قصر الافشزاد وأهى. 
أحد عشر أسلوبا فان اكثر أساليب الانذار .التى بلغت بضعة عشر 
أسلوبا من قصر القلب وهی ا وجه. فيه الخطاب عى لان النبى 
الكريم الن ركن وقل جڊا ما جاء فيه قصر ,الافراد وهو ما کا 


(۳) المغتاح ۲۹۰ ۰ 
(۶) الرعد ۷ وانظر ,: من بلاغة ik‏ الوربى 1/8 المثال.. 


۷/١ آبو السعود‎ )٠١( 
اهز‎ | 


1۱۷ 


al 
BFT ET ET ا!أخطاب من الله‎ 
الاشتليب طرق مختلفة من النفى: و الان اء وانماء‎ 
,بوتعريق الطرفين » وما يحتاجه الى وقفة حقا هی تمیین فا‎ 
الصفة المنفية القابلة للمقصور عليه وهى فى أكثر لأساليت فة تتزيلية‎ 
م يتصف بها المخاطب عليه السلام حقيقة ¢ وهذا المنفي تنوع تنوعا‎ 
.مالعا حسب السياقات وأذا قسمت الاساليب بحسب القابل للمقصور‎ 
۰ الذى نفى بقوة وحسم وکان سيا فى هذه الصياغات‎ E 


المنفى فی أسالیب الانذار 


ll ELE EE ۱‏ 
جو عناد ا ا و ۰ قال تعاڵلی : «.قل؛ انما ٢‏ 0 آن 


.نذير لکم دين یدی عذاب شدید » 5 
وقوله تعالی « ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير مبين » (۷)ء 
وجملة القصر مؤكدة للجمله قبنها تلك اتی ناکد جحدها بالباء 
الداخلة على نكرة اأفادة تأکید العموم کما أن المنفى ف :اأقصر قصدا هو 
ذأته ا السايقة ء e‏ کک a‏ 
ا تركو هذا التجمم اک الذى بذکی الانفعالات فتطیش وناب 
على, ذکاء العقل فھی دعوة لأفكر الواعی ف جو هادیء منفردین 0 
مثنې مثنی 6 وهي موعظة واحدة أو فریده د لها توصلل الى الحية 
: ا ا 
العازب عنم وما قاله ألفكز الخديث حول العقل اأجمعى وما يَف 
بويڙثر فيه يدندن حول هذه الآية المعجزة ء 


Na 
' ٠ ا۸٤ الأعراف‎ ۷(٠ 


0 
| 4ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 


1۸4 
۲١‏ جاء'قصره صلی الله عليه وسل على الآنذار ى سیاقات:.:» 
ا ا 


ET E 0‏ . كرو | ا ڙل عله آنات من رده ما 
آنمتہ مدر › ولق قوم هاد Cَ‏ .)۸( 


« وقالو! لول أنزل علية آيات من ربه قل انما الآبات عند اله ¿. 
وانما آنا نذیر مبین آو لم یکفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب: يتلى عليوم ان. 
ق ذلك لرحمة وذکری اقوم يۇمنون » (4) ۰ 


آڻ يقولوا لولا آنزل علبه كنز أو جاء معه ملك انما أثت نذير والأه على 
کل شیء وکیل » )۱٠۰(‏ 


ومح أن السياقات رد على جدالهم والحاحهم سواء کانوا كفار. 
العرب آم مشرکی آهل الكتاب ف آية العنكوت جاء القصر بانما 
لوضوح هذا ازمر لو کانوا یعقلون )۱١(‏ وناحظ أن ف آي أهل الكتاب 
جاء قصران بوّكد أآحدهمة الآخر بوشك أن بكون الثبت ف احدهما: هو 
المنفى ف الآخر تضمنا ولزوما وذلك لمستوى آهل الكتاب الثقاف والعقلى 
والمعنى أن الآيات. عند اله مرهونة بمثبيئة لا عندي وانما آنا انذیر واضح 
الإنذار لا آتدخل ق مشية الله ا بانزال الكتاب : أما الآية الثالة 
فھع: آنا فی :مش مشرکی مک فقد يجوز أن یكون المنفی فى القصر هنا آنه 
لإ يملل الإيات كناية عن جوب اعږاضه عنهم وانصرافه الى دعوته(۱۲) 


(۸) الرعد ۷ )٩(‏ العنكبوت 9۰ ۰ 
(۱۰) هود ۱۲ ۷ راجح ابا السیعود ۷/١‏ › 4۱/۷ 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


4۸8 


فهو قصر قلب لیر الجاطب والولی, آنه قصي آفراج تنریلنی ى آفټنذیى. 
لا تملك هدایتهم بدلیل صد الأية ر فلملل تارك بض ما بوجی اليا 
۔وضائق به صدرك » ۰۰ء ونهایتها : « والله على کل شیء وکیل » وهی 
بذلك تدخل ف المقسم الزابع ٠‏ 


ویلحق _ ثالثا ‏ بالقسم الثانی ما جاء تعقييا عن سسۇالهم له" 
عليه الندلام عن غيب لا يعلمه الا“الله كالساعة » فو مخثی بالاندا 
دون عم الساعة ء 

کھوله تمان فا میاق بدا بقوله عر وجل :د ویس لاون عي 
البساعة قل انما علمها عند ربى » ٠١‏ ومنيه « ولو كنت. آعم العيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ان آنا الا نير وبشير لقو 
يؤمنون » (۱۳) فقد نفت الآية علمه بالاعة فى الأسلوب. آولا بمعنى ٭ 
علمها عند ری الحیط مه لا عندی » ثم ترقی العنی الى فى عله 
بالغيوب على وجه العموم : فمهتمه النذارة. للكافرين واليشارة 
للمؤّمنين دون علم الغيوب » ومثلها آيات الك : « ويقولون متى هذه 
الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله وانما آنا نذیړ مبین © AB‏ 
وهم يعنون بالوعد وشت الحشر ء والرد آن العلم بو i EO‏ 
عند الله لا عندى ء وانماأ O‏ 
الوعود > آو آنذركم وقوع الوعود لا وقته › ويجوز آن آن يکون الانذان: 
عاسا لا يقدر له متعلق › آی آحذرکم الكفر بالله ودينه فلا وظيغة أي ا 
الاهذار ويلم منه النشارة ان اع دون سؤاله تعالی عما لم پان | 
فيه تبارك وتعالی وعموم الانذار ملمح طب للبقاعی وان کان الارشی 
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۰ * ۸4٤ ۱۸۲ (۳)الأغراف‎ 
E Q2 ° : e TA ANE) 


4 
r‏ 
| چا 
E |‏ چیا 
a‏ رامل رالو 


\۰ 


جو الأول للا :امسیاق ضامخا و لحقا۔ «٦‏ لما زلغة سيئٿ وجوه 
الین کفقروا » وكذلك اة الات 


م 


ومتلها آیات النا“ زعات :» « يسالونك عن الساعة آيان ا 6 
e‏ الى ربك منتهاها ء انما نت منذر من يخشاها «1( 


٠‏ وقوله « فيم » استفهام انکارى لسؤال المشركين عنها » وقوله 
ر نت من ذكراها » آی نت مبعوث فى نسم الساعة علامة من علاماتها 
لا يعلم وقتها أو منذر بأهوالها ووقوعها دون وقتها وعلی کل فأسلوب 
اأقصر تقرير لقوله : ر أنت من ذكراها »۾ وفيه حة من الاحتراس اى 
ان كنت لا تعلم وقتها فانت منذر بوقوعها » وتلحظ ان الانذار خام' 
يمن يخشاها عام .ف الآيات الشابقة المتلائمة مع مهمة الرسالة والانذار 
#الوا القصر على من يخشى لأنه المنتفع بالانذار وأما غسيره فالانذار 
معه کلا انذار کآنه ليس له آذن تسمع وقلب يعقل » فالاضافة هنا 
اشارة الى آنه عريق فى انذار الخاشى آما غيره فلم يحصل اه صورة 
ولا معناه (۱۷) ۰ 


وينبغى .الحذر فى هذه الأساليب التى يتعدى فيها الانذار الى 
:موصوف مفعول يه فقد يختلف. المقصور ع'يه کما. :ف قوله تعالی « انما 
ر الذين يخشون ربمم بالغیب وآقاموا الصلاة ( .)1۸( ٠‏ ر« انما قنذر 

هن اتبع الذكر.وخشى الرحمن بالغیب ».(۱۹) أى تنذر الأؤمنين 
ل ا وغو هن قمر اة اع جوف م اتال 


۲۱٤/۲۰ راجع أبا السعود ونظم الدرر للبقاعی‎ )٠٠( 
٥ه‎ ٤۳ الآیات‎ 07( 
او اا‎ ٠١١/۹ .داجع الدلائل ۲۲۰ وابا النسعود‎ )۱۷( 
a ۱۱ فاطړ ۱۸ (۱۹) يس‎ )۸( 


اها 
| و ۴ 
کا 


e 


. 


a tS 
يصور مشهدا من مشاهد المعذبين يوم القيامة من توافد الأفواج‎ 
۰ E NTT الإقتجمة على النار‎ 
وبين غيب قد مضى هو نبا اللا الأجلي » واختضام من لون آخر‎ 
من سجود اكه لآدم عليه السلام »> وتكير ابایس ومناظرته وطردهء‎ 


والآية آلگولی : « قل نما آنا" متذر i‏ من اله الا الله الواحد 
الته ار (Ce‏ 0 


والثانية : < ما کان لى من عم بالا الأعلى اذ يختصمون ا 

ی الا آنما آنا نذیر میین » (rr)‏ ۰ ی آنا نذیر بین ألانذار » ولام 
ی الوحى وهو 
فى الآية الأولى > وفیه تعلیل للایحاء آی ما یوحی الى الا لأنما آنا نذیر 
TT‏ 


بدلالة الساق هو من رآی الرازى وتيعه الشهاب والألوسی من 
أن الذعر إلى لله قويلت اتر وتوم ج ویون اله مان 
الله عليه په وسلم انه ساحر وکذاب فالنفی ف الاسلوب : قل انما آنا منذر: 

افير والكذي 6 ورآی آیی اأسعود آقوی لاتصال الاسلوب بسياق 
العيب والصباغة الخاصة لقصر الألوهية بدخول من على النكرة بعد 
النفى على الله اأواحد القهار الذى آحاطت قدرته بالزمان واكان 
والڏذی یکشف عن شىء من الغيب اتون لعبده ورسوله عليه السلام »> 


۰ (۲۰) داجع أا الشعود : 14۹/۷ء 114 ٠‏ .. 
EN‏ (۳) ص ۶۷۰ 


a 
تا‎ | 
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ا‎ 
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على آن الرازى بذكر. ف.الآلية الثنية « ان, يوه اأى الا آنط آنا نذير 
میین » قوله » یعنی ما عرفت هذه الخاصمة الإ بالوحی وانما اوحی. 
الله ه الى هذة فة" لألذركم يها ) ™(. 


وله تال ۰ : « لماكتت پعا من الرسل وما آدری ما یدیل 


وقد جاء فى الآية أساوبان بالنفى والاستثناء وهى آية قوية 
شديدة الحسم كثيرة الئفى تضع الرسالة والرسل فی مکانهم السحيح 
لا یستشرفون ولا یعلمون ‏ وهم بشر بوسائل البشر شيا من عالم 
الیب وال لکوت الا بوجی الله تعالی وتعلیمه ۰ ولذا کرر «لا» فى قوله 
ولا بكم لتآکید النفى : : لأن الفعل ( يفعل ) مع آنه مثبت داخل فق حیز 
النفى « ما آدرى » وتلجظ التعبير ( يفعل ). وهو أعم صيغ م الفغعل 
٤ I N GG TTT‏ 
والخطاب كما روى العلماء س يجوز آن يكون خاصا با لمؤمنين الذين 
ضجروا من آذى المشركين واستعجلوا معرفة المستقبل رغبة فطرية » آو 
خاصا بالكافرين ائذين اقترحوا آيات منها معرفة الغيوب » أو هسو 
شامل یرد على ااأكافرين ویریی المسلمين وقد رجحه آبو السعود > وآکاد 
اميل الى أن الكلام مع الكافرين كالآيتين قبلها وبعدها ويكون الغصل 
بلا فی قوله : « بی ولا بکم » للاستقلال حتی لا یتصل ضمیرهم بضمیرہ 
الشر یف عليه السلام (). ٠‏ 


5 ر جل اة فى. المقشتافی: WANN‏ < والمبحر AAV‏ والزازى 
۲٢ _ 1‏ »۰ والشهاب ۳۱۹/۷ وآبی السعود ۲۲٤/۷‏ ۰ 
(۲۶) الأحقاف ٠ ٩‏ 
)۲٠(‏ راجعه الآية فى الطتری ۲١‏ س ٩‏ والكثاف o‏ « 


:وأبى السعود ۷۹/۸ A‏ ° 
اپا ھا 
ا gs:‏ ۴ 
ر 


YY 

ولنا وقفة مع التعبير .امقر آنى 9 ان أتبسم الا ما يهئ الن. ف 
الآية السابقة. ومثلها ية الأنعام « قل لا آقول.بكم.. عندى خفخزائنة إلله. 
ولا عل العيب.ولا امول انى ملك ان. آتبح الا ما يوجن ال »كفا وند. 
ف الآیة ٠١‏ يونس وجاء بائما فی. الأغر اف فقد. يبدو من ظلاهر. التراکیب 
آنه قصر الاتباع على الوحی دون اجابة المقترحات وهو الظاهر :من کلام 
الطبرى. واأكشاف ل( لكن بعض الأئمة ومنهم, آيو حيسان. 
وابو السعود (۲۷) رآى آن هذا التعبير بيان لرسالة النبى صلى اله 
عليه وسلم الى لأ تعلق اها بشىء من اجابة القثزحات. الكافرة بل هى. 

عبارة عن تلانى الوحى والعمل بمتتضاه. . 


وقد آضاف آبو السعود وفصل والتزم هذا فى معالجاته لاتركبب 
فيما يتضمن مطاق الفعل والاثبات فيما يقارنه من المعنى المخصوص > 
القعل » والى معئى خاص »> يتأرنه » فنصر معناة : فعل النصر > وأعطى: 
فعل الأعطاء فالتصر والاعطاء قيد يتوجه له الاثبات كانه قيل : ما قعل 
الا اتباع الوحی من غیر آن یکون لی مدخل ف الوحی آو الوحی آ 
بوجه آخر من الوجوه > ولیس من ااقصر على الغعول وهو ما يوحى(۲۸) 


والواضح آن آبا السعود آفأد من. الفصل .الذي كتبه عبد القاهو 

عن الفرق بين الجاز العقلى والمجاز الاغوى وكون الفعل فى ضرب زيدا 
مکندا مرتین باثبات الضرب وآنه لزید وتفريقه بين الافعماكى ذات» 
المعانى العامة كفعل وخلق وآنشاً وصنع وعمل وبين اتا انات 


۰ AMAR راجع الطبرى /7 والكثمإف‎ )۲١( 
۰ ۹/۸ وأبى السعود‎ ٠١۲/١ داجع الى البحر‎ )۲۷( 
A < f: :/ < ۱۴۳۷/۳ ابو الشعود‎ )۲۸( 
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رالخاصبة كرب وغم إ۲۹). والمهم أنها نظرة نافذة ف الافادة ممن 
عسبتنه . ودعوة رإلى۔ المكوف على. كتب .العلم ففيها الخير كله > والظاهر 
3 ن القر لا يوق .اضافيا سب کما فى-الرآي الاول اذ المنفى اجابه 
ا مقترحات مل یکون. حقیقیا. : .فهو 8 الوجی جي دون وا 
على الاإطلاق ٠٠, ٠.‏ ا 


ونظرة أيى السعود رحمه اله فيه تذزية ساحة رسول ا 
الله عليه ولم بجمل افعاله كلها اتباعا مطلقا للوحى الالمى فلينس 
هناك موازنة أو تقابل فيما يتبع فيثبت الوحى وينفى القترحات بل هو 
عل الاتباع ااال اهز دون سواه 


وهذا التاويل قريب من نفس معجب فيه ذكاء وشفافيه وبخاصة 
فی اسلوب انما ر انما أتبع ما يوحى الى » ولكنه محتاج الى مزيد عمق 
:ف النفى والاستنناء ذلك آن المقصور عليه ف ظاهر التركیب ) ان اتبع 
lM‏ یوحی الی ) هو ما یوحی آی الوحی وتآویله يجعل الأقصور 
,عليه قبل الا : لان حل الفعل «اتبع» الى أفعل الإجاع واقع قبل ,الإ 
ښھل هو تآویل ف المعنی آو آنه یمکن تأویل يتبع بمعنی : ألتزم و أساك 
]او .اترسم من قول:الراغب تبعه واتبعه قفا آثره 0 بالارتسام 
والائتمار ومنه : « ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
ا الذين لا يمون ( (*۳( 


و E‏ أمامك اول e‏ تخریجا وألآخر اسق اریلد ۰ ولکل 
,وجه ه والله آعم ء. 1 


سے ہے س و س ا 


(۲۹) راجع اسار البلاغة fo — EY‏ 
)۴۰( راجع مفرداتہ لن اغب ۷۳ء ٠‏ 
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2 اما البلاغ بمعنی ی التبايغ ول ا دلانتها م مني التخويهڊ 
والتجذير الذى فى الانذار کم آن أسالييهما. ليست يهذا القدر من الو عيم. 
وألوقع الخاص الى" تبرق په اا الانذار. ء وقد انحصرت الصفة. 
المنفيه المقابلة لة للبلاغ فی صفتین : المداية والمحاسية والمۇاخذة والفقات 
وق جاءت هذه الأساليب ف رول الاسلام صلی الله عليه. وسلم 
را وف غيره من الانبياء رسلهم قلیلا ٤‏ خطابا موجھا الى الانبياء 
أو آختازا! عنهم تددیدا اأدورهم ومهمتهم وهی رسالة بلي وحدم 
واا الت كا من ناقراد التنزيلى » فما اعتقد نبى قط وبخاصة 
رسول لله حنلى الل عليه وسلم آنه يملك :القدرة على زإيجاد الهمداية 
ونور الايمان فى لوب إلكفار أو أنه يملك. خسبابهم وعقابهم على توليهم 
ونلحظ هنا كما قلت أن أكثر الاساليب فى المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ذبى الرحمة فقد آهمه آمر الدعوة »> وعنى نفسه e‏ 
بايمان الناس »> وکادتټ: انفسه ان تذهب حسرات رحمة باليشر : 
وصفه القرآن فلعلك باخم نفك على آثارأمم ”ان لم يؤمنوا بهذا لجيه 
أسفا » )۳١(‏ فقد نزل منزلة هن يْظن' آنه يجمع بين صفتى اابلاغ, 
والهداية أو صفة البلاغ والحساب ٠.٠‏ , 


وف هذه العبارات نحس التعريض لكق والرآهة الوبانية بعبد 
اه ورسوله كما ندرك الدلالة'ألتابلة للأاسلوب وهى التعريض الموحئ 
بالوعيد والانتقام الالهى وبخاصة فى الآيات التى تنفى صفة الحساب 
والعقاب عن الرسول بعد اشباتها لله تعالی کما نحسب.آن ما:ورد بشان. 
الانبياء أو برسل عيسى انعا هو من اثلاث التي بقصد بها دن ۲لاسلام 
تسرية عنه » واعاڼة على موم الدعوة ۰ ٤‏ ` 


RN‏ ا 
0 ا 


° ^ الكهف‎ )۴١( 


i 
NIA 
| 2 E ا‎ 
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على أن ألهداية دلالات فمنها : الدلالة على الطريق القويم بلطف 

.وهى صفة لازمة دلنبی صلی اله عليه وسلم « ولدعاة الي هن بتر 
آدم » اكقولة تعالى : «-وجشلفا متهم" اقم يهدون-بآمرناع (۳۲) »> وق 
قى الاستااع ٠‏ ر اققا آتت٬مندر‏ لكل" قوم قاد ٦)۳7»‏ وقتھ :النوفیق 
بمعتى ايا "لهد اة ؤخلق الاتمان ”ف 'اثقلب وحن هداية خاضة باله تال 
ثانتة لهو كل هذاىة تاها اله عق التیی صف الله عله و لم نوعن العشر 
.ف القرآن فى هذه الهداية”الخاطة (#) کقوله قغالی ليس عليك هداهع 
ولك “اللمانهد هن فشاءَ ¿ e‏ "انك لا تمدق من 'احبحت ولكن اذاه 
هذى سن یتنا « e‏ ۰ 


فجن لاتيم قول اذى نغيت فيه نة الهداية.وما بهو من سبپيلها 

5 اه تمالې. نو اما ينك بحض الذي؛ انعدهم أو نټوفینك فانما علیك 
ابلاغ وهنا إنحساب » رم ٠‏ «وقال الذین.آشښرکوا لو ا اله 
.ها .ىننا :ولا .أپاؤنا | ولا حرفنا: مین شىء كذلك فمل الذين من قبلهم فل 
علنم الرسلة الا : للاخ للفین.» )4( ٤‏ « وان تکذېوا :قد کزیت آمم من 
قبلكم .وها ,على :ايسول ابلاغ ابخن..» ( رمثلها آية یس ف 
سیل عیسیی عله .الام )و اة :انور +(١ي)‏ : 

كما جاء فى المعنى الثانى الذى تنيت كه كقة الخساب 
وکلها ف رییبول الاسام صا! ز اله عليه يه روسل جاء قول الله ٍتعالي ‏ 
ست اآیات سیق اسلوب القصر ماریدل على !اعراضبهم کقوله 


۰ ۲۷۲ القرة‎ (١ > ۰۲۹ اچم الاشی‎ SENE. 
ge الرعد‎ 2 6٦ القصص‎ e 
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« فان تولیتم فاعلموا آنما على رسوأنا البلاغ البين » )4( غلن .تولو ا 
فانما عليك البلاغ الميين » ٠ )٤۳(‏ « فان تولیتم فانما على ,رفنولناً 
البلاغ اليين » (4٤(‏ »> « فان اا فما mM‏ عليهم ی ان 
ا ٣‏ ا « (t(‏ َ۰ 7 


وتاعظ سنن ی: هذه نااژسالیټ : آنه جاءت ق هرخ“ الشرط آلا 
ايةسواحدة رهئ الأخية جاع افيد ا لجو اب الشرظ أعلىناكيداتللصفة 
التفيةا هنی حخظه وخسابه “عليه السلام لهم قذلك کاص بالته الى . 
زاستلوب الشرط دال تعلى هذا التلازم االشددد › والازتباط بين الشرط 
وجۆاتە آی- ان ژاد 'اراضهم › فاتذقح وثابر على الابلاغ والةعوة ى 
كلما ۔زاد ٫ثقورهم‏ > څازداد اقالا نعليهم ¢ فحركاتهم السالبة قان آو 
تلاحق بحزكات اييجابتة »هى القوة. الخيرة الغاعلة تق النهح -الاسلامى 
فهو -الخير 'للخير تتجرزندا اواخلاضاء كما تلحظ أن جواب الشرظ الحقيتنى 
من دلالة الستاق والقرائن الحالية س محذوف واقيع آمثلوب الفضر 
مقامه هو من وضعح:السبب موضخ ”ال مسبب » آی فان تولوا فلن تروك 
وسر هذا الحذق وات أعلمللغلم به مقولة- تعالى « والنغص تمك من 
التاس « ثم القصد مناشرة الى قكرة ا وهی الأمم ف هخا 
#لصدد + 


کما ان آسلوب اأنفى والاستئناء کثر فىما کات فیه صغه البفة 
هى الصفة النفية وهذا موقف اسلامى حاسم ف تحديد مهمة الرسالة 
و متفاو ق بالقلوب لله الى « ملب اقلوب ٤‏ حتى الره E‏ 


۰ ۸٩ النحل‎ )۳( ٩۲ المائدة‎ )۲( 
` > لعلو‎ o 1 ARB 


0 
ا 
Fs: E |‏ 
ا زا ل رالو 


UN 


عدعو داقها i‏ مقا القأاوب ثبت قلبی على دينك : E‏ قول؛ 
ن 'القلوب بين اصبغين .من 'اصابع اازحمن ٠‏ . 

a‏ الحد ألحاسم ذاتى و الاسلامى ء ,اها ما ا 
فيه انما فهو هيما نفی فيه الحساب والعقاب لوضوح أنه بيد وله تعالی 
کما اني ان کر صفات, الداعيه ,الذي پلين اقلوب میسوسها کالاسی 
الحكيم اللمم أ آلا آسلوپا واحدا جاء پألنفی إلقوی بان والاسیثناء فى آية 
الشوری وهی آية خاصة : بدات پقواه فان أعرضوا : والاعر اض آقوی 
ف النفار من التولي الذى چاء ف باقىالأساليب لأن آية الشلورى 
جاعت يعد آیات ر مشهد يوم a‏ على مرآی من المذاب 
يتەنون الرد الى الجنيل » هل آلى مړد من سبيل » ّ وهم یعرخبون 
على النار « ‹ خاشعین من ,الذل ينظرون من طرف خفی ) ثم الأيةالحاسمة 

بعد الشهد ر استجييوا ر لربکم من قبل آن یآتی یوم لا مرد له من الله 
ما لکم من علج پومئذ وما لكم من نكي » بهذا الالتفات الغاضب ٠‏ ثم 
يصاعد الغضب : ر فان اعءرضوا فما أرىسلناك عليهم حفیظضا آی. 
ببابیم على وهذا تهدید بالغ بالانتقام الخاص ولذا فما ا 

اى الى وإلاستثناء متلائم تمأما مع هذا الجو التمديدي الأخاذ وأثر 
النسق واضح جدا فى آية التغابن « وأطيعوا الرسول فان توليتم. 
فاما على رسولنا البلاغ البين اله لا اله الا ` و وعلی | اث ا 
اوق ¢ ئ( E‏ 
e a 2‏ 
الشجن والرقة التى تتماوج بها القلوب ولذا تجد فى 2 کک 


: تفس+ر آبی ا ثال‎ TT راجع‎ (5 
YoAc TI/N <TE/V <\NAAIT gs NFT <Y < YV/0 < V1 | <P 


اها 
Ps: E |‏ 
کا 


۹ 
هذا اللتكريم والتشريف > لنبى الرحمة صأى الله عليه. وسلم مزر میں 
الق فق 5 رتولا ۾ قوی ذا التفزيض ا من امير بمن 
.اعرض عن الرسول الرحيم )٤۷(‏ وتحظ معى كثرة وصف الدع 
والانذار ضا انه بین من لپیا بن و الوٍضوخ ولاه يغد عند" لضا 
ن يکږن البيان واليلاغ فيه م دى الى البلافة د م : قم" 
التأثيي ف القول,وانوعظ كما جلت آية اقسا وقد جات الت نا فب 
الأعراض وان کان من إلنبی الكريم .عن المنلفقين وهو ا عن 
قوام, > ع ,دعوتهم م التي آمر بالاءيىتمرطر: علىها والمجايبما شښوبا هن 
المبلاغة الو أعظة المؤثرة : « أولئك الذين يعلم الله ما ن ریم فام رفن 
عنم وتاهم وقل لهم فی انفسمم قولا بلیغا» N ok‏ 
وقدا اطرد حخول الحزف « على »ف أسالت' البلاءٌ : تشدیدا ف 
وجوب را ای : الله عایه e‏ 7 ت 


ي 


وقد وزذا هذا التشديد صراحة ف الآية فرغ اد ا : ن ا 
بنتقزير البلاغ : 2 فان ولوا فانما غليه ما حمل وعليكم ما حملتم › وان , 
تطیعوه تهتدوا وما/عای الرسول الا البلاغ الجين » والقرآن في خطابه ‏ 
لمم يتحااث باسلوب الغائب عن الرتلول الكريم تكرياً له وبي“ 
لحماية الله له وغيه لون من تهديدهم ما جاء بالحرف ا :ثلاث مر اٹ 

ويلفظ التحميل اشعارا بثقل الرسالة ا e‏ ونة خي 
وأمانة شديدة على السواء آی عليه ما آمر به من التبلیغ وهی مهم 3 
مماقوٍرعيسمة.كما, دلت نصوص القزآن A )٤۹(‏ موي 


الطاعة تھی رودا .لها نخلق r! E fo 8 i RS e‏ 
2 ج 1 e E‏ 0 و ا م 8 وام e i.‏ ا AA.‏ 
(5۷) راجع نظم الدرر ۱۲٤۲/۲۰‏ وما بعد ها ٠‏ ر 

(24) النساء ٦۳‏ ا ا السعود ۹/1 


ANE > 1‏ و RST 7 e‏ | لتر اپ 


Fu 


وان يىضوتك رة اسالیب ب الأنذار ٤ ٤‏ وآیات 2 اق اة 
ل فدية: i OE‏ ب 


وکنا یع می از ایی لییو ہیا تکفا لاز واب 
تاعية سود اخلاقهم × مهل ة رخف يعيوبهم × وطۆى E Ta‏ 
جفددة عنيفة كما تكرو. الأمن بالانذار: : اتيا ` ھە لاکز و 
کفسیرھا' ‏ بتوفیق» الله بے لگ آن- مرك الحرت كاكوذ افا الما 
خفارا ( بحکم طبینتام وقگۈينھە :وا يشا چ قدا م ٣ا‏ لارا وگوخ 
من المصابرة. والقأتى »> نهجا,قاصد؟ للدعاة » ولبيان أن ا 
مع هۇلاء ‏ وحالهم:تلك ‏ دل على فلاحهننا فى غتيز هم "من ١مة‏ 
والشعوب والبيثات التباينة ولول عمر الدنيا ٠‏ 


ثم أن کنا من :ھۇلاھ. الشرکین ٣اذین‏ لشیم اریت اث خخقلا لی ` 
بالتعبير الحديث ‏ لا يكاد يقترب من حماه التحليل النفسى : ڪثز“* 
منهم آمن وبصيرة وکانما کاقت الآيات المتنزلة علاجات منظمة 
فة فز ات ب فأما ليت وانضموا الى موکپ الماجرين 
والأتصاو کاتوا ا مم ونماذج معجزة )ا سخ القرآن پالقلوب 
وانظر حال کالڈ بن الابقا وعڍرو بن العأض وعكرهة ‏ بر ن آي چهل وآبی 
سفیان" ين" خرب وغیرهم ممن ن آسلم بعد «احذي و بعد ر ذاته . 
کیک کان أاواخ منهم بام رى آل اعنم ٠:‏ 
کما جاءالتذکیل :ی ية ى احداة زر فطكر: TT‏ ری مع 

يهم ديمعلا ۶ )5 والتذقر د معا تک وار للذ کر 3 ا 


ل 
اقرسالة )١١(‏ فأسلوب القصر تحقفق و تطرال .ولغلل لفقل ر كك م ^ 
سه معنی اأس-مدية آو شه كمال الات ص ال والصفة 


٠ ٠۷۸ راجع الراغب‎ )١۱( ۲۲ - ۲۱ الغاشية‎ )٠١( 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


ین 


د ي ا 
اانفية : الأكراه والاجبار بدلیل : : ست e) e‏ تضم 


8 ان فاسیته ہن رنه شم اغراد درل‎ f 


نامالاراد التتزپلي عم ایکا هنوین وله 
عا ي Cr e‏ الوت من قبل ب آپ تلټوه فقد آیتموه وآنتمي. 

ظړون“, وما محمد الا رسول, قد قد خلت من يله الرسل آفهان مات اھ 
۔قتل ٤ i‏ أعقابكم ( 6 والخطات للمڑمنين ء وذلك n‏ موقفم . 
.خاص فى غزوة آحد )ا خالف الرماة عن آمر الرسول صلی الله عليه و 
.وزلزل المؤمنون. وأشيع أن النبىٌ الكريم قتل » والألوبٍ جزل" عنيف 
۔شدید الايقاع 'کثرت فيه الدال واللام والْتاء مما صبغ التراكیب صيغة 
.ايقاعية قوية راجفة ٠‏ وهذا یوائم موقف التخاذل ثربية وتصحيحا للعقيدة 
ووضغا للنبى الكريم فى موضعه البشرى ى: الصحيح ف الاسلام من آنه 
يشر يموت كالبشر وامتيازظ بمطه الزلاة الاهية « وما محهة الأتريتوق- 
قد خلت من قبله الرسل » فقد نزل ا لمؤمنون حین استعظموا موته وبلغت 
القلوب الحناجر منزلة من يعتقد آن رسول الله يجمع بین صفتى 
الرسالة والخاود فقصر عليه السلام على الرسالة وحدها ء وعلى هذا 
تكون الجملة « قد خلت ٠١‏ » صفة مؤكدة لعنى القصر متآخرة عنه فى 
'التقدير ء وذهب العلامة الطيبى وجماعة أخ_ذ! عن قأويل الزمخشرى 
الى آنه صر قلب لانصباب القصر على الصغة ( قد خلت ) كان الؤمنين 
اعتقدوا أن لرسول اله صلى الله عليه وسام حكما مخالفا لأرسل 
:ف وچوب اتباع دینهم بعد موتهم » فقلب الحكم » كآنه قیل : قد خات 
من قبله الرسل آمثاله فسیخلو كما خلت » وثم رآی ثالث : هو آن 
NR‏ سول » کالأول و 0 آی را ا 


ست م ) معي قر 


ane‏ ا 


A\ ۱ . والنیسابوری‎ > ۱١۱/۲۰ دلجم اغلور ی‎ )٩۳( 


)٥۴(‏ آل عمران ۱٤٤‏ ۰ اپ ھل 


\Y 


ق انلوب اى ال شر رسو کک گا 
A a a‏ 


نوق اشترطو اق قر الو صف على الغة ارادا : غدم تتاف 
E‏ ا * ومن "2 على الوصو و 


e s4 


مه لن: الف م و" الآية € (ê)‏ هھ e‏ 7 ا 


1 زا‎ yT و‎ KN 
الشررکین کیا آجاز الات والألوسی اذ اي والتجريم من‎ 
٠. التشبريع 6( و التكليفي فرع رالأيمان المتهقق. ف اليؤمنين وما كانت‎ 
هڏه اإمور خير مجروة في الجاجلية والأصل فى الاشياء ا‎ 
تورم جا على هذه إلأشياءء دون سواها + قمر ف ا‎ 


tk 
لے‎ e يخ‎ 


2: 2 4 1 e e 5 
ب = ا‎ 8 


ر م الآية ف : الشاي ا ا A۹‏ بوالایضاح 3۹ 
وأبی السعود ۹۲/۲ والشنهاب ۸1/۲ والاتقان ٤۹/۲‏ والالوسی ٤‏ |۷۳ ۰ ۰ 

٠ البقرة‎ ٠۷٣ الآية‎ )٠٥( 

۰ TA: ؤالشهاب. 0 ۲ لوی‎ ٠ء‎ /١ ٠ راج الظبرئ‎ )٠١( 


+ 
ree i‏ ا و ۶ھ 
ا E‏ 2 1 
i‏ څزا ل وزالوہ 


8 قو‎ rS رر‎ 4 e dt E ا‎ 


Ed‏ ا : لص وه 
E‏ طرق اة هھ 
ا f‏ ن 8 E E a‏ 
س a SE GS‏ لک ي 


: وف اوسيل a‏ :تحدث: فى ارت هخه المت ية هن 
.رکیز چملتین في جملة . احدی. الحملتين E‏ منقنةة وهر 
.هذه 'الطوق ءالاصطلاحية 1 2 ےا ي اشع د ن ر 
التقي e E E‏ اعطق پیل وا ر ٤‏ 
«الى آربعة E‏ ڪي لا تفید القصر دائما کالنفی والاستثناء . 


وقد یدل ای E‏ وما يكتنفه من قزائنعلى‌القصره 
وهو قصر غير اصطلاحی کقوله تعالی من سورة يسن « آو لم يزوا 
آنا خلقنا لهم مما عملت آيدينا أنعاما فهم لما مالكون » (۲) ومعنی : 
ہما عملت آبدینا : ما تولينا نحن احداثه ولم يقدر على تولية احدافه 
آحد غيرنا (۳) فكمة : أيديتا. وذلالة امقام أفاد الميالغة فى الأختصاض . 
بؤقه جاء هذا التركيب ف ذات السنؤرة بعد ية أحياء الأرضن <اوجطةا 
فيها لجتات من تخيل واب » وفجزنا يها من:الميون ليأكلزا تمن شمرلا 
وما عماته يديهم آفلا یشکرون » )٤(‏ فقوله « وما عملته آیدیمم » جاء 
جلى طريق النفى وهو دال على القصر كما آن التركيب فى حال الاثباٍ 
,دال على القصر آيضًا فى آية خلق الأنعام » ومن العروف :فى الإبتجمال 
أن بقال : « هذا شیء عملته بیدی » آی لا مدخل لغیری فيه لا خأة | 
.ولا كسبا (ه) ومن غير الاصطلاحى : قواه تعالى بعد قصة مريم « ذاك 
عیسی بن 2 و 2 ل فيه يمترون » 0 وقد e‏ 


ب ووا 


٠ 7‏ (0) راجع الاتقان 0۸/۲ ./(0) 4۷۲+ r‏ 
(f)‏ راجع الكشساف 6 اه CO . Ter‏ 
e‏ اة ا ا 2 () ااا ¥/4 ۰ 
»( مریم 0 


ا 
را 
ا E‏ 2 1 
i‏ څزا ل وزالوہ 


i: 


وصف عيسى عليه السلام انه | این مريم خمس عشرة مرة (۷) فهو 
عیسی بن مریم لا ما يصفه النضارۍ والیمود من آنه این اله آو لیر 
رده (y)‏ وهو خیب ليم على الؤجه وبلغ وا منهج البرجانی حیث 
جعل موصوفا پآضذاد ما يصفونة ۰ فالحص مفاذ-من فحوائ الخلام ً 
و ا ا الحصر هنا مفاد من تعريف الطرفين 
بناء علی ما ذکره الکرمانی فی شرح النچاری من آن تعريف ادطرفين 
مظلقا يفند القصر ٠‏ أو بنا على على آن عیسی بن مریم مؤول په اذ ټاویله 
EET‏ شتهار ما قال الکرمانی. 
عند العلماء * وقال اا أى 5 والى ثمود آخأهم صالحاً i‏ 
اعبدوا اله مالكم من اله غيره هو هو ,آنشيآكم. من .الأرض واسستعمركم 
فیا » ( )٠‏ فقد آذكر الشهاب أن اراد ن ان ا ي 
السلام إا حصر. الالهية فيه سبحانه اقتضى حصر الخالقية فيه وَهةا 
مصادرة والغاء إا تعارف فيه كثير من الأثمة من أن القصر يفاد من تقديم 
عبد القاهر والزمخشرى وشراح التاخيص وغيرهم وقال الزمخشرى ف, 
RE AN‏ )۰ 


» وو على الحى لا يموت ») eS:‏ 
لی یه اة بب سبحانه 9 وأصله ت ت الشاب ر وتوا على 8 < 


(۷) اعتمم المفهرس 4۹٥1‏ ۰ ا (۸) البحر ۲۸۹/1 ٠‏ 
)٩(‏ راجع الكشساف ٥۱۷/۲‏ وآبا السعود ۲٠١/١‏ والشهاب ٠٠١١/١‏ 
قلا عن أ السعود والأالوسی ۰/17 : 


(۱۰) هود ٩۱‏ ۰ 
)۱١(‏ راجح الدلاثل 1٤‏ والكشساف YVA/Y‏ وبا ا 4/< 
والشهاب 5| ۰ والاتقان ۳ /⁄ ۸ھ طا 2 ۲ : 3 
ON jljl NY °‏ )0 راجع اليحز 0° ۰ 


Yg 3F 


اها 
E |‏ ا 
کا 


Ap 
فلما عدل عنه | ما ذکر دل پښحواه أن من یں کز و چ اتی‎ 


ات £ ? DB‏ 
عة kk‏ کا مه د“ 
يه» سو ان څږ جې الأصتام ٤‏ آم 2 کون ین 
ا ۰ a‏ 


وقد آثرناه ببعض التحلیل لوجود آیات ف نسق مشسابه فی بعضا 
خمير الفصل دون الأخرى E‏ آحکاما ب في هذا الصدد - ينين 
ا م » نسبت الي بعض العلماء 


وشرط ضمي الغصِل أن يقع بين المبتداً ۾الخبړ و ھا e‏ اليتدا 
والخبر وقد آجاز السهيلى والچرچاني والزهخثري والپيضا اړي آڼ 
یجیء ضمیر الفصل اذا کان الخبر مضارعا آو اسم فاعل مثله ٤‏ کما ذکړ. 
له العلماء ثلاث فوائد : تآكيد المسند اليه ٤‏ والاختصاصٍ وبیان آن 
المسند خبر لا صفة »> يعنون آنه يفيد التأكيد ا يفدة 
الاختصاص )٠١(‏ فان آفيد القصر بطريق آخر كأن يكون التي 
معرفا بأل دل ضمي الفصل علي تآكيد الحصر سواء کان من قرا )سند 
على المسند چ ان الله هو الړزاق ذو القوة المتين » آو اإعكين 
نحو ا و لتقوی آی لا کرم الإ التقوي ء اذ لإ معنى أقصي 
التقوى على الکړم 0( وهذا e‏ عبڊ اإحكيم بينما قال ابيد ع 
حاشية على الكشاف « ان کلام الزمخری ف الغا پل عای آن تمری 
المسند يفيد حصر السند اليه فيه حيث قال : « معذى آڼ اله تعالي حور 
الدهر » : هو الجالب الحو واډث لإ غي المبچالي » ولا يخفى عليك عدم 
لأن تعسريف ٠ءء‏ الخ-ير ا ا 
اشد كتا هو مڏکو ر" ف المقاح' Rec‏ - 


RN راجع الشهاب‎ )٠( 
وا شا‎ A E حاښیه‎ aH ل‎ 


5 


7 2 1 
ع ن . i.‏ ات هة 


ایت ضما ۽ û‏ 0 الق ا ان فل ا وال ees gi‏ 
اشاق كما ذکڑ عبد الحكيم م وگال الى مسا جڑاء ملين ۽ اثر تعدا 


الجليلة أول سورة اأيقرة SR BE‏ من ريم وآولئك. 
حم المفلحون ) (۱۸) وف صياغة الاسلوب دلالة على اخقضاص ,التفين. 


نبل ما لا نا آحد پطرق.شټی,: : قكرار ر اسم الاشاړة روکونه, للپعید 
نريما ۰ ٠‏ وتعريف » المغلحون « وتوسیط ضمیر الفصل لاه محلو توکید 


فعا ان و ااا e‏ ا أتفقت ي 


“واا یل لیم لا کا ق :رشن قال انها نحن ضاخون f‏ د اتمم 
اين تولكن لا يشغزون » (e)‏ وا ا ا 


و 


ر والفسادی ا الكفر والعصية . TE‏ ال u‏ 


شلوا مایزدی الى الفساد » وواضح من كلامه ا ا 


پعض اا TE‏ 


* ويرئ الزهاخشرى وتابعه آبو السعود ؤسيد شزيق و الشاب آنه 


هضر اراد » فالنافقون توهموا بآنه حكم علیهم نهم خلطوا عمستلا. 
.الحا د وآخر سیا فيینوا اجه الاح محف من ي فاي 


کادذحة فما (r)‏ افرد القرآن علیهم » آله انەم هم المفسدون ولكن 
YY,‏ يشعرون, “ وقد ر آدوات التاكيد ف ترکیز شدند یقذف هذه 


0 ر : ا با ل 
م 


جه چ E‏ خاشية السيذ على الكشتاف An‏ چ 
NN 8‏ ,0 
(M0.‏ داع الكشاف بحاشية ا ۱۳/۱ وتبعه الرازئ. ۱ WW:‏ 
وانیو حیآن ٤1/۱‏ ¡ والنیسابوری ٠٠٤/۱‏ . 
(T5‏ ) البقرة ١‏ = ا ٠‏ رر ب 


(). راحع الطبري TT ,1۹/١‏ 
۷ الكشاف والسيد ۸٠ |١‏ واب ال مود sf,‏ واتشمهاب 
Y/N‏ 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


AYY 
#اخقيقة ى وجوعهم ا و تمالا گا الحم ان و ا الاسمية‎ : 
EE المغيدة للثبوت والدوام »> وتعريف: الطرفين اليد للقصر‎ 
ضمير الفصل المؤكد لهذا .الحضر وصدر الكلام'.بحرف التنبيه. الدالى‎ 
على خطر ما بعده ء وذيل بالاستدراك الدال على التقريع والتوبيخ فهم‎ 
من جملة الوت آأذين لا شغور لهم › والا لدرکوا آن فسادهم طهر‎ 
ظهور امجوين ن‎ 


الق هنا من قصر الاقساد ا > آی هم ل د ا 
وهو انتقال بالكلام من الجدال ف الصفة الى ت تعيين اموصوف بعد 
۱ ١لثبات‏ الصفة: ترقيا فى الذم وكتاية.غن آنه لا فشاد ف الأرشن آلا منم 
وقد جغله' ف الكشاف قصر قاب ورد عليه السيد ف خاشيته ثم أوماً الى 
. ما ذكرم.ابن. معقوب من أن الفصل هنا لتأكيد النسبة. أيضا » ولا كان 
: اأنافقون لا يتعدون. جقيقة الفساد بمعنى آن المسند. هنا متحد بالميدد 
:اليه بدلالة القرينة فا منافقون هم هم الأفسدون ٠‏ يمكن أن بكون الفصلى 
. مؤكدا لنسية الاتحاد وهو ى من. القصر ف أفادة e‏ 8 


الققابلات ۰ : 


من مثل قوله تعالی « آوائك هم م الصاأدقون ¢ اوك هم 
,اإؤمنون حقا )۲٥(‏ » أولئك هم الوارثون )۲١(»‏ وف المقابل جاء نجو قوله 
شعالی » آولئك هم الخاسرون (rv)‏ الذين شيا ا هم 


ا ن A‏ 


س 


|r ا مواب ا ۲۰/۲ واه التمبوقى'‎ (YF 


والمراجع قبله ۰ حشغA‏ 2 
Ai (Tot‏ و (TD,‏ المۆمتون, : :1 ا“ ليا 
(۲۷) البقرة ۲۷ 


a 
ا‎ | 
و م‎ | 
ا‎ 


۲۵3. کی چیم انعم ف لاخر قرهم. ارون‎ 02 rî 
آوچدجا..‎ u lL قط ما بعد ا‎ 


a E‏ ل ۾ اا 


وقد :يتو قف العلماء عند بعض الأستاليب التى تبه ما تقدم ٠‏ 


قال الشتعالی  :‏ والذين يۇەنون بما آنل اليك وما آنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقثون » 7 


وقال فى سورة مود » الذين يصدون, عن یل اله ٤‏ وییغونها عوجا 
وهم بالآخرة کافرون ¢« f)‏ 5 


ek 


أن انی هنا اجرد eT‏ » س « ا التاكيد 


ويرى بعض.إلجلماء ممن لم يشبترط تعريف الخبر _ لافادة القمر.- 
مع ضمیر . الفصل کالزمخشری وا کرمانى وآبى السعود آن ف الآية 
,قصرا واحدا بضمیر الفصل .آما تقديم « الآخرة » فللميالغة مدحدا 
لاموقنين وذما للمنكرين ويرى سيد شريف والشهاب فيما نقل ان ف 
الأساوب قصرين : قصر الكفر عليهم, دون ی ت کی ري 
على الاخرة : : ولعل مرادهم فصر كقرهم على حقيقة" الآخرة لا يتعداها 
الى خلاف حقيقتها > وف آية ا)ؤمنين كما حقق سيد شريف اختصاص 
الايفان بالآخرة وقصر ذلك عليهم دون غيړهم کاهل الكتاب کو كا بأن 
ما عليه إهل الكتاب إيس من جقبقة الآخرةبق شىء ء 


والأوضح هو الرآى الثانى فهو معتدل غير مغرق فى التكلف (٣م)‏ 


۰*۰ ٩۲ الاعراف‎ )۲۵ 

۰ NOE ٍ ۲ هود‎ (۹) 

. ۲۰۹/۰ البخر‎ r A RAY 

VV/ f واا السود‎ h4 راحع فى الآيتين الكشاف والسيد‎ (TD 


والشهاب ۱۷۸/۰ والکرمانی A‏ 
ابه 


۵ ۹ 


TS e « الأخرتی‎ 


نقل السبكى عن ,السهيلى آن ضمي الفصل. آتي رف كل مو ضح 
ر ادعی فیه د نسية ة ذلك اش ,الى غير الل تعالى ولم يۇت ت به حیث ث ام 
يدع ٠‏ وقد نازعه ف ذلك ٻأن : الاحياء خلق » والخاق لم ينسبه ,أحصد 
لير اله تعالی e‏ کان لترو قد نسب الأحياء والاماته أنفسه فقد 
ا قولة ر« وآنه" ق الزوجين الذکر ولان « وام يۇكدە بالفصل 
مع أن منه )0( * 


والواقع آن قوله ان النمروذ نازع فى نسبة الحياة وا موت صحيج 
يؤكد ما ذهب اليه العلماء > أما قوله ان الاحياء خلق والخلق احياء 
فقول واهم تنقصه الدقة ٠‏ لأن لكل فعل دلالة خاصة ء فالخاق معناه : 
التقدير المستقيم ويستعمل ف ابداع اآشىء ء من غر صل ولا احتقذاء 
کقولۀ تعالی : لق هوات واکرکن € وف ایجاد شی من شىء > کقوله 
خلقكم من نفس واحدة ‏ كما ذكر,الراغب *.)۳٣(‏ 

فالخاق عام » أما الاحياء فهو بث قوة الحياة فى معدوم ءوالاحياء 
والاماتة أثر لصفتى الله تعالى : المحبى امميت » ولذا لا يستعمل 
'اخدهما آعنی الخاق أو الأحياء ء مكان الآخر » ويوكد هذا کول 
الزركفئ عن آیه إخلق : ان ذلك مما ل يتعاطاه أحد لا حقيقة ولا مجازا 
ول اء كلاف الاحَباء والأماته يما حكاه الله عا عن مروا (v‏ 


° عروسي | را‎ )٣٥( ٤ ٤٣ النحم‎ )۲۶( 
١ 9 6 N چ 079 مان‎ 0 E e 
9 : Bs 5 e 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


pe 
2۰ 


وهو بسط لقول آبی حیان ان ,(۲۸) ۰ ونقل 
e E‏ 


و 


ا 


آما ا ااتشابه ا u‏ مع قول اا الله 
على لسان ابراهيم الخايل عليه الصلاة ا ت ناء غلی ریه نذء 
حعایه الضار عامن' اواز “الشعراء س الذئ خلقخی فهو. ايهدين »› والذی 
هوريطعمنۍ ويمنقین » واذا مرضت فهو يشنتَلْفين والذى 
مخیین ۾ (A‏ دذكر .الاسكاف فق الذرة ٠‏ والکزمانی ف الأسرار : 
أن اصافة لااغعلية الاطعام , والشفاء الي الله تعالى محتاجة ال 
لظ التوکد لا يتوم من تضيفه الى ألخلوق ما لا يحتاج اليه اضافة 
اموت والحياة » لأن آحدا لا یدعی فعلهما کما کان ددعی الولين )(* <( 
:وقد بسط الاما أبوالسعود هذا المعنىبأسلوب رصين )٤١(‏ ما معنى 
هذا ك ؟ وکیف تتناقض الآراء فى ذكر الضمير وعدم ذکره ؟. 


بيدو ا ن للسياق دخلا كيرا ذلك آن آيات النجم تعبر عن 
حقائق المة مطلقة ننتظم اإبشرية كلها جاءت ق صحف ابراهیم وموسی 
فالاضحاك والايكاء معبران عن السعادة والتعاسة أو أن الفزح 
والقرح بيد أله » والاماتة والاحياء سواء تواردا عاي محل واحد آو آكثر 
فهو فعل اله .أبدا فى الحياة والأحياء, لكن المستغنى المستكثر من البشر 
وحن یطغی م آنه قادر على الاشقاء والاسعاد والتحكم: :ف الاعمار 
ڊکنمروز وفړعونہ ف الى .کنماذج, كافرة ف کل زمان.٠‏ وقد جاء .ضویر 


الفصلي ف ية النهم رفعا لهذا الوم .الضال وتقريرا لصفات .اله تعالى 
ويا ألفة ف الغأوب الؤمنة ؛ 


A’‏ آہار اا ٠‏ رہ ایت م 


) ۰) درخ النزيل" TEY‏ واسرار التكرار ا 0 “. 
(5۱) تفسیره : ۲٤۹/٦۱‏ ۰ 


اها 
| و م 
کا 


121١ 


آما آيات الشعرا فكانت مقاولة بير بين أبراهيم الخليل وبين قۆمه ب 
وقد نعم أن پام دعام أ ی دينه في محاورة لها رف مور ة هرتم اۋان 
قومة قد رون من الآسیاب الظاهرة ون يجمه ويسقيه ٤‏ ويقدم انذو ل 
ان مرؤں . ٤ء‏ ولانكارهم ,میب الأسياب قد ينازعون: ف نسبة ذلك ا 
الحقيقة الى رب العالين ء فناسب أن ينزع ابر اهیم هذا الوهم ٠‏ 

وقوله : الذِى يميتنى ثم يحيين يعنى ااسعث بعد الوت رغد 
سبق مباشرة انخراطه عليه السلام في دعاء خاشع بین فيه قومه علی. : 


حقيقتهم مخلوقات عاجزة جاهلة ضعيفة > فالحقيقة الكبرى.ذكرها' دون“ 


تاكيد يضمي النصل او E‏ انمانه ٠‏ قحال هتا 
و الحجا " 


لتمرودذ الذى جاجه > ابراهیم ف قومه ن تاه اله امك هھ E‏ 


فقول السهيلى والاسكافق والكرمانئ عن الحياة والموت ف آية أ 
الشعزاء لأن أحدا لايدعى فعلهما ليش على اطلاقة > بل هو مقيد حسب" 


السياق والمقام 'والاما جاء الفصل ف آيات النجم ثم الاحيناء ليس ٠‏ 


خاصنا بالاخياء ف الدتيا مما هو منظور كل آن بل هو الاحياء مد 


اموت آعنى البعث »ء وهو آمر أنكزة كفار كل حن ة ولا تغيرت صيعة' 
الأسلوب ااخاصة به فى سورة النجم « وآن عليه ؛النشأة a‏ « 
قصرا | بالتقديم ودلالة الحرف «على» تحتسم وقوعه ۰ فلم يبق 

ب وال أعلم الا أن يقال ان آيات الشعراء خاص بابراهیم ووصقه؛ 
اخساسة وشو ایمانه مع اهمال قومه بل ان الگسبلوب لاهم :تماما . 
فاندفع آبو الأنبياء ف دعائه الوجل ر« ولا تخزنی يوم ييعشون يوم 
لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی اله بقاب سليم » فھی حقائق ق کبری. 
تفتظم على لسانه » فوق الزمان واكان ولذا ا وف الشاهد 
الاخروية بالعطف عليه ق فصل ا « وأرلفت آلهنة للمتقين «“ 
الآبات ءء a e‏ 


& 


اها 
| و م 
کا 


E1 
NEY 


اذا فول الیل رمه ال :ان المي یژتی نه فی ڪل بوم 
یدعی فيه نسبېته الى غیر الله » ینښغی آن یخرر فیقال : ی کل موضع ` 
وف اف ت يدف بد ابه ال ون e‏ 
لسكان أدق ٠‏ 


ومن الآيات التشابهة جاء قول انله تعالى :ف سورة ن الخج: 

يان الله هو إلحق ءوآن ما يدعون مٿ دونه هو الباطل وأن الله هو 
اکب )٤١(‏ .وف تمان « ذلك بان الله هو الحق وأن ما ندعون من ادوته 
الباطل وآن اله هو العلى الك » .)4( فى عقد موانة بين الق 
ذى الآتإت الجلبلة وبين الباطل الحائل »> وقد جاء ضمیر الفصل ف 
الحجراذ تقدم فى النسق. ذكر الله تتعالى؛ثم ذذر' الشيطان او وفعت 
الآبة بين عشر آيات. كلها مؤكدة كما آن الأ لوب أقسى وأعنف 
با مشر yS‏ 
اتباعا لاشيطان وتلاؤما اسياق . أماآية لقمان فلم تتقدم فيها 
.ذكر الشیطان : ا ا کک ابات وکان فيه غنۍ عن ذکر ضه. 
الفضل الفكرة رة وهي 3 آلرکاء واضحة وسط النييق 'المتيلائم ' 
واکتفي ہما جاه ف الآية من تاكيد ۰)6 TIE‏ 


وهن التشابة أيضا : ما جاء فقضة عيشي“ غین بن مریم شی انه" 


E‏ ف آل اعمان :ر االله ر ا ت و e‏ « () و“ 


fes alr 


سورة مریم # آن اله رین ذربکم اماز ») )9( تینما جا ف سور 
الخرفہ: :3 ان" "الله و ربی ی رکم ا ¢ (N‏ 
ا ر وسر ا 


رود ںو د کد : چ پت 

e 0 4 9 .‏ ا Dj‏ .. 
(EE)‏ چم لسکا T\Y‏ والکره انوي لاا ر 
(fo)‏ الآية 0 (ED‏ الآية .۰ 
(2۷) الآية ٠ ٤‏ 


اها 
Ps: E |‏ 
کا 


4۳ 

TI‏ 7 ان الذى آل عمران و وق عا غر آیات ‏ من 
قصة مريم وف سورة مريم م آكٹر من ذلك ويش كذلك ماف الرخرف : 
غانه ابتداء کلام :منه فحسن التاكيڈ بقوه هو بجعل' المبقدا مقلور! 
على الخبز وى .اثيات ااربويية لله وثفئ الأبوة ا عن للف 
علوا کبیا » )٤۸(‏ ۰ 

ویقصذ رحمة الله بابتذاء کلام انه جاء فی نیاق رد في الق ر آن 
على مشرکی مكة حین ضربه ابن الزبعری مثلا مجالالا رستتتول؛اللة' 
صلى الله عليه وسلم ‏ ف الآية « انكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم » فبين القرآن بحسم آن عیسى عبج نعم الله عليه »)٤۹(‏ 
ذكر طرفا يسيرا من قصة عيسى هى زبدة الخلاف وهى دعوة عيسى ' 
شومۀ ٠‏ الى التوحيد بالله ربهم جميعا » فلم تأت الأيات مكماة لقصة مریم 
کما ق آل عمران ن » ومريم ٠‏ أما قوله انه من قصر البتدا على الخبر 
فيبّدو أنه خط ف النسخ اذ هو من قصر الخبر .على المیتدا پقصر ربى 
وربکم ذی الآلاء التى ل تحصی وهی الربويية على ل دون 
سواه » لفادةالوخدة الألوكية وافريويية > ويرشح هذا 1 عطق رکم" علي 
وبی ای ربنا جمیعا » ونفی ما رمی ینام ا هنو من 
عرض عذه ٠‏ 


ضر الفضل وض« الفور اویه بد 


حاء التعيير لار انی » و هو اأفوز العظيم ( ا و 
وبظلميالفصل وبخاونة ى ادهة مخاة متاذة امم الستتاق ' 
التسيڈقذرياا منفر را“ رحمة الله عالی دمو من بدخولق الحثة ا 


تعدد الآیات بعضا من مظاهر نعیمھا کہا" جا ق اوخل ال 


ا 


¥4 راجم درد الیکا ا #لکرمانی‎ (EA) 
4۹۳/۴ راجع الکشاف‎ )( 


چ 


اشتراء 1 ا ارو a‏ الزمنين بان ا ا ك جاء ٠ء‏ التركيب مؤكدا 


سناد ںا 


اقلا ا فی رکید تیا طی جزاء را نوع . 


.همین خاصن من ااؤمنين كما ق , الشهداء .| .دن ذین. اشتری _ ™ 
وأمو الهم مار ن لوم الجنة ف ية التوبة ( )٥۰(‏ ۰ 


وأولياء الله أصحاب إلبشرى فى.الحياة ادنيا وق الأخير: 
د وي e (e)‏ 


انان وا لنافقات الذين غد لهم جزاء ریت » جهنم خاادین ف 


آیدا ھی ٠‏ حقسبهم ولعنهم اله ولهم' اعذاب مقيم ولذا کان من القلازم 
8 هذا ا المۋمنين as‏ : » جنات عدن تجرئ, 


ي ا 


کھا جا تذنيلا اصفات, عالىة للفؤمنين والۇمتات تق ابلا مع 


من الله اکر ذلك هو الفوز المظيم » من سورة التوبة a‏ 


و آية الحديد ف لوين والمۇمنات اة E‏ 


بين ايديم وبأيمانهم ' E‏ ۰ 
وف الصافات ا E‏ عباد الله 'المخلطين' 69 وکا" 
ا رة ف الجزاء وى تضرع :القأكيدعلى»الببواء « ان هذا 
لهو الفوز العظيم » . 


ل اللإتكة في دعاء طاهر للممنين أن يقي الله 


E 


ETR 


السات کک e‏ » ومن تق السات یومتذ فقند ,رحمتسه) 
)٥۰(‏ اة ۱۱۱ )٥١(‏ الآية ٠ ٦٤‏ . 
۷9 الآة .2¥ £2 Ae LANL AD‏ 
)٥٤(‏ الآية fe r, RRL (BOY P3 ٠٠‏ 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


»5 
و ۇم واضح بين هذه الآبة وآية التوهة. فن ضكر جفات عمدن 
والتضظل تذات التعير . 3 a E E E‏ 
E‏ وتبعه الكرمانى موازنة بين آية ف التوبة + 
« خالدين فيها بدا ذلك الفوز العْظيم » (٦)‏ وآية الحدتد « خالدين 
خيها ذلك الفوز العظيم » . ۰ sS‏ 
وقال : ام يذكر أبدا بعد خالدين فى سورة الحديد حتى لا يلون 
الکلام فذکر بدلا منه ر هو » ۾ . E‏ 
ولماذكر ف التوبة « بدا ء لم يذكر الضمير » ٠‏ والواقم أن 
«آبدا» لم تذکز الا مرتين فى آية التوبة > وآية المتغابن « ومن يؤمن 
بالله ویعمل صالحا یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذاك الفوز العظيم » (م) ٠:‏ 
وقوله ان ذکر < ھو۔» عوضا عن ذکر «اآبدا » بعد خالدین حتی 
لا يطول الكلام : خير دقیق وغیر مطود فقد جاء ف الآية ۸4 من سورخ 
انتوبه « آعد الله هم جنات تجری من تحتها. الأنهار. خالدينفعها ,ذلك 
الفوز العظيم » وهى ف الرسول واآذین آمنوا معه ۰ فجاء فیا 
«خالدین» ولم تات «أبدا» ولم یذکر الضمیر على آن تعلیله شکلی. 
Y‏ یصلح تفسيرا لهذه الظاهرة آعنی وجود: الضميزر آي عدم وجوده ٠٠‏ 
والحق ٠‏ أن ذكر اا وو را کاش وح ر 
الؤمنين . 
أما سورة التوية فلها وضع خاص معجز ذلك أن هذا الشمبيں جاء 
ف أربعة مواطن فى الآيات ۲ ۰۸۹۰ ۱۰۰ ۱۱۱۰ جاء ضمير الفصل: 
يها فی آیتین الأول ١‏ والرابعة أعنى البدء وااختام > والني أن 


۹۹ والآسرار‎ ٠١١ الدرة‎ )٥ ١۷ 
٠٩ الآية‎ )0۷( 


٠ 8 1‏ 0 4 ر ھ اء 
-1١( 1‏ القمر م |ا سج 
f 0‏ څزاس ل رالد“ 


8 ° 
امۇمنين فى الآية الأولى الذين جاء فی مقابلهم آعنى النافقين : وانذين 
وعدهم الله الجنة ورضوانه الآكبر هم هم الزكورون فی الآیه ۷۹ 
رر الرسول والذین آمنوا معه » وهم ج المهاجرين والأنصار وهم 
آيضا ى الآبة ٠٠١‏ السابقون الأولون من الهاجرين والأنصار وهم هم 
أخيرا فى اية الخاتمة ١١١‏ صحاب بيعة ألرضوأن ر فاستیشروا ببیعکم 
اذى بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم ۾ فذکر الضمیر فى الآية الأولى 
آيآنه اليدء ولم یذکر ف الآبتين بعد اكتفاء » وجاء به آخیرا اطول 
امعجزة 6 واللاحظ اتحاد امسند والسند اليه ونأکید ضمیر القضبل 
هدا الاتحاد آو للقصر بتعریف الطرفين ووصغفه آخرا بالىظيم ف 
بعلب فی القرآن آن تختم الآيات بذكر بعض أسماء الله تعالى 
قذسلا ملاثما اة قله وهو يجمع بين التذييل ومراعاة النظبر وقد 
مسمی تناسب الأطراف (٥۸)‏ ۰ 
وآسراره عديدة تحت ج بحثا عمیقا عن العلاقة البلاغية ين التذسل 


%۰ 


وما يسبقه کن کون هذا السابق آثرا من آثار الصغات اللاحقة : كقوله 


الى : » ۷ تدرکه الأيصار وهو دڌزك الأتصار وهو الأطف 


الخبير » (9۹) * 


وقواه : له ملك الموات والأرض يحب ویعیت وهو على کل 
شىء قدیر (*( الئ غبر ذلك من مواطنه وآسراره .٤‏ وقد یجیء ضما 
الفصل ف هذه التذييلات اذ! اقتضى القام ڊمعنى أن کون مقاما خاما 


# ۱11/٤ راجح أنوار الربيح‎ )٥۸( 
° ۲ الحديد‎ )٠( ۱۰۲۴ الانعام‎ )٥۹(« 


رر 3 
ےر ھ2 I3‏ 
ا زا ل الو“ 


۷ 


تتنجلى فيه الصفة الالهية قوية فائقة كل تصور > ففى مقامات الرحمة 
تجد روحا وسلاما ونسمات من حنان ترعش الوجدان كقوله تعالى : 
قل با عباڊی انذین أسزفوا على آنفسوم لا تقنطوا من رحمه .ال 
:أن الله يعفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم )١١(‏ ء 
المقتدر : فلما جاء آمرنأ نجينا صاأحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
-خزی يومئذ ان ربك هو القوی العزیز » )٦۲(‏ وقال عیسی ف تبرگه من 
.الحول والطول « أن تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فأفك آثت 
العزيز الحكيم » )٦۳(‏ فهو غفران لن عصى لا يملكه ولا يقدر عليه 
سواه فالضمیر هتا كما فی سابقیه تأکید القصر مناسبة للمقام ۰ 


النفى والاستشاء 


والنفى آولا متنوع کئر الدلالات » لكل آداة جرسها الخاص» 
«ودلالتها المعينة المناسبة للتركيب ء فلا يجوز آن تحل أداة محل أخرى» 
.بلاغ » حتى وان تشابها دلالة ٠‏ 

فهناك : «ان» النافية : بجرسها اأخاطف ومقطعها المغلق » تختلف 
عن « ما » بفتحها الطويلة واذا كانت ما : تفيد التوكيد لأنها : تجباب 
ببقد »يقال : ما زید فعل ف جواب قد فعل ‏ کما نص سییویه س فان : 
٠«ان»‏ آكثر توكيدا. لشبهها بان الُْخففة من الثقيلة » ولمہبذا تأتی ق 
المقامات التى هى أكثر توترا وأعلى حرارة ء تلك اأاتى تستدعى مزيدا 
هن الوثاقة والتركيز ٤»‏ سواء دخلت مع الجملة الاسمية نحو : ان آنت 


۷ الآية ۳ الزم (0) ود1 .۰ 
() الماد 1۸ ٩‏ .ˆ 


اها 
Ps: E |‏ ۴ 
کا 


کم یا 


14۸ 


الا یر 4 أو «رنحو») 8 ل الحسنى 6 و a‏ .نحو 
بن بان مدخوله محقق ٤ e‏ ا بثيىء من المالعة. وا ف. 


وھا 1 سر کما قلت ف a‏ 
وتصوير .للقامات ٠‏ لتلائمق مع السياقات مياغة. »> وزمنا »> وجالا ٤‏ 
ولق افا ء ٠٠‏ 


۰ تمل ین یثوالی قصران آو آكثر » بحيث يكون الثشانى مؤكدا 
أضمون انأول سٹجد ق توالیهما ما یسمی بتصعید المعانى وهو ما آطلق . 
عليه عماؤنا » القرقى فى الترتيب » 9( وهو التدرج ف التأكسد 
وصولا الى الغاية اناسية اقتصادا فى ااتأثير ويلاغة فى سبياسة 


او 
“€ وف أحبان كثيرة يآتي الآسلوبان اللا فى الول » أو ما و رال 1 
ری الثانى ان والا » آو فى الاثنين بان وال : قال تعالی I‏ 

آیاتنا بینات قالوا : ما هذا ,الا رجل يريد أن يصدكم عما کان 
تاد بد آباؤگم ٤‏ وقاقوا يا هذا الا افك مغترى » وقال الذين كفروا للحق | 
ا چ ان هذ اال سحر مبين » ( 4 فقد تدرج انفعالهم لاحت ! 
من سخرية وتهكم بالداعى عليه الصلاة والسلام الى تأكيد افتراء ا 
امتلو وهو الكرآن العظيم » حاشاه » ثم بلغ غضبهم حده فرموا | 
e‏ حارة دافقة متلمظة « ان هذا الا سحر مبين » ٠‏ 


1 يشر شلف ٤‏ 5 ازل a‏ من شىء ان ن نتم لا اون « e‏ 


)٠٤(‏ انظر الانت>اف على الكش_اف ٤١/١‏ وهناك لون من الترتيب 
النازل أعنى بتر تيب الجمل أو الصفات من الأعلى للأدنى. ٠‏ 


)1٥(‏ سیا E ٤۳‏ | ا 
I2 5: Uu‏ 
کک زام ليالد“ 


۱۹ 
of 


وق دعوة يوسف عليه السلام صاحبی سجن الى عبادة الله وخده» 
ارهن دة ذكة اعتمدت السلويين الخطابى والبرعائى الوا فسا 
بویا مدعوما بالمءجزة قول فيها : « ما تعیدون من دونه الا أفساء 
سمیتموها آنتم و آباؤكم ما آنزل اله بها من سلطان ان الحكم الا الله آمر 
.آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم » ٠ )٠۷(‏ 

أريعة أساليب متلاحقة بدآت بما والا مؤكدا أن الأصنام تك 
”أشماء وهمية لا مسمى لها فى دنيا الواقع »لم يآذن بها الله ك اية 
.مصورة عن وضوح بطلانها وخرق عبادھ ء ثم آكد ذلك بهذا الغانل 
الجليل « ان الحكم الا لله » والثالث بالنهى والاستثتاء دافعا بالأسطلوب 
والقظية الى غايتهوهدفه الحق « آلا تعبدوا الا اياه » وجاء الزاتع 
تأكىدا لذلك « ذلك الدين القيم ) فتعریف الطرفين واتحادهما مدلولا » 
عدرجا الى تقرير دين التوحيد وهو الدين القيم + ٠‏ 
وفى الترقى انفعالا وتاكيدا جاء قول النسوة لما رآين يوسف 
.وأكبرنه وقطعن أيديهن : « حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك 
کریم » )٩۸(‏ والجملة الثانية ‏ عند الامام عيد القاهر ‏ مداخلة 
للجملة الأولى من ثلاثة أوجه : وجهان شبيهان بالتأكيد وما أنه اذا 
كان ملكا فهو على التحقيق لا يكون بشرا فانيا » وثذيا آن الحال اذا 
كان للتعظيم والتعجب من فرط جمال وحسن يراه الانسان اذا قيق 
ا هۆا e‏ يكون ااغرض آنه ماك فهو تأكند لآنه تحقق الا 


RD ONS ٤+ يوسثت‎ ۷( 


0 
KI 

ا u‏ 2 1 
ا زا ل وزالوہ 


10٠ 
5ا الثالث شبيه بالصفة فهو انه اذا نفى الجنس آثبت له‎ 
جنس آخر » فاثبات انه ملك تبيين وتعيين لذلك الجنس وهو مبنى على‎ 
۰ )٩( سؤال مقدر ویعنی شبه کمال الاتصال‎ 
ونضيق هنا : أن هذا اأترقى بالقصر نأكيدا ونعتا »> مأ هو الا‎ 
تصوير لانبهار النسوة وسحرهن من حسن قاهر غلاب فى أحظة دهش‎ 
غطی فيها الاتفعال والأخذ وكل رسل الوجدان على العقل الذاهل ولذا‎ ٠ 
سارعت الألسن فى لحن جماعی وجدانى مآخوذ ليس لاعقل فيه نصيب‎ 
وذاك يجعل اثبات المكية انما هو على سبيل التحقيق انفعالا لا التشببه‎ 
الذى يكون للعقل واليقظة فيه أثر » وهنا صياغة القلب الأنثوى المحترق.‎ 
كما أن الأسلوب اذا‎ ٠ الدائر فى دوامة أنكيد بعيدا عن قدس الايمان‎ 
بدی بالأقوی ر بان والا » جاء الأسلوب الثانى مثله وهذا اذا كانت‎ 
الجهة واحدة أو الغرض الخاص واحدا بدلالة امقام كقوله تعالى : « ان.‎ 
بدعون من دونه ألا اناثا وان بدعون الا شسيطانا مریدا لعنه الله ۾ (*٭۷):‎ 
ومعنى يدعون : يعبدون » وعبادة 3 هی طاعتهم نه ف‎ 
وسوسته واغرائه على عبادة الأصنام على التأويل  فلا يناف‎ 
الحصر الأول ء وقيل يدعون : يطيعون هنا الألوسى : « فلا‎ 
: منافاة » والأخير واه » اذ ليس من دلالة دعا فى القرآن : ااطاعة يل‎ 
النداء > أو التسمية و العبادة أو الابتهال » والطاعة جزء من الدعاء‎ 
۰ (۷۱) یمعنی العبادة وهذا أيعد قارىلا من انول‎ 
وقال تعالى عن الوليد. بن المغيزة وموقفه من القرآن « أن هذا الا‎ 
سحر بؤذر ان هذا الا قول اأيشر » قال الخطأبى : عنادا للحق يجهلا‎ 
۰ (vr) » به »> وڏهايا عن الألحجة » وانقطاعا دونها‎ 


(0۹) الدلائل بتصرف ٠٠١١‏ وانظر آبا السعود ٠ ۲۷۲/٤‏ 
)۷٠9‏ النساء ١۱١١۷‏ (۷۱) انظر الالوسی ۱٤۹/٩‏ ۰ 
(۷۲) بیان القرآن ۲۸ 


4 
أ ا 
E |‏ چا 
م زا ل رالو 
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والمعجب هنا هذا التلاؤم الخارق فى تصوير النفس المضطربة 
#لحاثرة اذ آى علاقة فى وصف التنزيل بأنه سحر فيه استهواء وتأئيں 
خفی الأسباب » وبين آنه قول مصنوع على لسان بشر انه تعلیل مرتبك 
مریض مهوش مردود يلطم وجه صاحبه ۰ ۰ 

ومن الثير حقا أن يكون رد الوايد على القرآن فيه من الانهزام 
و التخاذل والتناقض ما به یکون ابطالا لذات رده > وسخرية من عزمه 
وعقله وتعجب یود الولید أن یکون ف قوله حکیما هامزا فیصیر بما قله 
أكثر الناس خرقا وبلاهة وهزآة ه؛ 

ال الشهاب : هو تأكيد ولذا أم يعطف (۷۳) وقد بينا وجه 
التآكيد فيه ء 

ثم انه جاءت آسالیب فيها قصران والثانى بما والا »> وهذا حين 
تكون الجهة منفكة أو الغرض الخاص للجملة أيس ف اتجاه الجملة 
الأولى وان دارا ق فلك واحد کقوله تعالی « وان من شىء الا عندنا 
خزائنه »> وما ننزله الا بقدر معاوم « )<( وألأول بفيد آن او 
امندرجة تحت قدرته تعالى الشاملة انما هو فى غيب مكنون » والثانى 
أن واحدا منها لا يظهر الا بالارادة والحكمة العالية فالأول ى م فة 
القدرة وعلم الغيب والثانى ف الارادة والحكمة > وجاءت ان والا فى 
الغيب لخطورة هذه القضية ‏ كما سيآتى ‏ وادعاء بعض البشر كشف 
شیء من العْیوب (۷) ۰ 

وقال المصرى وسی عليه السلام : وقد آراد أن بیطش به » تر بنا 
آن تقتانی کما قتلت نفسا بالأمس » ان ترید الا آن تون جېاارا ف. 


۰ 
0 
0 


الأرض »> وما تريد أن تقكون من المصلحين )۰ء 


(۷۴) راجع الشهاب ۳۰۷/۸ ۰ 
)۷٤(‏ الحجر )۷١( ۲١‏ راجع أبا السعود Vr/e‏ » 
)۷١(‏ القصص ۱۹ ٠‏ 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


\er 
فقد أكد آولا ارادة أن يکون‎ ٠ وهذا دال على ذكاء المصرى‎ 
موسی جیارا  طاغیا عام اأطعيان » صيحة عاتبة متهمة »> تعاب انفعاف‎ 
موسى عليه السلام » ثم تراجع الأسلوب ولان ورقت الكلمات » وتنزلت‎ 
على داعى الحكمة والذكاء ء فذكر موسى بدعوة اصلاحه » وغر ميادئه‎ 
وما تريد آن تكون من الصلحين » أذ فيه كناية من وجوه : نفى‎ « 
الارادة لنفى الاصلاح من باب أواى ونفى أن يكون من جملة المصلحين‎ 
دون أن تكون مصلحا » لأنه آدل على ذلك ثم اضصاية بليغة للمدف وهو‎ 
التركيز على الاصلاح الذی عاش له موسی »> واذن کان قوله آشبه‎ 
يالماء البارد الذى 2 به موسى عليه السلام والذى آنهى الموقف‎ 
.تماماء‎ 


وهذه آية آخيرة جاءت علي لسان اأرسول ‏ صلى الله عليه 
بوسلم ‏ « ان آتبع الا ما یوحی الى وما آنا الا نذیر میین » (۷۷) 
فقد جاءت الجملة الأولى فعلية » والثانية اسمية تؤكد الثبات مع 
الوصف_ رمبين» فقد أغنت عن ذكر «ان» بدل «ما» والصفة النفية فى 
#لقصرين تحقيق اقتراحاتهم لاآيات الحسية » وان كان أو السعود 
ب یری ے کما .مر آنه .اذا كان المقصور عليه الوحی ف ظاهر 
.الأسلوب فان القصر حقيقى والمنفى عام أى ما يقع الا اتباع الوحى 
ءون سواه » فغيه عموم ق الرد » وتنزيه لارسول الكريم اذ لا يخطر 
على باله ولا يقع ف دائرة فكره الا الوحى واتباعه ٠‏ ثم ان الجملة 
االثانية بمدوئها النسبى مودت الاستفهام الداعى الى التفكير وتحكيم 
بذاعی اأعقل. فى الآية بعدها « قل 'آرأيتم ان کان من عند الله وکفرتم به 
بؤشهد شلاهد امن بئی 1 سراگیل على مثله فمن واستکبرتم et‏ 
پهکون هذا شائنا دالا على ألتجتى ومجانغة الحكمة ٠‏ 


٩ لاتاق‎ 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


\of 


وكذا باقى أدوات النفى لها دلالتها وزمنها وايقاعها الذى بتطلب 

a‏ ذلك آن الألفاظ مشاكلة للمعانى التى هى آرواحها تقرس العاقل 

في كما تقال السميلى _ حقيقة المعنى كما يتعرف الصادق الغراسة 
ا الأرواح ف الأجساد (۷۸) ء 


فلن لتأكيد النفى ف المستقبلى القريب ومقطعها المغلق دال على 
هذا القرب وقصور معنى النفی فيا کقوله تعالی : « قل ان كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة مندون الناسفتمنوا ا موت انكنتمصادقين 
ولن یتمنوه آبدا » (۷۹) ای ان كانت الأخرى قد وجبت وثبتت لکم 
وهذا ما يدعونه ‏ فتمنوا الوت الآن ثم قال فى الجواب ولن يتمنوه 
آندا ء وأبدا فأ ی بعد فعل الحال تقول زید یصلی آبدا (*۸۰) ٠‏ 


وقد تفيد الاستمرآر ‏ بالقرينة _ كقواه تعالى « قل لن يصيينا 
الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الرّمنون » )۸١(‏ ثقة 
ماله 6 وتفويضا أده طول العمر ء 


ولا عامة الدلالة »> وتتعين دلالتها بمدخولما : فاذا دخلت على 
المستقبل جعلته بعيدا منفيا » تناسبا مع ألفها الذى يمتد بها الصوت ؛ 
فاذن امتداد جرسهھها بامتقداد معناها کقوله تعالی عن البمود 
« ان زعمتم آنكم آولياء لله من دون الناس فتمنوا الوت ان كنتم 
صادقین ۰ ولا یتمنونه آبدا بما قدمت آیدیمم » (۸۲) ۰ 


= 


(۷۸) راجح نتائج الفكر ٠۳١‏ . 
(۷۹) البقرۃ ٠ ٩٤‏ 
(۸۰) التائ ١٣۲‏ .. 
راجح ف دلالات آدوات القظى م مغنۍ “ابيب ۴/۱ .۷ <« ٤ YAS‏ 
۲ ۰ والب ر هان للز ری ۲۱۷/۲ :۳۵۴ ۰ ۳۸۸ »> ۳۳۹ 
i1)‏ التوبة ١ه (AY)‏ الحمعة ۷ 


اها 
E |‏ ا 
کا 


\of 
لان اقتران الشرط بالفعل يۇذن بالعموم والانسحاب على می‎ 
يازاء صيغة العموم وھی الأشرطء‎ ( ١ » الأزمنة 6 ولذ! جاء فی .أأجواب‎ 
: لاتساع معنی النفی فی لا کما ذکر السهيلى » ومنه قوله تعمالى‎ 
لا تدرکه الأبصار فهو نفی ممتد (۸۳) ۰ء‎ 


كما تنفى الماضى » وتدخل على الاسمية »> وتؤكد نفى الجنس 
والاستغراق ان دخلت على نكرة نحو » لا اله الا الله ء 

وايس مضاعفة النفى > تتفى الحال » وقد تنفۍی غیره » کقنوله 
قعالی « لیس لهم طعام الا من ضريع « )€^( : فهو لنفى الجنس 
وقوله تعالی « لیس لھم فى الآخرة الا النار » )۸( لنفى المستقيل 
والنهى فرع النفى » وقد جاء القصر بلا الناهية والا » فى تراكيب فيها 
حسم وقوة نافذة كهذه الوصية التى كانت من آواخر وصايا ابراهيم 
لبنيه ويعقوب عليءما السلام « یا بنی ان الله اصطفی لکم الدين فاد 
تموتن الا وآنتم مسلمون » )۸٦(‏ ۰ 

آى لا تموتن على حال من الأحوال الا على حال الاسلام > 
الق ها شرحت الك ةف مر هة ودل ىار لفات عن 
الاسلام طول الحياة » والنهى عن كونهم على خلافه وهو الكفر اذ 
اموت على.غير الاسلام لا خير فيه » وفيه تخبيل بديع من تخييرهم 
بین حالات الوت فيختارون آسماها فرضا وتقدیرا وحقا دائبا (۸۷) ء 


يلغ آشده ( )۸۸( ۰ 1 . 
(A)‏ راجع نتائج الفكر ۸(٠ ٠۴١‏ الغاشية1 ٠‏ 
ا( هود ١ا‏ ,ا (۸71)البقرة ۱۳۲ ۰ 
(AV)‏ راجع الكشاف ۴/۱ والبحر ۳۹۹/۱۷ والثهاب ۲٤۱/۲‏ 


۰ ٠٠۲ الانعام‎ (AA) 
1 ا ا‎ 


00\ 
وف الآية ذنھی قاط ەمتد المستقيل 6 ومبالعغة ف النهى عن الگخذ. 
أو الآكل للنهى عن القرب من باب الأولى » والكناية فى « التى هى 
أحسن » بمعنى الأسلوب الوحيد الذى آذن به الشرع مع الايجماز 
البالغ المتنوع والصياغة الشاملة لوصاة من الوصايا العشر باقية مابقى. 
انسان 0 
الاستفهام بمعنى آلنفى والا : 
. الوصول .الى الحكم آو المعنى تحقيقا للغرض » باثارة طاقاته ويحفزه 
على التأمل والتذوق وصولا الى اقناع مؤثر بحق واضح فی نفسه *ء! 
قال تعالى « والذين اذا فعلوا غاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
ما فعلوا وهم یعلمون » )۸٩(‏ ء۰ 
ابلاغو اها بشن غات ان قزرا و كد اه ااي 
بغفران الذنب لجوئًا اليه واستعانة به سبحانه وهى حقيقة افستقرت 
وقال تعالى : على لسان المؤمنين والنبى البلغ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ « قل هل تربصون بنا الا أحدى اأحسنيين ونحن نتربص. 
بكم ان ک الله بعذاب من عنده آو بآيدىنا ( (۰( ۰ 
ا عليه دواقر الا آو et i‏ اقفر ٴ وترېص. 
الكفر بالۇمنین وما يقشع :م الہ احدی اللتفن فوز بالشهادة 


٠. ٥۲ التوبة‎ )٩١( ٠“ ٠۴١ آل عمران‎ )۸٩( 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
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۱٥٩ 


.ورضوان الله أو قوز منتصر فى المعارك » فهنا الاثارة والتعريض 
.والتصوير بالاستفهام والطباق والتوبيخ أن عطلوا مداركهم ء 

:وقد قطن أن القضر ‏ جاء تدءا ليوؤّدى فكرة خاصة أو اعتراأضتا 
.مقررا مصورا. وقد يجىء عقب الآيات تذييلا مؤكدا ممتد الأثر سنواء 
صيغ صياغة الثل المستقل بذاته من صدق وتصوير وشمول وأكتتاز 
.ووفرة معان وملاءمة لواقف نتكرر فى دفيا الانسان آم صيغ صياغة 
وت ايهة لامكل : 

ونكتفى هنا بتحليل مادة الجزاء ف تراكيب القصر القرآنية وقد 
.جاءت اأادة ق مائة وعشرين أسلويا منها خمسة عشر جاءت فی معرض 
القصر )۹١(‏ وقد لاحظنا ما بلى : 

۱ - جاء فى آربعة عثر أسلوبا تعقبيا على جزاء يقع فى الدنيا 
أو جزاء يقع ف الآخرة وزمان الجملة دنيوى آو يقع ف الآخرة الجزاء 
والب ا ار لى الاد وا اض ايء ن الل ومد 
الأساليب تنوعت صياغة » وآداةنفى » وزمانا »> وسياقا » وكثر مچيئهمن 
.جهة الحق تعالى ترهييا » وقل مجيه عاى ألسنة الملائكة يوم القيامة 
.قأنييا وتعذيبا نفسيا للكافرين ء٠‏ 

وقد جاء أسلوب واحد خاص بطائفة عالية من المؤمنين هم 
الخائفون من مام ربهم ٠‏ 

ونیسط قلیا ما آوجزنا : 


0 | - م خص الخائفين من مقام ربهم جاء فى سورة الرحمن سورة 


^| 


٠ الحالية القدرة من الرحمن‎ YE 


۷ ) راجع المحجم فهر س فى المادة : ۱۹۸ ٠‏ 


ا 
| 2 
| و م 
ا 


NV 


جنتان * آبة 4٦‏ + 


وأستمرت الآيات تصف هذا النعيم. الذى لا يطمح اليه خيبال. 
حتى آلآية ۷٦‏ اتصالا بآخر السورة ٠‏ ووسط هذا اأوصف الجليل 
جعت الآية ر هل جزاء الاحسان الا الاحسان » واسطة هذا العقد » 
ا ف 0 به الفطر وئنحنیٍ آمامه الول وفیها ایجاز مذهل» 
فالاحسان الأول : الاحسان ق العمل وفاعله الانسان على العموم. 
ومعناه : اتقان العمل على شرط الاخلاص والراقبة > والاحسان الثانى 
هو الثواب بمعنى العطاء والفضل وفاعله هو الله تجالى » فهو عطاء غير 
مجذوذ لا ینتهی الى مدى وقد تقدم ما ى اء : وهو كلمة جزاء بد 
الآية فالبتداً والخبر متعدان محلولا وقد أحاط بالأحسان الائسانى 
وکونا دائرة اثبارة الى سپو غ -نعجته تعالى دنيا وأخرى واخاطة 
فضله وقد جاءت هل بدل ما ذات الدلالة الحالية غالبا خروجا عن‌ايأضل. 
ف استعمال ,هى فدخلت على الأشمية افادة الوت والدوام حثا' 
وا ق الاو واا 


جزاء بمعنی عقاب دنیوی ف عدد من الأسالىب : 


انگول : بانما ف حد اأحرايبة ن خرج الى وحشية ضارمة فکان. 
عقابه بتر وقطع دابر الشر » وهو جزاء واضح الحكمة واضح البيان. 


٠ ٤۹/٤ راجع الكشاف‎ )( 
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۴ و‎ | 
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«یحارپون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا آن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع آيديهم وآرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » (۳ه) . 


ومنه ما جاء a‏ أمرآة مھ وهی الذكاء 


وهی تاره فتاها ر وألفيا E‏ لدی فلم 8 ا ن 


قف قف تفکیرها بل قالت فى جرأءة « ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الہ 


ّ يسجن أو عۆاب آليم « )4( وقد ليست تفاعا من غضب 


اقل اف الدل وآثارت الغيرة فى قلب زوجها E‏ « بآهلك »۾ 
,وطمآنته بالفعل » ار اد سو ءا ( دون آساء e‏ اأشفقة على یبوسف ۰ 


بوالاقتراح ذکی لا يهلك یوسف ولا بیعده عن دنياها. فهو سجن آو ' 
عذاب » 2 بالجزاء و ختمت بالعذاب e‏ ليظن بها الآياء 


ا تأملا زادك معانی وظلالا 
وما يحتمل أن قكون نافية حالبة آو استفهامیة بمعنی آی. شىء 
.جزاۇە ال السجن وهو ما أرجحه مناسبة للمقام ٠‏ : 


وف هذا ا لمجال جاءت آية سباً تتوسط العقاب الرهيب » كفاء 
کفرهم واعراضهم وتكبرهم فقد مزقهم ر ممزقی وجعلهم آہے' یٿ 
خالدة یضرب بهم الثل » تفر ټوا آیدی سیا € والآية « ذاك جزیناهم 


يما کرو نجازی الا (٦( € e‏ هذا الاستفهام امبر الأوضح 


الاسم ۲۳ )٩٤(‏ اډوسف ۲١‏ ۰ 
)۹١(‏ وف الآية مان خر وراجع الرازى ٠١۲/١۸‏ . 
() الآية ١۷‏ 


اها 
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للجزاء ۾ وهو چزاء خاص » نلحظه من اسم الأشسارة للبعيد « ذلك » 
متا لون شرس صاغر كما ینڼیء بتاء الاسم «كفور» وهذا الجزاء 
بده الغضب فاصق بسباً نقمة الدنيا يا يدور معهم کدارة النار ء والمقام 
متداخل كثير التقابل والتضاد بین نعم جلیله وبطر عات وتذکیر حار 
وكفر طاغ وانتقام مهيب وتعبیر خالد ‏ وحدیثا تذکره الأجيال عبرأ 
ارات وهاه سات ا رن ال ا وا م 


والعجيب آن هذه . السورة حادة ااتصوير والغأثر جاء قوله 
الذين کفروا هل يجزون الا ما کانوا يعملون » )٣۷(‏ ء 


تعقییا على حوار ساخن بين الذين استكيروا واأذين أستضعفوا 
وتشاحن ا وصياح يحمل بعضهم بعضا وزرا وات ا 
الجزاء النارى » فما ان يلفحهم العذاب حتى يخنسوا لا نأمة ولا لفظة 
بل ندامة موارة فى الأعماق ونعوذ بالله ٠‏ 


والمقام المصور لهذه الانفعالات التى تغْلى » الثير للمشاعر رهبا 
.یناسیه التعبیر بھل فی آسلوب القصر كما يناي تضميع السورة وروة 
ذات الأساليب العميقة التى تهز الكيان وتصدع القلوب ٠‏ والآيةالثانية 
تصف جزاء يحدث يوم القيامة بمەنى آن الزمن الحالى والآتى متداخ 
تی شعابیر الآبات ء 


- ۲ س وقریب منها هذه الأسالیب التى يتعانق فيها الترغيب مع. 

لترهیب کما ف قو!ه تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 

فلا یبجزی الا مثلهاأا » (۹۸) ومثلها آبة القن A4‏ 
پوغافر ٠‏ وقد تآدى القصر بلا والا أن SG‏ ۰ 


٠ ٣٣ الآية‎ ٩۷( 
:* ۱٦۰ الانعام‎ )۹۸( 
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وقد لحظنا من آسالیپ الجزاء ء أن هل الا اتی الا مع جزاء غريب 


مثیر آعنی تعلیقا وتمقییا ویمکن آن توازن بين هذه الآيات : 


ف كغار مكة وهم يستعجون ألعذاب استهزاء فتنزل الآيات 
مهولة رهية.شديدة الأيطز «:قل آزآيتع أن آتاکم عذ عذافه بقاتا أو نهازا 
ماذا بستعجل منه المجرمون اٹم اذا ما وقع آمنتم به آلاآن وقد کنتم 
يھ تمتمجلون 3 قيل للذين و ذوقو. عذاب الخلد هل تجزون الا 


الاستفهام لتبکیت وکا اتتا وو الآفعال والجملة 
والاكتغاء ال « آلآن » والالتفات والمنعير بطر بدل الب 
بعنوان : «المجرمون» ( الذين ظلموا وتناسب الظلم مع الجزاء 

الأحروی الخاص اللضدر اأفغل الساخر « ذوقوا عذاب الخلد » 
والثعقب امثير بهل مع التعبير بالفعل : يكسْب وهو آخص من يعمنل 
الذی كثر مع الكافرين دالا على ألاحاطة اغڭ عن قصد »۰ بينما 
الكسيب فيما يظن آنه خير وهو الشر أو المستجلب الضرر ٠ )٠١١(‏ 


وقریب منها اة الذمل « من چاء بالحسنة فله خير منها ومن چاء 
بالسيئة فكبت وجوههمقي النار هل تجزون ا ماکنتم تعملون» (٠‏ 
على الالتفات التشديد واضمار القول آمو 4 لتعيينه .فال ق ائل 
الزبانية وهى قولة تصك أقفاءهم بعد أن كبوا على وجوههم جزاء 
مبهيطا متنوعا» وازن ذلك بآية التحريم انها الذين كفروا لا تعتذروا 
اما Eel‏ و «- e‏ فهو قول اللاثكة يفا 


(0) پونس ٥۲‏ وراجع ال أبى السعود \o/4‏ ۰ 

٠ ١٤١ راجع النباً العظيم‎ )٠٠١( 

. ٤٤۸) ۳١۰ راجح ف دلالة الفعلين والراغب‎ )١١( 

(۱۰۲) النمل ٩۰‏ وو 11 ۷ وراجع با السعو د۸/۸٦۲‏ 
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وانفمى ,ألتيئصين والقبكيت والقهس بننما مخاسب لهذا القيجر الذى أن 
پخصلى .فيه العاف م 

ثم اقرا هذه اة آجيرا من. سورة الي » ف بالحی نة 
فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا النسييات ال 
ما کانوا يعملون » )۸٤(‏ ۰ 

وهي آية جاءت على مقربة من تهاية السورة فيا هذا" الهفدوء 
واأتقزير وتثبيت الجزاء وما يبه تكرار السيئة والغمل فهو تهديد' فيه 
ريث وتلبث وهو مناسب لما تفضي اليه الآية من تعبير الزسوق 
آلکزیم ووعد وعدا آمل له بتخلف وکشف عن حجب العْیب ختن یرنده 
الى مكة فأتها ء 


« ان:الذى, فرض, عليك القر.آن لرادك اأى ,معاد »ثم تنتی 
اليسبورة.هادئة واعظة بالرجوع الأكبر. « كل شيء هالك :الا وجهة له 
الحكم واليه ترجعون, » ء 

وهى نهية تتكرر بتكرر الوحدات الانسبائية ما بيت ا ق 
الدنيا ثم النهايه الكبرى « واليه ترجعون » ء 

ونكتفنى يهذ! القضر من. التحليل. وهو .دال على ما نوصىء اليه من 
آن. المقام ولتق الخاص أو العام . جو الذى. يعين :نوع إالقجر ونويع 
الأداة. المستعماة مع الا ف. النفى والاسنثناء ثم أن. التعبير .: مااتجزون 
لاما كئتم تعملون » بصوره المختلفة من تخي الأداة قبل. الا ٠‏ أو الع 
كلنو! على العبية جاء مكذا دون الباء ف التعبير « بما كنتم تكسبون .» 
أو التعبير بالثل فى قوله « فلا يجزى الا مثلها » وقد رآى بعض 
العاماء )٠١٤(‏ أن التعبير على حذف الباء أو على ما كتتم أو المثل » 


. :)£ *\( راجع الرازى e‏ و تفسار ابی السعود \NVT/V < e‏ 
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کو اد انه 8 حذف کک التنبيه على قوة التلازم والارتباط ,بين العمل 
انشا الق ر آتية.فق كثير من الجزاء'ت ء وکان احمل السىء e‏ هو 
مذاته الجزاء السىء .ا 


وجملة الجزاء هذه تصحب معانی العقاب و واا فکانها 
اوی اا جواب عن سؤال اقل كيف يتاثى الوغيد مم 
رحمته تعالی آی آن العقاب لیس من نذه تعالی ابتداء بل هو جزاء 
على عمل باطل (1o)‏ »> وهذا تعلیل منطقی الصياغة لمسالة بلاغية وقذ 
يتات یک اگسالیب امنفصلة دون اظف ودون اختلاف الجملتين 
خیرا وانشاء اکنا وجدنا آسالیب خبرية آو انشائية شط الوا 
ماو : هل نای الا الكقور » ونحو « فالیوم لا تظام نفس شا 
E‏ ان هذه الأسالیت 
ثنزل من سايقتها منزلة التقرير والتأكيد هذا اذا خاعت تعقينا تخد 
الجزاء .وهو العم الگغلب ٠.‏ 
ب ٠‏ وقد فش ١اأفكرة‏ سلوب اا a‏ کوله ل 
خلا یجزی الا مثلها .» »> ونحو «ومن جاء بالسيئة فلا تجزى: الا مثلها» 
وعلن كل فهو اعلان. قوئ عن فكرة الامنتطاق' وتقريو لهل ؤربمنا 
.انعد ذلك عن مقصد الرازی ولكنه عبر ٬عنه sS E‏ 
الانصال عند البلاغبين أعذى الجواب عن چ مغترشل ن فکان فنه 
اتناس ء 


چ یت سے ا جسم مم س د 
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#لنفی الضهئى والاستقتاو 7 7 ب‎ 


والمراد بالتفى الضفني آن يكون فى مادة الفعل معن النفی وان 
يکون هذا اانفي الضمثى مقصوداً مصححا لأتفريم ومنة القعلا ا 


کقوله تعالی » تقۇن :ان يطفئوا نور الله ابافوآههم ویابیٍ الله ل ر 


.وتم نوره ولو کره الكافرون « )۱۰١(‏ ۰ 


.. والغعل ڀأبى : أوله ازجاج بالفعل يكره فقال مقدرا 


.هنه عاما » ر a‏ شیء ال اتام نو نوره ( ولیس دقیقا ولا صوایا 


a‏ «یرید» (۱۰۷) والو! اقم آن هذا الثأويل ا عن الفعل «یابی». 


+ a e 


امل بمجیء الفعل فی القصر کالآة السابقة ن 


اليس للنفى الحفن وان ٢ا‏ معنی سواہ آما آبی فلاثبات الاباء بدلیل 
دخول النفي والنهى على الفعل کقوله تغالی « ولا یاب کاتبُ آن 
:كما علمه اله » وآبى مثل”منع وزفض وتفى ونخوهاء ` 

:وف آساوب آخر ‏ خاص بالکافرین الرافضین ‏ قد يكون. الاباء 


' كقوله‎ ٠ آدل على الاعراض وعلى مجاولة الاستعلاء الكاذب‎ i 
: خحالی «.ولقد صرفنا للناس فی هذا ااقرآن من كل مثل. “ادى :اکر‎ 


الاس الا كفورا » (۹ه )٠‏ ومثلها آية الفرقان )٠١١(‏ ء 


وتعليقا على موقف الكفار من الدعث جاءت الآية » أو ! @ يروا آن : 


الله الذى خلق السموات والأرض قادر على ا ن يخلق مثلهم » وجعل لهم 
e‏ فيه ء فأبی ااظال ون الا كفور أ (۱۱۱) *٭ 


۱1۸1/۲ اچ الكشاف‎ (1 ۷) . ٠٣ التومة‎ )۱٠١( 
٩ الاسر‎ ۹ ٢ ۲۹/۱ راجع الامالی‎ 
٩٩ ية 0۰ . (۷ الاسراء‎ )١١( 
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71٤ 
وقد یدل الأسلوب على النفى دون خملي نص على ذال الجلمام‎ 
ف وله الى : على لسان يعقوب ءيه السلام « لن آرسله معکم حت‎ 
تۇتون موتقا من اله لتأتننی به الا أن يحاط بم » (۱۱۲) وهو نقصد‎ 
: بنیامین > والاستثناء من : من أعم العلل أو الأحوالن أو الأزمان > وقوله‎ 
E لقتنن به جاب قسم والمعنى : حتي تقسموا بالله‎ 
بعد الا كناية عن الهلاك آو الانهزام وأصله من احاطة‎ E حاط‎ 
نڌو : : فى آلآية" لن آرتله معکم حتی تقسموا لا تمتنعون من.‎ 
الاتيان به ق 8 حال الا حال کوته محاطا بكم أو الأحاطة آو الا العلة:‎ 
الأحاطة آو زمانما > والنقي هتا » لا تمتنغون حکمی دل ءايه اسلوب‎ 
٤ a 09 لتصنحیح التفريع‎ 
AS E کولم‎ 
الغبل بد الا ف مزه الآبة اتی شبلها سر بياني تبه ايه الأخفش بآنه‎ 
* )۱٠٤( کم ف ى الشرط قاشبه الشرط‎ 


يمني في الترتيب والإزوم » ويعني الإخفش رحمه اله أن الحالي. 
هنا بممنی الشرط قم الترتیب کها سیاتې ان شیاء الله 


ومنه تول الله تعالی عن قوم طالوت وقد ذهيو! :لقتال جالْوث فقال . 
هم « ان الله مبتلیكم جنهر فمن شرب منه فليتن تی وسن الم يطعمه . 
فانه منى » ألا من اغتلرف غرفة بيده » فشريواأ آمنه الا قليل' 
منم » (۱۱۰) » قرا عبد الله وأبى والأععش « الا قليل » بالرفع قال 
فی آلکشاف » وهذا من ميلم مع انى » والاعراض عن اللفظ جانبا » 


0 . احم إل ت ھاب 1/0 والارة .اد د لادی السعود E‏ زقلا 
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E 
ه الا قليل منهم » والمعنى‎ Ss غلم يطیموه‎ 
وعلل آبو حیان رآی اازمخشری؛‎ » )۱۱١( ن الموجب ف معنی المنفی‎ 

هنا بأنه « حفظ الایدال ف المنفى دون الموجب » فلذلك تأوله › ولامانم 
Sh SG SG RS‏ 
ثم اضطرار ف تأويل الثبت بالنفى » )۱١۷(‏ وحكمه يآن الأفصسح 

ال ا دليل لأنها قراءة معتيرة.» 
والامام آبو حيان على امامتهة ف التفسير واللغضة وذوقه المتميز كان 
يِعلبه آخبانا التزامه بالتوقف عند رآى نحوى متغاضيا عن الرآى الفنى 
لقال ٠‏ 


وقال تعالی « واستغینوا بالضبر زالصلاة وانهَا رة إلا على 
الخاشعين » ٠ )۱١۸(‏ ) 

ذكز الزركشى آن الا لا تدخل بعد الايجاب الا لتأويل ما سبقها 
جالنفی آی فانها لا تسهل وهو معنی «کییرة» )۱۱۹( وكبيرة من الفعل 
کبر بمعنۍ شق وشل ذهو استثناء مفرغ )٣۰(‏ كما آوماً الرازی الى 
النفى المقابل للمقصور عليه وهو غير الخاشع « لأنه لا يعتقد ف هلها 
څوابا ولا فی ترکها انا فضت غه فعاها ما الخأشع فاما اعنقد 
جزيل الثواب ونفی المضار لم يثقل عليه ذل (1۲١(‏ * 


AY الكشاف‎ 07 

(۱۱۷) البحر ۲٣۹/۲‏ (0% البقرة ۶٥‏ . 
(۱۱۹) راجع البرهان ۲٤٠١/٤‏ . 

3 ° راجح الطیرى 4 والبحر ۱/۱ 


0 التفسير الكبير :7 0 ۰ 
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3 
مقامات النفى والاستئناء : 


ل 
وهذ[ الطريق :أصل اا ا e‏ - واقوی لطر 6 و 
امن الطرق يفيد؛ القجر بالحمل عليه » واذا لا يكون غالبا الا ف المقامات 
, العنيفة ا)سيوغزة » جهيرة النبرة » قوية الوقع »> حين نتشابك مواقف. 
التآثير" الوجد انى مع الاقناع العقلى »> وهذاً انما يکون ف مقامات 
,الانكار. ويس الانكار موقفا عقلیا فحسب بل انه رفض نتعانق فيه 
الظاقات الانسانية الراقية هذا هو العائب فى الاستعمال » وقد يآتى 
كما:ذكرء العلمناء _ ف غير ذلك كالأمور المنزلة منزلة المنكرة » أو 
,اأحمولة » المتى لا انكار فنها وهذا التشقيق مآخوذ من. 
کلاممم (۱۳۲) ء 
تجد هذا حين يصف القرآن الكريم غبيا خارقا » ماضيا آو آتیا » 
آو جزاء خأصا أو وصفغا ایتا » أو حالا مثيرة ٠‏ أو تصویرا لدقائق حاف 
المتكلم من اليشر وخاف خواطره 6 وحینذ هذاالطريق أطياغا 
وظلالا ٠‏ 


فمن مشاهد التعذيب يوم القبامة ما ذکر الله تعالی :من جزاء 
'الذين بك E CO TS‏ 


e NES 


یکلمهم ات يوم القيامة و u e‏ ات ا (( a”‏ * 

واكك انار اه انما ق٠‏ آکى آمرال: النتامى ظلما ى قواة تمل 
» أن الذين يأکلون آموال اليتامى ظاما انما باکلون ف بطونهم 
اوفان سعیرا ) (۱۲( ۰ 


(۱۲۲) راجع الدلائل ۲۱۷ والمغتاح ۲٠١‏ وحاشية عبد الحکیم ٠۲۰۸‏ 


٠٠٠١ الغساء‎ )۲۶( ٠۷١ البقرة‎ ۲١( 
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وآكل أموال اليتامى . الأضعاف انما يستحق عن جدارة. هذا 
#لعذاب ؤكل لفظة ف الآية توحى بقدر من التبشيع والتشنيع فقد ذكو 
الكل وا)راد مطلق الانتفاع 4 ليان آن مال اليتيم حول الى متعة 
شرههة مثقززة ف فم حیوانی لاقم وانضاف اليه ررظامام أتدنه عن. 
الوحوش لأنها لا تظلم بل هى محكومة بغرأئزها فى سد جوعتها » ولذا 
کان الجزاء آكلا آيضا ولکنه لون منه غريب رهيب متلائم مع العمل » 
وجاء الأسلوب بانما لوضوح الأمر وآن الجزاء يسستحقه فهو أوضح 
من آن ينازع فيه انه سعیر یصلاه ولا مأك فکاکا ۰ 


وهذا الجزاء سابق على بعثهم كما روى آبو بردة عن النبى 
صلی اله عليه وسلم ‏ بيعث أله تعالي قوما من قبورهم تتارجج 
آفواههم نارا » فقيل من هم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ألم تو 
آن الله يقول ر ان اأذين يأكلون أموال اليتامى ٠٠١‏ الآية » ( 
ومله ى القطليظ أيه الريا كما سق ٠‏ 


وق ات کا تالم تمن ار الود ت اى اان ر 
انكار صفة النبى ‏ صلى الله عليه وسسلم _ الموجودة فى التوراة 
والانجیل › لیظلو؛ كبارا رؤساء رج اليم ياتهمون آموال الناس 
باطلا )٠١١(‏ والأولى حملها على العموم فيدخل تحتها رؤساء أأيهود. 
س وهم سيب نزول الآية ‏ ومن يصنع صنيعهم » وقد جاء 'الأسلوحنہ 
اتف والاسناء دف لك انكر وما لكل غلاعت ولا ي 
لمن باع «آخرته بقلبل متاع » وقد حقق الأكل فى الصنفين بقوله ر ق 
مطونهم » فى رف مؤكد مقرر » ويجوز أن يتعلق بحا محذوفةدالة 
على الامتلاء آى ملء بطونهم » فالجزاء من جنس ال#مل- وما يأكلون 

A e, 


(۱۲۵) راجع الطبری ۱۸٤/٤‏ واا السعود ۱۴۸/۲ ٠‏ 
e‏ راجم الاستغداء X٤١‏ وآيا السود NANAN‏ 
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ی الدنیا مپس ماما بل :هو نار لأنعم أكلوا ما يتلبس بالئار لكونها 
خقوبة لله » خزمن ااجملة خالى و فى الال آو قارا يوم القيامة CAV)‏ 
غالزمن آت تغلیظا ووعیدا ۰ 


وحین یینی أسلوب القصر على التشتبيه آو التصوير يكون الغنى 
نى الدلالة والخصوبة فى الفكرة وتوليد الظلال وهذا الشعور ٠»‏ ويلأحظ 
فى النشببه آن النفى هو المقابل ما دل عله اأشبه به تقل قول 
اله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما آمر الساعة الا كلمع 
اليصر آو هو آقرب » (۱۲۸) » وقوله تعالى « وما آمرتا الا واحدة 
كلمح پالبصر » :(۱۲۹) ء۰ 


,وموعد البباعة والساعة من أعظم ما وقىع فيه الممدراة من 
تالغيوب » التي نضبت عليها الأدلة ء وأح البصر هو رجع الطرف من 
أعلى الحدقة الى أسفلها » وهو تمثيل لسرعة مجيثها غلى ما تارقف 
عليه البشر من التمثيل بلمح البصر » ولا كان فى غلم الله ما هو أسرع 
ڃال لو هو آټړب .آی بل هو آقرب قال العلماء في آن غير منانسم من 
#لزمان : والآن غير ال منقسم لا يكاد يتصوره العقل » فأمر المياعة خارق 
زق بغتته وسبرعته تصويرا بالحس النظور » والمقصور عليه فشسبه به 
لو موصوف بالتشبيه اللازم > »> والصغة المففية. هي حرجات ااسبرغه. ٠لو‏ 
طليطء وجعل الغرافى الستثنى والمستثضى منه أجوألى احور الربانى 
ى لا حالة الا هذه الحالة فى الوعت المخدر » والصفة المرلدةوالنغىهو 
قحوال لجز .والقاخير وعدم النفوذ وهو قريب لدلالة النسق على 
دة a‏ لی [۱۳۹) ۰ 
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وقد سيقت آية الربا « الذين يأآكون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » فهو وصف لغيب آت » ترهییا 
وترذيلا لآكلٍ الربا الذى مثل ‏ بحمق ‏ يالصروع »> ولذا جاءت 
الصورة قافزة متحركة متداخلة الحركات والجزئيات نابضة ودخ ل 
الشيطان ف بعض عناصرها تقبيحا » وقال الله تعالى عن الكافرين « ان 
هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » ۰ 


والتشبیه بالأنعام مراد به ذمهم بالغباء والتسفل والحيوانية 
ثم ترق المعنى نازلا بهم عن درجة الأنعام تعطياا اظاهر إلادراك شزا 


متعمدا وحقدا مورودا (۱۳۱) ۰ 


وف تقدير صفة العلم بالشهادة واستقراء بعض متعلقاتها بقول 
الله تعااى 


« وما تکون فى شان وما تتلو منه من ٿران ولا تعملون من عمل 
الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون في وا يغزب عن زبك من مثق اى 
ذرة ف الأرض ولا فى السماء ولا آصر من ذلك ولا آكر الا فى كتاب 
مبین » (۱۳۲) قصرا لهذه الحالات الئلاث بدء! بالخاص فاعم العام 8 
عى کونها مشسهودة مراقية من الله تعالی ¢ تربية للضمر وغرس ا 
للمرانقبة فى النفوس )١۴۳(‏ ء 

وف وصف هة ال الى هى حتاف الناى اما و ةا 
ومنازع. ومشارب وهداية وخلالا تقريرا لسنة الخالق ف تمايؤ اليش 
معدا عن الأنكار ٠‏ 


)۳١(‏ ذهو لون من التزتيب التبتائل راغات وان ۶ کان یفید 
اناعد الم OTN ٠‏ ودنن ۰ 
Of‏ ا البحر ٥‏ وروح الشااش. e‏ : 
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\V۰ 
قال الله تعالى: «ذ كان الناس أمة واحدة فبعث, الله النبيين .مبشرين‎ 
ومنذرين وأنزل:مغهك الكتاب بالق ليخكم بين الناس فيما اختلف وا‎ 
وما اختلف فڼه الا الذین آوتوه من بعد ما جاءتهم .ألبينات بيا‎ ٤ قنه‎ 
ينهم فمد الاه الذين. آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق باذنه وال‎ 
۰ (4) نهدی من بشناء. الى ضراط م‎ 


القصر بثير دهشهة وعهيا من لاء الذين اختلفوا 
E‏ بدل آنزل عايهم کنیا على کمال تەكنهم من الو ا 
ما فيه وهذا آدعى للدهثشة والعجب ء 


ا « من بعد ما جاء » متعلق بفعل محذوف »> وكذلك بعغيا 
2 ا ا والا کان المعنى :وم ا فده ا الذين ا 
3 ,الا من بعد ما جاءتهم الا بعیا « (e‏ 


واي بالا شيئان ار ر و 
بو الأبقاء: العكبرى ء ۰ 


و الكثاف » ما اکن ذلك. الاختلاف ا بیتهم٤!‏ 
i‏ تعدد د المستفقى مته ( e‏ ا ذکره آبو حیان لدم 
حاجته الى الاغراق ف الثأويل کو اتباع ا من آراء النحاة 5 


O‏ البقرة ۲١٣‏ ء 
ها رواجم فى ٠الآية‏ ' : الكشاف AY‏ والبحر ۷۸/۲ وشرح 
الفصنل ۲ والشهاب ۲۹۹/۲:. TT‏ 1ة مامثلة داجو اعود 


۷ والالوسى ۸/۲ > 1¥ + 
ا ل 


۷ 
وقال الله تعمسالى: ٠,‏ 
« شهد اله آنه لا اله الا هو والملائكة وآاوا العلم قاتما بالقسط- 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ¢ (1۳( * 


وهذه الآية الشريفة جعلها الطبرى ردا ا ا 
على عمومها ومعنی شهد عند اازمخشرى ومن تبعه انه تعالى بین 
وحدانيته بتصب الآيات التكوينية وانزال الآياث التشريعيهة وکر 
شهادة التوحيد تأكيدا واعتناء بشآنها وقال ف الانتصاف لطول الكلام 
نجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله : « ان الدين عند الله الاسلام « 
وقال الكرمانى : الأول شهادة واعادة ليجرى الثانى مجرى المكم 
بصحة ما شهد به الشهود وعن جعفر الصادق الأول وصف واأثشانی 
تعلیم آی قولوا واشهدوا وكثير من العلماء عا ی آن شهد ہمعنی حکم, 
وقضی أو بين أو آعلم وآخبر أو آحكم وأظهر أو شهد بنفسه لنفسه: 
کک الخاق وهى معان متقاربة متلازمة »> وهو ای کل 

وتسبیح و وتنزيه وتقرير وتعلیم (1v)‏ شهادة بیدا بها 
ا وجاء ااقصر مفرشا لھا تحقيقا وتصديقا ووصفا محیطا « ٠‏ ' 


۱۳۲) آل عمران ۱۷ ۰ 

۷ ) راجع فى الآية : الطبرى ٠٤١/۳‏ والكشاف ٤۱۷/١‏ › والمخر. 
۲ > وغرائب التيشابورى ٠٠١/١‏ وأشزازالتكرار ٤۷‏ وآبو السعود. 
۷ ودقائق التفسير لابن تيمية ٠١/۲‏ والتفسير القيم لان القيْم ١۸٤‏ 


0 
KI 

ا u‏ 2 1 
ا څزا ل وزالوہ 


Vt 


النفى والاستناء والنظم 
د 4 .2 VS‏ وازن ات 


اوي 
۰ والراد هنا نوع الأسالیب وأختلاف درجاتها . مدا ا 
ا ۰ 
وتدءا ا ف مقذمة القضايا الكبرى التى نزل القرآن 
الرسخها ل الغدؤ ؤل والقلوب كل طرق الگداء ¢ ۆف اسلوب الل 
اعت ف مخارض شنتۍ وفق نظام اة وساق الآيات ۰ 


ؤنود هنا آن نرد وهما جاء فى بعض الؤلفات الحديثة فى اابلاغة 
للجعلهم قوله قغالی ر« والهكم اله واحد » مما نزل فيه المخاطب اکر 
.مفزلة غير المنكر فلا يعتد یانکاره لتکاثر الگدلة واأبراهين على وحدانية 
اله (۱) ۰ 

ذلك آن هذا التعبير جاء ثلاث مرات ف الذكر الحكيم وان اختلف 


۱ قال تعالى ١ءمن‏ سورة أابقرة « والهكم اله واحد لا اله اله 
.هو الرحمن ٠‏ () ۰ 


0 داجما علوم البلاغة لل غین اد « وعلم لای د عق YY‏ . 
YTD‏ ۰ 


ا 


\Y¥ 


والمفسرون على أن الخطاب عام أكافة. الناس وقد أعريت. جملة 
التوحید خير ثان لأمبتدا » ااهكم » آو صفة آخرى للخبر « اله واحد ي 
وهي مقررة مؤكبة للوحدانية وعلى هذا لا يجوز فصل الجأكد عن 
اليد اذ اسلوب بتماعد فيه المعني من اثبات الاكند انية الي 
اثیات الالمية ا نصب ادلة الكونية اښتدلا بالأر علي المۇثر 
ف الآبة » ان ف خلق ا واارض و الآية ( 0 


٣‏ قال تعالى فى سورة النحل « والذين يعون من دون اله 
لا بخلقون شا وي يخلقون أموات غير أحياء ء وما ىشعرون آیان ‏ 
يععثون الیكم اله K‏ )<( ۰ 


بعد اقامة E‏ الوعاة a‏ ا 
فپي ولا علم عندهل لاني انام دلیلا على أن اله العام ااحببق الم 
وأحد فى ذاته وصفاته » فلا يمكن فصل النتيجة .عن المجدمة ء والقیاہں 
الكامل وليس بعد هذا من تأكيد ٠ )٤(‏ 
e‏ الحج e‏ # 
المخيتين » )۰ 


والخطاب خاص بالؤمنين وهم غير منكرين وجاءت الجملة 'بعدها: 


() راجع البحر 3/1 وتفسير أبى السعود ۸/۱ . 
)٤(‏ الآية ۲۲ ٠ ٣٣‏ 
)٥(‏ راجے البحجر ٤ AY /o‏ واپ اعود e‏ \ آوغراقب 
النیسابوری ٥٦/۷‏ 
»( الآية +٤‏ 


a 
ا‎ | 
و م‎ | 
ا‎ 


VE 


وحده ۰ ا : 1 
ثیت e‏ هذه الجملة جزء لا تنفضل من نسق خاص + وأن فنکرة 

.التنزيل لاصحة لها فال لتعبیر»ثم‌أن‌اثبات الو حدانیۀ لم تآ تیعر مستقل' 

.الا مۇكدا (۷) آبسطه قو ل الله تعالى ف سورة الصافات « ان المكم 

اواحد » (۸) بان واللام واسمية الجملة فكأن الجملة كررت ثلاث مرات» 

.وقد درج المسيوطى تكرار التأكيد هنا تحت طرق القصر وان لم يسلم 

تمه ٠‏ ٍ 
وعن قخبية الوحدانية : جاء التدرج ف الأساليب هكذا : 

١‏ االقصر بانماة؟ "دلالةعلى "أن هذه 'الضية ان كانت قد 
E es‏ 0 من بمکان بل لو فکروا 
قدا الاله الأحذ ۰ ر أ 

ال الله تعالی » وقال الله لا تخذوا الهين این انا م 
واد « 0 ۰ 
وقال : « انما اله اله واحد سبحانه آن یکون له ولد » )۱١(‏ ء 
وقال تعالی : « قل انما یوحی الى أنما الهكم اله واأحد » )٠١(‏ وقد 


بی می أ 


E E a O 
e الآية‎ )( 
٠ 1۷١ النسساء‎ )۱١( ۱۹ الأنعام‎ )١۰( 


٠ الانبياء‎ ۱۰۸ )۱۲( 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


ا 


ر ای على, ا آنه ا ا کالتك اليف 
2 اليه وآجاز الشماب کون رها غير ور الىة î‏ 


Es‏ آن ا لمقام فى تقرير الوحدانية ء 


لكن المعجب فى الآية الأخيرة آنه قصر الاله عأى صفة الألوهية 
المتصفة بالوحدانية وأسلوب القصر الأخير هذا يؤول اصفغة هى 
وحدانية الاله ليكون مقصور! عليه فى القصر الأول «قل انما يوحى٠٠»‏ 
والوحی مقصور فهو قطر متداحل شدید التركيز لأنمّا عند التأويل تنحل 
آربع جمل اكد اثبات صفة الوحدانية فيها مرتین جاءت كلما فى چملة 
mR‏ مسطورة ف الوعی وأللاوعې شاهد 
بها کل مخلوق حتی الکافر ان خلی وقابه لا یجد سواها تفسیرا اخاق 
إلكون ونديير أمره فكان فى الآية تعريضا بم أن يدع هواه ویحث الخطا 
کې ان پکرږ بن الفلین ء وقد ينعكس الطرفان أعنی قد کون 

لفظ ر« المكم » وقد جاء موصوفا ف .الآبة السابقة قد يکون صفة 
کقول الله تعالى. على لسان موسى عليه السلام بعد آن تملكه الغضب 
وآقسم ليحرقن عجل الذهب ااذى. عبده اليهود « لنجرقنه ثم لتنسفتم 
ى اليم نسفا » انما المكم اله الذى لا اله ا 
علما » )۱٤(‏ ۰ 


| وف ثورة الغضب جاء قصران ا اا ضر هه اة 
e‏ الله e‏ وذکر افظ الجلالة بصفات جلاله :و وچمإلار :یرشح 
ا e‏ ۰ 


(۱۲۳) انظر الشهاب ۲۷۹/۱ والرازی ۲۳۲۲/۲۲ ۰ 
٤(‏ ۱) طه ٩۹۸‏ 


a E EEE 
2 | 
را‎ | 
ا‎ 


73 


e 
۰ اذهب ف سبیله نضحون بالایطن‎ ad لفكرهم العْض وتعبدهم لمال‎ 
وثلحظ قکرار اط الجلالة .و صفق وضصجیږه الظاهجر أو المسقتر آربن‎ 


هر ا 


e نة ت ارتل يع اتام ز‎ e 
ا الأولي تضۆح بادة آله“ زاوا اللة ) وجمَلةء القصر‎ 
تعلیل لهذ تمر الخأض > ولگ < خبر مقدم ه أو الخبر محذوف 4 وقذم,‎ 
اثظرف #لقذ للتخصيمن والتبتين آى ما لكم فى" الوجود أو ف العالم اله غين‎ 
اٺله وغير ښمعنی “الالوهذ؟ التغير 'المركز کان عنوان کل دعوة ن وقاتكة‎ 
ف‎ ')۱١( كل مقاولة سو!ء آنبغت بتشريعات أخر كم ف قصة شعيب‎ 
)۱۷( سْورة هود آم اتبعت باآيات الله تعالى ونعمه كما ف قصة صالح‎ 
كما جاءت الدعوة الى 'التوحيد على‎ ٠٠)۱۸( آم لم تقبع بشیء كقصة هود‎ 
: )۱۹( ۰ أفسنة الرسل باسالیب عديدة قصرا أو غبره‎ 


وقد يقوى الأسلوب وتعلو النبرة ويشتد الايقاع فيتغير النظم 
فنجد ما : النافية تليها من الاستغراقية المؤكدة للنفى داخاة على نكرة 
نتاک العموم من وقوعٍ النكرزة فی سياق آلنفی ویتأکد الاستغراق يمن. 
em E‏ النكرة أ و اسم الجنس ء فل 


۰ المحم المفهر س ۸ وما بعدها‎ )۱٥( 
هود ل0‎ 00۷(٠: . الآية م بب‎ )١١( 
1 0° هرد‎ (A) 
o /Y المعجم المفهرس ۸ وراجع أبا السعود‎ )۱۹( 


ا 
| 2 
| و ۴ 
ا 


AYY 


يفلت واحد من آفراده من قبضة النفى فاذا كان الاخراج بالا والاثباټ 
لفرد. واحد من هذا النفى العام كان الحسم والدقة والتركيز والظلال 
فالاية « قل انما آنا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار » الآية ب 
جاءت بین غیبین فى سورة ص : غيب آت يقدم مشهدا. جارا لتنازع 


آهل النأر وتنابذهم « لا مرحبا بكم » ردا عى : لا مرحبا بهم انهم ) 


طوائف فى النار أشعل العذاب أحقادهم وثائر انفعالاتهم. وجحيم 
غضبهم الذى صار كقطعة من النار وتعقب الآيات على هذا المشهد 
الرهيب « أن ذلك لحق تخاصم آهل النار ) (ء۲) ء 0 

والئانی غیب معنی وقتما خاق آدم عليه السلام وسجدت اللائكة 
الا ابلیس أبی واستکبر وانخرط فی جدل حاقد حتی طرد مغضویا 


عليه مزءوما مخذولا وقد بدآت الآیات بقوله تعالی : « ما کان لى علم _ 


باللا الأعلى اذ يختصمون »> )۲١(‏ . 


وبين القصتين والغيبين تبرز الوهية الله الواحد القهار المسيطر 
على الأكوان والأزمان والذی شمل شعاع قهره کل ما یکون وکل ماکان 
ولذا صيغ أسلوب القصر صياغة خاصة ملائمة للنسق وآتبع لفظ الجلالة 
بوصفين خاصين « الواحد القهار » فهو قصر حقيقى قوى الأخذ شدبد 
السيطرة تميد به القلوب وااعقول . 
ومن هذا الئون قول الله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقواون ليمسن الذبن 
کفروا منهم عذاب آليم (۲۲) ۰ ۰ 
فقد بدآت الآية الحكم الؤكد بالقسم على كفر النصارى ولم 
يذكرهم وانما ذكر قولتهم الشنعاء وانظر ااصياغة « قالوا » زعما دون 


(۰) ص 1٤‏ ۴۷) ص ٩٩‏ ۰ 
(۲) الاثچ ۷۳ 


اها 
Pg: E |‏ ۴ 
E‏ 


۷۸ 


اوعد ' من :احق ۽ 1 ان اله ) بجلالته وجبروته وصفات قهره وکماله » 
الت ثلاثة جكذا ي التنكير والدخول ف العدد آمرا ادا بشع يجمل 
لكفرهم راطا ومفهوم الجملة. الأولى .أن الله واحد وقد أكد هذا 
:ا لموم باساشوب جز ,عاف غاضب روما من اله واحد » وتأویله 
ہن كما فی . ااکٹساف ر ما اله قط فى الوجود الا اله موصوف 
بسالوحدانية ۾ (۲۳) فهو موقف دفع وابطسال ورد مهيب مشير المخسق 
#لبشری مستتيع لشناعر التعجيب والتحق رر لمهؤلاء الذين وصغوا 
مالكفر مرتین قى سطرين ٠‏ ع 
۲ شهادة التوحيد : دلالتها ومقاماتها وأسرارها : 

وقد تنؤع فيها المقصور عايه لفظا بين اله باسم الجلالة آو ضمير 
انكلم سبحانه أو اللخاطب أو الاب سبحانه فى سبعة وثلاثين 
اسلوبا قرآنيا اتضاها الام )۲٠(‏ الذى تنوع وكان وضع شهادة 
التوحيد قى نسقها فى قمة التلاڙم والدقة الخارقة المعجزة » واليك بعضا 
من هذه القاأمات : 


۲ 


١ ..‏ س تقرير صفة الوحدانية أعنى وحدانية الألوهية فى سباقات تذكز 
طرفا من كفر الكافرين أو صفة من صفات ١‏ اعزاخنهم 'سوآ+ کان كقزا 
:ؤثنيا وهو الأغلب آم كفر آهل الكتاب وهو الأقل نواساليت ف آنساقها 
رقوبة تصور الكفر ثم تكر عليه نقةا وايطالا بشهادة التوحيد وقد 
يسبقها آو يتبعها ما بصعد العنى حدما“ ودفعا أو 'تخجيبا أو تحظيخا 
بوتنزيها له تعالى » وستواء ءجاغت الشتهادة على انان القبى لى اله 
جلیه وسلم مامور بتماغها بالفعل 5 قل »آم کان تخطظابا قار اوهو خظَاٍ 
اهانه تحملهم على ااتفكير ‏ 


1١/۳ وأبو السعود‎ ٠٠٤/١ اإكشبإاف‎ (A 
° العم الفهرس ۳۸ وما بعدعا‎ RITE 


KI 
اپا هنل‎ 
کک زا ل رالو“‎ 


۱۷7۹, 


کما جاء فی الأخرة حكاية عن صدوفهم فى الدنيا وجاء خاصا يكفان 


وبداية فان شهادة التوحيد كانت أول شىء أرسل به اإرنلل 
وآنذروا به : « ينزل الللائكة بالروح من أمره ءاى من يشاء من عباده 
آن آنذروا آنه لا اله الا آنا فاتقون » )۲١(‏ ۰ وقال تعالی : ر وما آرسلنا 
.من قبلك من رسول الا نوحی الیه آنه لا اله الا آنا فاعبدون » ر( ' 


٠ ٠‏ وقد جاء على لسان موسى عليه السلام غضبا ءاى السامرى.وعلى 
* وانظر الى المك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسغنه فى اليم 
.قا انما الهكم الله الذى 2 اله الا هو وسع کل شىء علما » (۲۷) 


کما جاء فی خطاب النبی صلی الله علپه وسلم نعی القرآن على 
الكفار اعر اضهم عنه وکفرهم بالرحمن وآمره عليه السلام بتوجيد؛ 
الربوبية والألوهية وافراد الله بالتوكل والمثاب قولا وعملإ « كذلك 
ارسلناك فى آمة تعد خلت من قبلها. أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك 
وحم يکفرون . پاازجمن تقل هو ربى لا اله الا هو عليه توكلت واليه 

.تاب » (۲۸) ه۰ ا 8 ت 
٠‏ وتلحظ الجملة الحالية وهو تأجر معنى التقاقض الحاد والتتج 
المديد فهم مرون بالله اللك الخالق المريى اارحيم وهذا,قړیپ من دلالة 
اأرحمن وهذا أدعى الى ألايمان لا الكفران وتلاؤما جاءت أربعة أساليبٴ 
آمر الرسول بقولهما ردا عليهم ثم اعراضا عنم س وهو موطن حن 
أينقرد بافرااد :الله بجليل 'الصفات والاساللت تد اغلة:عای اطلريق 
a i : : E a‏ 1 2 


o الأنبياء‎ (YD النحل ؟‎ )٠١( 


۷ ط4 ٠‏ ا 0 رغد ٠‏ اا ابه 


14° 
التأكيد والوصف والعطف بالقصر بتعريف الطرفين فى الأول والنفى ف 
الثانى والتقديم فی الاخبرین ف احکام وأسر وشدة سيك ووحدة. 
اخلاص من تكرار الضمير والصفة خمس مرات ٠‏ 
ومن اانھی عن الاشراك وتأكيده بشهادة التوحيد جاء قوله تعالىر 
« ولااتدع مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له“ 
الحكم والیه ترجمون » (۲۹) ۰ 


ودعوة جليلة التآثبر ۰ 


وقريب منه هذا الخطاب العام استدلالا بالنعمة على العم 
وبالخاق على الخالق ثم تأكيد للتوحيد ونفى الشريك « بأيها الناس. 
اذكروا نعمة اشرعلبكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. 
لا اله الا هو فآنی تۇفکون » (۳۰) وقد توالی أسلوبا قصر الأول بهل 
وغير استفهام يحمل ا مخاطب على التفكير وصولا الى النقى العام 
لخالق آخر سوی الله ثم ذکر آثرا واحدا من آثار ااخلمق هو رزق 
الخاطبين الدائم من مخلوقات كبرى لا تعطى الا بقدرة مدير حكيم وقد 
جاءعت شهادة التوحيد مؤكدة مقررة فى تمجيد وتسبيح > وبعد هذا 
۷٣‏ یکون اعراض همم مثار تعجیب مدهشس » فآنی تصرفون » وتآمل. 
کیف توالت وسائل الأداء من نداء وتنبيه وأمر واستفهام مكرر وقصر. 
مكرر ولجلال الأسلوب ورفضه للشرك جاء التعبير « نعمة الله » دون. 
تحمة ويك + 

واضافة النعمة الى لفظ الجلالة لا اتی الا فى القامات التى يسطع 
فيها ضوء القدرة »> وسطوة القهر والجلال كتسخير اله لهذه الخلرقات 


رر اچ ۷ 
ر ھ2 7 
کک زا ل الو“ 


e 


٠ ۳ فاطر‎ )۳۰( ٠ ٠ ۸۸ القصص‎ )۲۹( 


1۸1 


إالهائلة الزاخرة وهى اأبحار نعمة الله « ألم تر أن الفلك تجبرى ف 
ليحر ينعمة الله لیریکم من آیاته » 0( 

آو تدمير الله للأحزاب حول الخندق بالريح المرسلة والجنود 
:التى لا ترى : « اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتکم جنود ا 

ایهم ریا وجنودا لم تروها » (۳۲) ۰ 

وازن ذلك يمقامات الرضا » ا الرحيم فى قوله تعالی : 
«١‏ وآما بنعمة ربك فحدث » (۳۳) ٠‏ « فذكر فما نت بنعمة ربك يكاهن 
ولا مجنون » )۳٤(‏ ۰ 

ومن هذا النسق الخاص ما آنطق الله تعالى به اأهدهد فى مملكة 
مدن عه اا کن غب س نف لن ق ر اد ا 
آمرآة وقومها بسجدون للشمس من دون اله »> وقصته بدءا من تهديد 
سليمان للهدهد العا التارك ما كلف به دون اذن » وحضور الهدهد : 
.فمکٿ غير بعید » ونطقه بالحكمة من جنس حكمة سليمان وتلكم المحاورة 
وخطبة اأهدهد وأسرارها الفنية وسماتها الاسلوبية تحتاج بحثا 


لكن انظر ارتغاع درجات الانغعال وتوهج الأسلوب ودفق الصفاءء 
واللهم المدهد بثناء على الله الجليل بأسلوب جليل « وجدتها وقومما 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون » ٠‏ والسجود للشمس والكواكب خروج 
عالسجود عما جعل له » وأاشمس مخلوق مسخر ولا يعقل أن يكون الها 
و!ذا جاء فى موازنة سريعة بين اله باطل وبين الله الحق بلفظ انجلالة 
تلبظهر زيف ما دعوا وغاابا : ما يآتى ف الاسلوب القرآنى الآلهة الباطلة 
(۴۱) لقمان ۲۱ (۴۲) الأحزاب ٩‏ ۰ 
)۴١(‏ الضحى ١١‏ (۲‰) الطور ۲۹ ورا ا المفهراس۸١٠۷‏ 


ا 
| تا 
| و ۴ 
ا 


1A 


ليا اه الجلالة تصويرا بالطباق واظهارا لهذا التناقض الحاد بين. 
الواقع الحق المشرق والباطل المزعوم المدعى أعنى : كثر هذا التعبير 
ډ من دون اله آو من دونه » لا ذکرت ۰ 


كما آن ذكر الشيطان والصد عن السبيل ونفى انهداية مهد لاأية 
التالية : « آلا يسجدوا له الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض 
ويغلم ما تخفون وما تعلنون الاه لا اله الا هو رب العرشس العظيم ¢ ° 
وقوله : آلا يسجدوا فى معنى الأمر والآبة تحرر دليلا على وجوبم 
عبادة الله فهو أأنفرد بقدرته بآخراج الخبء والخفى والنفرد يعلم 
الخفى والظاهر فهما لديه سواء ء ومع أن آخراج الخبء كما ذكر 
العلماء يعم ما يعلم من اشراق النجوم والكواكب واظهارها بعد 
استشثارها » وانزال > اللامطار ٬وائيات‏ النبات» بما يعم الانشاء والابداع 
والخلق آكاد الح هذا التلاؤم الخاص جدا بالهدهد فحباته ورزقه عى 
هذا الخيىء > القريب من بشرة الأرض ولذا ذكر ألخبء والاخفء 
ویعض منها داخل فى عاله تلاؤما معجزا يتسع ليشمل الأكوان ويضبق 
ليخص رزق الهدهد من خبیء مكنون ۰ 

وقدمت السموات تلاؤما مع عبادة الشمس ثم ذكر الأرض تقديما 
إولالة الآفاق على دلالة الأنفس وما حولها عكس ما ذكر ابراهيم وموسى 
علیهما السلام من تقدیمهما دلالة الأنفس لأنهما ناظطظرا من 'دعی. 
الألوهية من البشر « اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی ویمیت قال آنا 
أحیی وآمیت قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من اشرق فآت بها 
من المغرب » » وقال موسی لفرعون « ربكم رب آبقکم الأولین » ثم 
قال « رب المشرق وا مغرب » ٠‏ 


ولا ذكر اليدهد عرش بلقيس وآوماً دذا الى رٹس لمان وهی 


KI 
لجنل‎ 
ا زا لالد“‎ 


AT 


عروشس المخلوقين ذکر آعظم الاجسام مما هو محیط بالاجوان وھو, 
عرش الله العظيم مربوب لرب جلیل قدوس ۰ (۳۰) 


وتأمل موقع الشهادة ف النسق لتجدها مع كونها مدلولا مننظمة 

مع الثناء والتسبيح والتمجيد لله من الهدهد بل كل ما خلق الله ولدا 
التشريع مسحود التلاوة لينضم الأؤّمن الى موكب ال ساجدين و 

وآخبرا فقد ذكرت الاية القالية تعقييا على مشهد ات آخروی 
للكافرين الذين انكروا البعث « فانهم يومذ ف العذاب منسترکون |د 
کانوا اذا قیل امم لا اله الا الله بستكرون » (٣)‏ ۰ آی قولوا لا ااه 
ال د الله عاملين بها » ذما لهم وترهييا من مثل عقابهم . 


کما جاءت صيغة قتقرب من سهادة التوحيد ولیست فی قوتها 4 


حديث الباهلة وخوف رهيان النصاری وهربهم منها ورد القر آن عليهم' 


» ا عبد الاه ا ومثاه کمثل ۰ نم جأءت الآية » ان هذا“ 


وقد سبقت هذه الاي د وال YY‏ اتسر 


( وما من اله الا الله ) وبين شهادة التوحيد وقد رد عليه ه الزرکئی 8 


آخرا ۰ 


EA a a‏ اابعث دلیلا عايه ونه 


حق وصدق من تفرد د بانالوهية 2 على الاعادة کالیدء e‏ 
دل لی د اٹل اله ھک و اسم ای ی ت ا یا 


ets ٭‎ ۱۸۳ ۱۹۰/۲۶٤ راجع فی الآیة : الرازی‎ )۲١( 
jo, AVL) 8° الصاغات‎ )۴١( 


1 4 ق‎ | 
۴ Ps: E | 
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1A4 
وكونه من القضايا الق ر آنية .الكيرى ألتى ووجهت بتيارات من الجحود‎ 
والاعراض وقد قلبت فى اأقرآن على وجوه من الأساايب تفوق الحصر‎ 
ذكرت الآبة منها اسلوب القصر دليلا وأسلوب القسم مدلولا أعنى‎ 
قال تعسالى‎ ٠ چواب القسم اقناعا وتأثيرا قويا للعقل والقاب معا‎ 
أفحسبتم آنما خلقناكم عبثا وآنكم الينا لا ترجعون فتعالى اله اللك‎ « 
٠ء‎ )۳۸( » الحق لا اله الا هو رب العرش اإكريم‎ 
والملاحظ : آن مدخول الاستفهام‌الانكارى التوبيخىجملتان الثانية‎ 
مؤكدة لفهوم الأولى فان معنى « وآنكم الينا لا ترجعون : هو نفى‎ 
(۳) « البعث من قبيل اأخلق عبثا « آفحسبتم آنما خاقناکم عبشا‎ 
والواقع آنه لم تخطر بقلوبهم هذه الفكرة وهى عبثية الخلق ولكن‎ 
لمتلازمها لانكار البعث آثبت امم حسبان ذلك وآنكره والكلام آشبه‎ 
والمثير أن الحسبان المنكر عبث وهو ملائم للمحال وهو‎ ٠ مالاحتباك‎ 
.خلقهم عبثا ثم انظر الاقتدار من تكرار ( نا ) للعظمة والجلال > وغانیا‎ 
حا یتبع ذكر العبث أو ااباطل التنزيه لله تعالى عن ذلك كقوله « ربنا‎ 
۰ » ها خلقت هذا باطلا سبحانك‎ 
وفاعل التنزيه « قعالى الله » لفظ الجلالة الجامع لكل الصغات ثم‎ 
توالت صفات من الجلال تتاسبا مع امقام التنزيمى والسطوة الالمية‎ 
توالت دون عطف لاجتماعها فى الموصوف سبحانه فهو اللك المسيطر‎ 
الك ما سواه لا يزول ملكه ولا بييد ( الحق ) الثابت وجودا وملكا‎ 
وكمالا (لا اله الاهو) المتوحد بانالوهية (رب العرش الكريم) وهو خلق‎ 
اكير من السموات والأرض : وهذه الصفات الجليلة والأسماء القدسية‎ 
دلة, غلى: حكمة الحكيم الذى يعد انکار اليعث قو لا غشامىع تلك‎ ۰ 
المسسقات .(ء) ٠ء ثم انك قد رآيت آن شهادة التوحيد يكثر آن‎ 


۳ا لمۇامتون 0117 0 () المۇمنون 119 7 
(۰) راجع. الرازۍ ۱۲۸/۲۴:وآبو السعود ٠ ٠١۴/١‏ 


KI 
اپا هنل‎ 
کک زا ل رالو“‎ 


‘Ae 


فجىء فى مقامات شنديدة قوية وف هذه المقامات.يسبقها لفظ الجلالة 
مباشرة أو يفصل بينهما بعض آسمائه الحسنى بما يناسب السياق ٠‏ 
وقلك 8 نكر لأ ذلك كاء فما بقرت هن آريمة ورين اوا مق 
سبعة وثلائين هى عدد شهادة التوحيد ف القرآن كما جاء قليلا جدا 
اسم الحی او رب مضافا )٤۱(‏ ۰ ۰ 

٣‏ جاءت فى سياق يذكر بعض آيات الله الكونية آو اسرار 
خلقه وخفى نعمه آثرا من آثار ألخلق والقدرة والرحمة والعلم » دليلا 

ى الخالق القدير لكن قد تلحظ تغيرا فى السياق اقتضاه امقام أو 
ا ى رة الاسارت عنقا وة أ مارجا وتان + 

قال تعالى من سورة غافر « الله الذى جعل لكم الايل لتسكنوا فيه 
والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ء ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون » ذلكم الله ربكم خااق کل شیء لا اله الا هو فآنى تؤفكون». 
وقال تعالى من سورة الأنعام « بديع السموات والأرض آنی یکون له 
ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شىء وهو بکل شیء علیم » ذلکم الله 
ربكم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شىء وکیل ». 


وبالموازنة نجد : 

١‏ - آية غافر )٤١(‏ ف مقام تعداد النعم الأهية على البشر من 
تقدير القوانين الكونية من جعل الليل سكنا وراحة يعقبه نهار ميصر 
للحركة وتحقيق الخلافة أثر من دوران الأرض حول نفسها بقدرة 
الله ء وهى آية جلياة للبشرية ولذا ذكر الناس وكرر اسم الجااة, 
وصفة الرب والخالق انتهاء الى الوحدانية فهى صفات الاله الواحد ». 

Ê ذكر ابداع السموات والأرض‎ )٤۳( : فى آية الأنعام‎ ٣ 


. ٠۸ المعجم المنهرس‎ )٤1( 
. ٠١۲ الآ 1 () الآبة‎ )( 


م 
| 4ا 
Pg: E |‏ م 

ر کا 


۸٦ 


كناية عن الكون كله دليلا على نفى الولد والصاحبة بهذا ع 
المنكر المستبعد ل الكون وتقديم المتعاق بعد النفى « انی يکون له 
ولد ولم تكن له صاحبة : : بتقدیم ضمیره ف الظرف تقديما المكوجود 
امتعالى عى المعدوم الشاثن ء وقد وقع انكار الواد والصاحبة بين 
أوصافه بديع السموات والأرض بدء! ثم ( وخلق کل شىء وهو بكل 
شىء عليم ) بهذا العموم المطلق فى المتعلق نسفا لهذه الفكرة الآسنة 
من الأوهام » ثم عقب باسم الاشارة البعيد رتبة مع ميم التعظيم 
ركد لف ركع قحاد طرق البرن فما وسا اريو 
الشاطة وزضت خر شعاد الوخد هيا لك ها بجو اهف الوه 
والخاطر آو الزعم الباطل وكرر الخلق مرة ثانية : بالاسم الماى 
المستمر « خالق كل شىء » يظهر خلقه متى شاء وكيف شاء ويلزم 
الأمر بعبادته بعد اجتماعهذه الصفات الحسنى ف الموصوف الأعظم 
وتاحظ اقتدار الاساوب وسطوته وهييته وايماضه بالجلال والرهية 
والانذار لوجود دعوى البنوة والصاحبة مخنوقة بين صفات جلاله ٠‏ 


وقد لحظ الكرمانى وتبعه الفيروزبادى آنه )ا ذكر الشركاء والبئين 
دفع ذلك شهادة التوحيد وقدمها عأى قوله « خالق کل شىء » وف 
سورة اومن ذكر قبله خاق السموات والأرض وهو « لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس » فخرج الكلام على اثبات خلق الله » 
وزاد صاحب البصائر « وقدم على نفى الشريك » ٠. ٠ )٤٤(‏ 


وزيادة الغير وزبادی موهمه لأن ا التوحيد لت فی 
ا غیره ‏ ۰ ۰ 


37/1 ”سرار التكرار ۳ وبصاثر ذوى التمييز‎ )٤٤( 


0 
| ا 
E |‏ چیا 
a‏ څزا ل وزالوہ 


AN... 
على ن 5اا .أن تقدیم شهادة التوحيد دفع للشركاء والبنين.‎ 
يوهم آنه لم يذكر صفة الخلق الا مؤخرة فقد ذكرث آيضا مقدمة‎ 
۰ » وخلق کل شیء‎ « 


والظاهر أنه لم تذكر صفة المخلق ( ماضيا ) فى سورة غافر كما 


ذكرت فى آية الانعام قدم « خالق كل شىء » لأن نسق الآيات فى خلق. 


الآيات وان بالآلاء > انتهاء الى وحدائية اله تعالى وهى المقصودة 
بسوق النعم ٠‏ 


ولذا لا ذکر نعما آخری بعد هذه الآية اتبعها بقوله : هو ألحى 


لا اله الا هو فادعوه مخلصين اه الدين » . 


أما آية الأنعام فقد قدم فيها صفة الخلق لكل شىء أولا انتهاء 


الى شهادة التوحيد ثم ذكر الخاق انيا انتهاء الى النتيجة تأكيدا! 


بأساوب آخر ولذا ذكر فا الفصيحة المفيدة للسببية : خالق كل شىء 


فاعبدوه »> هذا ما جال بالخاطر وقت الكتابة والله آعم . 


ثم قد كثرت مادة الخلق والجعل انتهاء الى اثبات صخة الاك 
والوحدانية فى آية اأزمر وهی تتعرض لاون من الآيات وهى ما خص 
الأنفس ۰٠%‏ وتقسیم العلأماء للآيات کونیه ونفب یه ه مأخوذ e‏ 


تعالی :» ق آیاتنا ف ل وف ا (i‏ )<( وقوله » وف 


آما E‏ 
زوچها › وآنڙل لکم من من الأنعام ثمانية زواج يخلقكم فى بطون آمهاتكم. 


: ‘% ۲١ الذارپإت‎ )٤1( ۳ فصلت‎ )٤٥( 


اها 
| و ۴ 
کا 


A۸۸ 
۔خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث » ذلكم الله ربكم له اللك لا اله الا هو‎ 
۰ ۰ )٤۷( » خآنی تصرفون‎ 
فهى نتحدث عن الخلق انول ثم نعمة الانعام ومراحل التكوين‎ 
اللجنين وهى مراحل مذهلة صورتها آية المؤمنين واضاف هنا « الظلمات‎ 
الثلاث » وهو تعبير فى لفظين بيسطه علماء الطب فى صفحات تير‎ 
معجزا عن حقيقة عامية نزلت آيتها فى مكة قبل آربعة عشر قرنا ء وجاء‎ 
هنا ( له المك ) والله آعلم : لأن هذا الخلق ومراحله وصوره > بقدرة‎ 
لله لا یملکه الا مالك الك مصرفه ومدبره على حكمة واقتدار ومن هذا‎ 
الانسان ذاته ومن التعجيب أن يعرض الخلوق الملوك عن‌الخالق‎ aL 
امالك وهو معنى فأنى تصرفون وقد تامح من ذكر امك هنا من الأسرار‎ 
.ها تقيله الغطرة » فسر الظلمات هنا علم يبديه ملك الوك بمقدار وعأى‎ 
ل فالآية تتوجها شهادة التوحيد لأن من يفعل ذلك كله اله واحد لاشربك‎ 
لهه‎ 


۽ س حاعت شهادة التوحيد تمجيدا واعلاما ووصفا وثناء ودعوة 
.وتعلیما کا فی آية آل عمران « شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكه 
وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز ااحكيم » )٤۸(‏ كما 
اجاءت آول آية الكرسى بدآت بلغظ الجلالة ثم تلتها صفات جايلة وآثارها 

حيط بالکون دنيا وآخرى ٠ء‏ تدبيرا واحكاما وقيومية لالم العيب 
و الشهادة ر الاه لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة 
a.‏ نوم <( ۾ الآية ( (۹) ٠‏ 
٠١‏ كما جاء لفظ الجلالة وشهادة التوحيد سابقة مع صفات 
ملامة لوصف تنزمل القرآن بالحق دلالة على عظمة اأقرآن وجلاله 


٠ 7 الآية‎ )٤۷( 
٠ ٠٠١ البقرة‎ )۹( 0 ' ١۸ آل عمزان‎ )٤۸( 


KI 
اپل هنل‎ 
کک زا ل رالو“‎ 


1A4 


٠‏ روحا من أمرنا » واذن فاثه الواحد الذى لا شريك له الحى القيوم 


وقال الله تعألى : بعد آية ا'أتحدى والمعاجزة ف سورة هود : 
« فان لم يستجبيو ا لكم فاعاموا أنما آنزل بعلم الله وان لا اله الا هو 
فھل آنتم مسلمون € * 

والخطاب على راجح للنبى والمؤمنين وقوذه آنزل بعلم الله: 
كناية عن کونه من عند الله كما یقول الرازى ومعناه كما فى الكشاف 
واليدر آنزل متلبسًا بما لا يعمه الا الله من نظم معجز الخلق واخبار. 
بغْيوب لا سبيل لهم اليه ء ا 


وشهادة التوحيد مترتبة على عجز المشركين والاصنام أن يآتوا 
بالمعارضة فثبت أن القرآن من عند الاه وآن النبى صادق وأآن شهادة: 
التوحيد حق وآن ما سواه من. الألهة المزعومة باطلة قطعا واطلاقا . 

ومترتبة من ناحية أخرى فيها بعض التسبب ذلك أن القرآن۔ 
العظيم باعجازه الخارق نزل من عند الله لأنه واحد لا شريك له . 
خائفین من قهره وعذابه وهذا يجوز اذا كان الخطاب للكافرين ويكون 
معنى الأستفهام الأمر بالاسلام والواضح آنه من خطاب النبى وا لمؤمنين. 
والاسلام معناه هنا الاخلاص ترغبیا ف زبادته )۰( ۰ 


¥ 0 والبحر‎ ۲٠۲/۲ وراجعه ف الآية الكشاف‎ ٠١ الآية‎ )١( 


والرازى ۷ °۰ 
A 1 ۰‏ ار 


۰۰ 1۹ 
يالام الأعظم وصفات الجلال هو الذى آنزله تقريرا احق > وتزكية 
له وترغبيا فيه ٠‏ 


وقد تجيء اثر انکلام عن وصف غلاب للقرآن كقوله تعالى من 
آواخر الحشر « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته خاشعا متصدعا 
.من خشية الله وتنك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله ااذى 
لا اله الا هو عألم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله اذى 
لا اله الا هو ال لك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز اجار 
المتكبر » الآيات (١ه٥)‏ ؛ 


۰ - الى نر وما ل من دلالات اال والجلال 
.منزله ذو الصفات الحسنى المقدسة ولعلك تثلحظ أن شهادة التوحيد هنا 
سيقت بقصر هو تعريف الطرفين المتحدين دلالة « هو اله الذى لا اله 

5 هو ( بهذه الدائرة امحيطة الخالدة فالقصور عليه واحد من 
القصرين « هو » یدءا ونهايه »> وهذه الظاهرة امت ق آساایب معدودة, 

ف الق رآن ك یون او النسق شديد التوهج والجلال والتعبير 
الأعماق دون عا یصل بها النفس الي ا ولإ مبقی إل قأب تابف 
.بالق وحید ۰ 


وتآمل خطاب الله TT‏ ا : « ونا أخترتك : 
فاستمع لا یوحی اننی آنا الله لا اله الا آنا فاعيدتى وآقم الصلاة 
للذكرى » (۴ه) ونج الإأسلوب جزل شديد الوقع 


۷ الآیتان ۲۲ _ ۲۳ ۰ا (۳) طه ê ۱٤‏ 
ا E‏ 2 1 


oV 


من الاء وتكرار التاءات مع المين واللام 
وكثرة المقاطع الغلقة فى الجزء الأول وكثرة اللامات الممدودة والهاءان 
ي شهادة التوحيد »› ثم المقاطم المعلقة والغاء والعين توازیا ف الجزء 
الأخير مع اأجزء الأول وكثرة حروف المد بأنواعها جعل للايقاع وقعا 
عميقا مهولا مهبيا ‏ واسم الله وضمائره تكرر أربعا كآية الحشر بل انها 
أحد عشر من ددء الخطابت » انی آنا ريك %% ) لقد سری جلال 
:الاسلوب فى النسق کما سری بالکون وف کیان موسی الكليم › لك ال 
يأ موسی لولا تأييد من الله ما قوى كيانك على هذا اإجلال . 


٦‏ س کثر مجیء شهادة التوحيد خطابا لنفی الاسلام صلی :الله 
عليه وسلم فى عنائه الطويل مع آشد شعوب الآرض عنادا فكانت تتنزل 
الأيات ف مواقف الشدة تسرى عن اارسول الكريم وتمده بالثقة : 
وقد ازز » وتأمره بالفزع الى الله والاعتماد عليه والمضى على نمج 
الدعوة مكثرا من ذكر الله متبعا لاوحى داعيا بشهادة التوحيد والما 
کما فی قول الله تعالی : 


« فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عايه توکلت وهو رب 
ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا » (٤ه)‏ . . E‏ 


ا قبع ما آوجی الك من رمك لګ اله الا هو وآعنسرض عن 
#اشركين ( )0( » 2 NEE Se‏ 


(9)التوبة ۴۹ . 


iê '. ٠١7 العام‎ )٠١( ٩ المزمل‎ )0٤( 
اس هل‎ 


1۹۲ 
ر قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جما الذى له ملك 
السموات والأركن لا اله“ آل۷ هو د و « )٥٩(‏ * 


» فاعلم آنه ۷ اله ٠ال‏ الله واس-تغفر ا ا 
و ¢ )°۷( * 
جاءت دعاء مستغيثا ذاقبا على لسان يونس عيه ال لام 
» ا اذ ذهب مغاضبا فظن آن لن نقدر عليه فنادی ف الظلمات 
۷ اله الا آنت سيحانك انی كنت من الظالين €“ - )0۸( وقدر هن 


e] 
ن‎ 
التفيق وتقديرا أعقوية آو من القدر آو دمعنی آه ن لن.‎ 


التقدير د 5 
نعمل. فيه درت تنا )٥۹(‏ والأخير ضښعيف ء۰ 
تصدرت ا e FE‏ الوّمنين ن الأوامر الخاصة بالدعاء 
« هو الح لا اله الا هو فادعوه مخاصین له الدين » )٦*(‏ 
ر اله لا اله الا هو و الله المۇمنون » 


وصمة القصد ووحدة U‏ وتنوير ارت بحق ئ الأيمان وعز امن 
2 ا ار الى ا ڪا و ياسمه قام الوجود و 


الدعوة اى ذلك ومثله معه تنبض بها الاساليب التى آشرقت فيها- 


شuهادة‏ التوحيد ۰ 
)۵٩۹(‏ الأعراف )٥۷( ٠١۸‏ محمد عليه الصلاة والسلام ٠1۹‏ 
)٥۸(‏ الآنبیاء ۸۷ (۹) راجع (لکشاف ٠ ٥۸١۱/۲‏ 
(۰) غاقر 1۹ (٠ ١,‏ التغابن ٠.١١‏ 


+ 
KI‏ 
لجنل 
E‏ زام لالد“ 


۱۹۲ 


# لله الا الله والإيجاز u ٠‏ 
وقي هذا القركيب ونظائره : نفي للعاحية ‏ اله ) ويلزمة نف 
الوجود _ كما جو مذهب آهل ااسنة ٠‏ ولا لنفى الجئشس ذاخللة على 


موصبوف نكرة رخبت معها » فالقول : لا اله يقتضى النفى الم 


الال ل اله فاذا قال بعده : ألا الله فاد التوحيد المطق الحقى 
باثباته توجيدا بعد نفى الشركاء والأضداد ١‏ ولذلك قان ر لا اله » عند 
سيیويه فى موضع اابتداً وكذلك ااشلوبین والزمخشری والا الله خو 
ذكر هذا فى المفصل ونقل الزركشى والشهاب عن الزمخشرى يذ 
آن لا اله فى موضم الخبر » والا .الله فى موضع البتدآ فمو هن قصر 
الجر على المتدا ٠‏ 

ویری' أو حيان آن الواقع معد الا مدل من ااضمير الممنستكن فى 
الخبر 'المخذوف ء e‏ 


_وعلى هذا فهو من القصر على اليدل المقصيور بالغائدة ك رزه 
تعالى : « لا علم لنا الا ما عامتنا » فخبر لا محوف لأنه کون مطلق' 
فساغ حذفه وقدره بعضهم « موجود » أو « لنأ ».أو ۵ بحق € .ورج 
الزركثى الأخير حتى تكون كلمة إلتوجيد ,جاممة نبوت ما يست 
نغيه وهو الله تعإالى » وجامعة أيضا فی ما يستجیل بوته وهو ماسوی 
لله » ويرى الرازي أن الأولى عدم تقدير الوجود لأن نفى الاهية وا 
هن نفى الوجود ف اثبات التوحيد ویمکن ااتقاؤه مع الزمخشری .ف رآیه 
الثانی وثم تساؤل آورده الزركشى عن الرازى وأجاب بأن هذه 
الطريقة آفيد حیث تدل على قصر اله بحق على الله قعالی بأوجز عبارة 
او آن بالقانب الانستاتی ا یکن آن یئل بامرین شتداناین ری ت 
واحدة فاذ! بدیء بالنفی > والنفى تفریغ لاقلب فاأذا کان خالیا کان 
آقرب الى ترسيخ التوحيد فيه واشراق نور الله تعاای وتطهمیره من 


E (a 


1۹٤ 
أو التجاية‎ ٠ وهو فرح للفكرة العامة » التخلية :و ألتحلية‎ )٠۲( الغیار‎ 
بالجیم والواضخ أن هذا 'التركيب بهذه 'الصياغة قصد اليه لیکون دالا‎ 
على اخلاص التوحيد لألوهية الله تعالى نفيا لا سواه » ولذا كانت‎ 
:اأشرط للايمان وول ركن من أركان الاسلام »> وسلوب تنزیه وذکر‎ 
وتمجید ثم ان الايجاز ليس محصورا فى حذف الخبر بل لضغط جملتين‎ 
والمثبت هنا لفظ‎ ٠ فى جملة يرتفع بها اللسان مرة واحدة نفيا واثباتا‎ 

الجلالة بوقعه اهيب ودلالته ااجامعة لكل كمال الهى ٠‏ 


وثم آمر أخنږ هو. أن الزمخشری سوى بين « لا اله الا الله » 
وبين ر ما من اله الا الله » أن كلا من الجماتين اشتمل على نغى واثبات 
ون الؤكد للاستغراق ملفوظ بها فى الثانية وتضمنت الأولى معناها 
ورد الزركشى بآن شهادة التوحيد آلغ واذا اختیرت لأن لا أقعد بالنفى 
العام لن المقصود من لا نفی الذوات اذ هى لنفى الجنس والاهية 
أيذانا بأن الغرض الاسم لا الخبر > وخبر ما هو المقصود بالنغى 
ولا یمکن حذفه > ثم ان دلالۀ الاسم اأذی رکیت معه : عى الأستغراق 
١أمكن‏ من دلالة ( ما ) على آن التركيب بحدث زيادة لا نكن دة ٠‏ 
ومعنی کلامه آن دلالة لا ءلی التوکید آقوی من ماا وهو ما ذكره السذهیلى 
وغیره لشمول اانغى بها وكونه مطلقا وليش خاضا لنفيها الجنس )٠۳(‏ 
وببقى آن تعدل عبارة الزركشى « آبلغ » بنحو آقوی و أشمل وعم لان 
جل كلمة فى مقامها وسياقها هى البليغة الل أعلم ٠‏ 


جس س س 


٠١۷/١ راجع فى تحليل العبارة : شرح الفبارة : شرح المغصى‎ (٠ 
۰ ۱۷١-۱۷٤/٤ والرازی‎ ٤1٤/١ والاأمالى الشحرية 1 والبحر‎ 
۰ ۸٩-۸۱ ورسالة از رکشی فى ه نر ؛ لا اله الا الله‎ 

(1۳) راجح نتائج الفكر ورسالة الزرکشی ٩۸ - ٩۷‏ 


وا لکشاف ٤٠٥/۱‏ ؟ Nady‏ 
الل 
ا غ زام ل زاو 


۱40 
منقضابا النظم القرآنى 
1 ب زق : 


وقد جاء على أنحاء مختلفة فی سیاقات کاثرة کقوله تعالی » کلوا. 


من طبیات ما رزقناکم » ٭ وقوله « وترزق من تشاء بغیر حساب » وقد 
يتقدم المسند النه لفظ الجلالة أو ضمیره فیفید القصر کقوله تعالی : 
لا نسالك رزقا نكن فرزقك )١(“‏ وقوله تعالى « الله يبط الززق لن 
يشاء ويقدر » (۲) آو باجراء وصف اارزاق على الله قصرا بتعريف 
الطرفين مؤكدا بضمير الفصل كقوله تعالى « وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما آريد آن يطعمون ان الله هو 
.الرزاق ذو القوة المتين » (۲) : 

كما جاء ف معرض الاستفهام كقوله تعالى : ° » آمن يبدۇ الخلق ثم 
ڃعیده ومن يرزقكم من السماء ارش » )٤(‏ « هل من غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض » )٤(‏ » : 

وحین یتوهج الأسلوب ویحمی وتعلو نبرته فى سياق يشدد النكير 
على المشركين حين يسخرون من البعث ويستعجلون العذاب فيذكر قبله 
هعض صفاته اأحيطة كيسط ساطانه وشمول رزقه کل شىء حى ۰ ۰ 
تمل م وما من داية ل الأرض الا لى اله زتها ويام متفر 
ومستودعها کل ف کتاب مبین » )٥(‏ ۰ 

وف جملة الرزق تداخل قصران : الأول بما » والا والثائی الواقع 
چعد على آله رزقها | » بتقدیم المسند على المسند ايه ء والمثير آن 


ا س سے س 


۲١ طه ۱۳۲ 0 الرعد‎ )۱( 
٠ ٦٤ النمل‎ )( ۵۸ _ ۵١ الذاریات‎ )۴( 
a a, "٦ هود‎ )٩( 


اها 
| و ۴ 
کا 


E 


م 
۹۹ 
أفظ الجلالة المهيب هو ا نشور عله أ ال لوین تصریحا فى الثانی. 
مصدر اأوجود واارزق وعماد الكون فقد بنى على (لفظة التركيب ) کما. 


امت بتار وقومیته الاگوان ۰ 


وهذه ظاهرة جاءت فى اليب معدودة من الذكر الحكيم حين. 
يتطلب الوقف ترکیزا مضغوطا طارقا مزلزلا وهذا مصدر اتساع. 
المفهوم وشموله. وكثرة ظلاله والتلاؤم واضح بين جرس الكلمات 
ودلالاتها وقوة التأكيد والشمول مم امقام فان الرزق دفاق آبدا 
چاءت رما» تلتها من داخلة على فكرة عامة متفرقة وجاء الوصف « فی . 
الأرض تاکیدا وتصویرا )١(‏ ثم تأتی الا وبعدها « على الله » فتثير . 
أشواق النفس الى امبتداً «رزقها» فهو مفتح الآية يبدل بالجهل ءلما 
وتلهنة التشوق نة ويزيد بث الثقة اللطلقة فى الله ء 


ومثل هذا التركیب جاء قول الله تعالی على لسان هود غ 
السلام وقد رموه بالجنون وآرادوا به کیدا فقال فى لحظة متوهجه 
تّمت قبها روتحه وانطاقت تقراع أسماعهم فى فندائية مثالية لا تبالى 
بهم ولا تعا م اادد وف توكل واثق بربه وخالقةه «ضوالاية :ان 
قول الا اعتراك عض آلهننا بسوء قال : آئی آشنهد الله واش هدوا 
آئی بریء مما فشرکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ثانی. 
توکلت علی الله ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربى. 
على صراط مستقیم » (۷) وحق آن 'تسمی. البورة باسم هذا النبى. 
الجليل الذى يعلن على مسمع الدنيا وحدانية الله وبراعته من شركمم 
وأصنامهم يل يتحد اهم أن یکدوه ولا يتمهلوا فی ایذائه لأن نور الله 


٥ه‎ ٩٤ هود‎ )۷( ٠ ۷۲/١ راجع الشهاب‎ )( 
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ارق ف غابه فا عاد يمه لوق ولط می ٠‏ ادب انی ف الي 
فلم يقل أشسهد الله وایاکم آو آشهد الله وآشهدکم حتی لا يقرن بین 
هذه ألخلوقات التعيسة ااضالة وبين الله الجليل بل قال : انى أشهد 
اذل فهذا' هو الم وآشټدكم لطما لهم ۰ كما تلحظ حروف اللين نهایه 
.الكمات ا(ختارة دلالة عا ی ا و و ر صوته يسمعه 

قريب والبعيد » وقد عل عدم مبالاته بهم واحتقاره لکیدهم جمیعا 
کک الاطلق على الله ربى وربكم بذكر لفظ اأجلالة وتكرار صفة 
الرب ولم نجمعهم معه قائلا ربنا : لاختلاف الوجهة ونفوزا من الجمغ 
معهم ثم صعد المعنى ذاكرا سطوة ة القهار فى تركيب قاهر مشع : ما من 
.دابة الا هو آخذ بناصتها : 


والأخذ بااناصية : تصوير للتحكم واحكام القهر والسيطرة 
الو ل 5 و ف لل غاكت و خا ال 2 
.بالناصية فى تعبير آخر آشد وعیدا لابی جھل « لئن لم ينقه لنسنخعا 
دالناص- ية » )۸( 


والتعبير « ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها » بالقصرين وبنائهما 
على ضمير ااجليل «هو» تصويرا وتآثيرا وهزا للقلوب وبيانا للايمان 
حین يسمق ويسمو ثقة بالله وتوکلا عليه تعالی ٠‏ وقال تعالی : « وان 
من شىء الا عندنا خزاکنه وما ننزله الا يقدر معلوم » (۹) *ء والقصر 
الثانى من القصرين فى ااجملة الأولى جاء تمثيلا بالمحسوس والمعنى : 
وما س به العياد الا ونحن قادرون على ایجاده والانعام يه »¢ وشیء 
تكناية عن كل ما ينتفع به العباد والتركيب قريب الشبه من التركيب فى 
الآيتين السامقتين . 


(۸) العلق ۱۰ 
)۸ الحجر ° 
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الغيب : 
واستکناه الجهول ومعرفة الغيوب آمر يشغْل الانسان اأذى وجد 
وسط عوالم لا يعلم عنها الا قليلا حتى ادعى بعض البشر وعلى مدى 
التاريخ الطويل للبشرية معرفة الغيب اعديد الأسباب » وف اثبات علم 
الْغيب لله وحده تنوعت الأسالیب لکن فى مقامات خاصة تجد هذا 
القصر الشامل المركز قال تعالى « وعنده مفاتح اليب لا يعلمها الا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض »> ولا رطب ولا يابس الا فی کتاب مبین » )٠١(‏ آربعة 
اسالیب متوالية أحاطت بأنواع الغيوب معلومة لله وحده دون سواه > 
وقد سبق تحليل الآية ٠‏ 
وال تعالى « وما من غائبة فى السماء والأرض الا فى كاب 
مبين » )١١(‏ والغائبة اسم للشىء الذى يعيب » والتاء فيه اامبالفة 
كملامة »> وهو صر اوصوف شامل محيط ف الكون على كونه معلوما 
له محاطا به ف اللوح الحفوظ » وقال تعالى « اإيه يرد علم الساعة 


بعلمه » (۱۲) * 


وقوله اليه برد علم ألا ا ال عا عا ق اله 
يعلم آو لا یعامها الا هو وعلى كل ففى الأسلوب قصر تلاه قصر آخر 
عام بدا بجمع القلة منكرا بعد نغى مسبوقا بمن ا لمكدة للعموم وثمر ات 
بهذا الجمع تنويعا لا يحصيه عد والكم بالكسر وعاء الثمرة فما تتفتح 


۲۱۹/۳ والالوسی‎ ۷٤/٤ وراجع فيها الشسهاب‎ ٥۹ الأنعام‎ )٠١( 
٠ ۱۲۱/۷ وغراثب القرآان‎ 
۰۰٤۷ فصلت‎ ۱۲( ۷١ النمل‎ )١( 
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ثمرة وقتا ومكانا ولونا ونوعا ورائحۀ وكذلك ما يحدث من حمل حامل 
ق عالم الانسان والحيوان ولا وضع واضع من نوع الحمل واحواله 
وأوقاته وما يتصل به من صفات تعجز الحاصر الأ والله وحده عام 
د احاطه ٤‏ وييدو من کلام الكشاف والرازى وآبی السسعود آنه 
الأنثى العاقله وهو الواضح بینا یوحی کلام ابحمر آنه عام E‏ 
الاناث (۱۳) وعلى كل ففى سر العطف على علم الساعة أو اليعث أن 
هذا التوالد فيه ايجاد بعد عدم وكآنه دايل على البعث اذ هو اعادة 
يعد اعدام « وق التعبير بالعلم ب بمعنى الجزم واليقين والاحاطة الكلية 
بامعلوم وتفاصيله حقة بالمة أن علماء الفلك والجو 'والطقس لا يخبرون 
الا عن ظنى وكثشررا ما تخلف الظنون > وكذا العلم بالود آییقی 
آم يموت و آسعید أم شقى وغير ذلك مما لا بقترب من حماه عم 
الطب اأيشرى ء 


ومن هذه الأمور اأتى لها ارتباط العقيدة بالسحر » هذا الأمر الذى. 
لا يظهر الا أثره وله خطره ف أوساط العامة والاسلام يؤكد أنه 
لا يخدث أمرق الكون خيرا أو شرا الا ادن الله وارادته قال خمالن 
بعد الحديث عن هاروت وماروت وانذارهم الناس بأآن السحر ضن 
«وماهم بضارین به من آحد الا باذن الل» )٠٤(‏ وفيه آسلوبا قصر الأول. 
تبعا للكشاف ف مثل هذه الأساليب وهى : تقديم الضمير « هم » وهو: 
المسند اليه على الخبر المشتق «بضارين» بعد النفى «ما» وان كان 
الامام عبد القاهر ومن تبعه يخص ذلك بالضر الفعلى › والأسلوب E‏ 
أن الضرر واقع وآنه منفى عن الضمير المقدم ثابت لقابله نحو « وما 
آنت علينا بعزيز » لشعیب آى رهطك ۰ 


)١(‏ راجح فى الآية الكشاف ٤٥٦/٣‏ 2 02/۷ والرازی 
۷ وأبا السعود ۱۸/۷ والشهاب ٥٥/۷‏ _ 
() البقرة ۲ ٠‏ وراجع الآلوسى 0/1 ۰ 
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والقصث الثانى بما الا مع ظول المخصور وتعدد حروف التاكيد 
بوالعموم وفيه قر الضررر على كونه بان الله فهو نفى لكل الأمسباب 
زالحالات واثبات حال واحدة هى كونه باذن الله والقصران متقابلان 
فی هذا الترکیب الشديد السبك فما يقابل المقصور عليه فى الأول وهو 
«هم» المنفى مذكور فى القصر الثانى مقصورا عليه وعو ر باذن اله » 
مثبتا » وكذلك فى القصر الثانى فكأن المنفى نف مرثين والثبت آثبت 
مرتين آيضا تصحيحا للعقيدة برجوع كل شىء الى الله تعالى ء 
موقع اتور عايه : 

وموقع المقصور عليه فى النفى والاستثناء هو ما بعد الا »> صفة 
آو موصوفا ففى اليد والخبر صريحا أو مؤولا نحو « وما محمد الا 
وسول » )٠٥(‏ وقوله تعالی « ما خلقکم ولا بعشکم الا کنفس 
وأحدة » )۱١(‏ ای کخلقها وبعثها اذ لا مشغله شان عن فسان ارادة 
أواقتدار! بياتا ليسر البعث عنده تعالى لا عجز ولا لغوب ٠‏ يعد الأول 
من قصر الموصوف على ااصفة وكذلك الثانى الذى يراد من التشبيه 
نربدته آعنی ألوجه آى سهولة ويسرا وف الآية ايجاز بالغ وتصوير 
دال وا امکان ابه ٠‏ 

فاذا قدم ااخير كان من قصر الصفة كقولك ما قائم الا زيد فاذا 
اكان الخبر ظرفا آو جارا ومجرورا فقد کون من قصر ااوصوف کقوله 
على « أن غايك الا البلاغ » بقصر النبى «الضمير» ‏ صلى الله عليه 
الوسبلم ‏ على اضفة البلاغ ء 

وى تقصر الفعل على الفاعل يون من قصر الصفة كقواه تعالى 
« لن يمن من قومك الا من قد آمن » لنوح عليه السام والقصر يقم 
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بين الفعل قائما بفاعله وبين متعاقاته ما عدا المفعول معه والمصدر 
المؤكد للزوم الفصل بالا بين الواو وما قبلها فى نحو قولك سرت والنيل 
ونأن المصدر ذات الفعل قالوا الا اذا أول بامصدر التوعى كقوله تعالى 
E E‏ 
دمستیقنین » (۱۷) آوله آبو حیان مع حذف الوصف : آى ظنا ضعيفغا 
وقيل إضمن ألظن بمعنى الاعتقاد أى ما نعتقد الا ظنا ء ر لا علماة 
وقيل على التقديم والتأخير والأصل : ما نحن الا نظن ظنا > واقتص 
عليه ابن يعيش ٠‏ وقال آبو االسعود ما نفعل ألا ظنا على جعل النفى 
متضيا على القعل العام والاستقاء على القيد الخاض :ورد على 
أبى حيان فى تقدير الوصف «ضعيفا» لأنه جاء فى مقابلة الاستيقان 
« وما نحن يمستيقنين » اذ مقابله مطلق الظن » وقال الرضى : التأكيد 
بالمصدر لرفع التوهم فقد تقول : ضربت تعنى ما يجرى مجراه 
کالتهدید والرجح ما ذکره السکاکی والبلاغیون وآیده سید شریف 
ف حاشیته على شرح الكافية من آن التنكير ق ر«ظنا» للنوعية ى ظنا 
ضعیفا دون تقدیر محذوف اذ لا دلبل عليه ويكون قولهم : وم تحن 
بمستيقنين تأكيد لجملة القصر وتصعيد ف المعنى اذ نفى الظن القوى 
يۇکده تفی الیقین من باب آولی (۱۸) ٭ 

وال فعالى وروما اكلا المشر ات والارشن وها هة ٢ا‏ 
بالحق » )٠١(‏ ى الا خلقا متلبسا بالحق والحكمة لا يلام الفساد 
والشرور » ويجوز أن تكون الباء للسببية ى مسبب الحق )۲١(‏ وعلى 


PY ald FWY 
راجح فى ذلك المفتاح ۳ والیحر 0/۸ وتفسير أبى السعود‎ )۱۸( 
۰ ۱۳۹/۱ وشرح الکافية‎ ۷/۸ 
۰ ۳./ راجح الشهاب‎ )۲۰( Ao الخخر‎ )۹( 
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ومن قصر الفعل عى المخعول‎ ٠ الأول فالظرف وصف لامصدر ا)حذوف‎ 
٠ » وهو من قصر الصفة قوله تعالى « وما يضلون الا أنفسهم‎ 


الأتصر على الدال : 

وللحال ت ويخاصة ف الااسنثفء ‏ شان ف امقر آن الكريم ذلك 
أن أحوال البشر انلازمة أو المتغيرة هى مطاب القرآن › تعديلا أو حثا 
ا قارا ق ات ان غ ا ا ی شی اراق 
ومنها الظاهر سلوكا » ولذا تنوعت صياغاتها بتنوع الصباغة ق اللْفة 
الس 

قال شهاب اندين القرافق رحمه الله « واإحال فى الاسستثاء 
« يعنى فى القرآن » يقع ماضيا ومضارعا وجملة اسميةوفعلية ومصدرا 
بأن وبغيرها وحالا مشتقة واسما جامدا » وجملة شرطيةومجرورا متعلقا 
التلاڙم بين المقام والصياغة اإخاصة اذ لا بد « كما يقول الامام 
عبد القاهر « من أن يكون ذلك انما کان من آجل عل توجيه وآسباب 
تفتضيه » وقال ان الوقوف على العلة ف ذلك اشكال وغموض ذلك لأن 
ااطريق اليه غير مسلوك والجهة التى منها تعرف غير معروفة » (ة٣) ٠‏ 


وقد جاءت دراسة الامام ف الحال وبخاصة ف الجملة التى جاءت 
بألواو أو بدونها : فى عموم الحال بعيدا عن الاستثناء > وموجز ذلك : 


›» الحال المقدمة خير ف الحقيقة وان كان على هيكة خاصة‎ - ١ 


ا س س 


(۲۱۷) راجع الاستغناء : (۲۲) الدلائل ۱٤٤‏ ۰ 
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وضحت بعد مجىء الخبر الحقيقى فالخبر الحقيقى مباشر وااحال هيئة 
فاا الخ : 

٣‏ مجىء الحال جملة بدون الواو حين يقصد ضما الى ذى 
الحال فی اثبات واحد » واذا جاءت الواو فى نحو جاء زيد وهو يسر 
اذا قصدت استگناف ائيات السرعة أن اعادة ذکر زید بضمیره لا يكون 
حتى تقصد استئناف الخير عنه ء 

۳ - جاعت جمل اسمية على غير القياس فلم تذكر الواو نحو : 
کلمته فوه الى فى : خروجا على الأصل بضرب من التشبيه اذ المعنى. 
کلمته مشافما أه › وقولهم : رجع عوده على بده ای رجم ذاهیا ف 
طریقه الذی جاء فيه (r”)‏ ء٠‏ واذن فالخلاصة أن فكرة اتصال العنى. 
أو استكنافه وراء الواو حذفا وذكرا ء 

وقد سط ذلك السکاکی بشیء من التحديد : فالحال المغردة سواء 
كانت مؤكدة نحو هو الحق بينا أو مطلقه جارية بوصف غير ثابت نحو 
جاء زید راکبا فی حکم الخبر فلا تآتی بااواو ۰ 

وكذلك الحال اذا كانت فعلية مضارعية آما الماضوية فتأتى فى. 
الاثبات بقد أو منفية بما فلم تأت على نهج الحال فتاتى الواو أما 
الاسمية فى الحال غير المؤكدة لدلالتها عاى ألثبوت تأتى بالواو وأما 
الظرف فحيث احتمل آن بكون جملة فعلية وآلا يكون جاز ذكر الواو. 
وعدم ذكرها كقونك رأيته على كتفه السيف : أو وعلى كتفه السيف : 
فان كان صاحب الحال نكرة لا تأتى الواو حين يراد الوصف وتأتى. 
خن تراد الخال ٠‏ 

وعليه قوله تعالى : « وما أهاكنا من قرية الا ولها كتابه 
معلوم » )۲٤(‏ * 


(۲۲) المرجح ٠٤١‏ وما بعدها ٠‏ 
)۲١(‏ الححر ٤‏ وراجع المغتاح ۷£ ا ° 
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والواقع أن الحال فى القرآن الكزيم مطلقا فى الاستثناء وغيره 
قحقاج بحا متأنيا مخلصا من خلال استقصاء مواقغ ها وآسرار 


استعمالها فى اأقرآن والاهتداء بما كتيه علماء التفسير ق هذا الصدد 
١اكمالا‏ للبحث المبتسر أو المحدود عند البلاغيين » وعلى ضوء مما كتنب 
آكمة النة نفس وآكثر هم کان اماما ف اليلاغة نقدم هذه التحليلات 
قال تىلى » وما خلقنا السااء والأرض وما بينهما لاعبين 

وحين يكون المقصور عليه حالا يستثنى من عموم الأحوال المقدرة 
:المنفية ولا يبقى مثبتا الا تلك الحال وهى دالة على أمرين وقوع الفعل 
َف الجملة الأولى «لاعبين» فهو قصر قلب ننزیلی لأن زعمات الكافرين 
واعتقاد اتهم من اشراك الأصنام وتکذیب اأبعث وغیره من عقاكد 
الاسلام يجعلهم ف منزلة من یری أن الخلق كله عبث لا حكمة فيه 
وقوله «بالحق» ق تأويل الحال گنه وقع ف مقابله «لاعیین» ۰ 

وقال تعالی « وما فشاءون أل آن يشاء الله ان الله کان علیمے 
نحکیما » )۲١(‏ ۰ 


وقال تعالی : « من ذا لذی یشفع عنده الا باذنه » (۷ڄ) . 


وقد جاء قصر الحدث على مشيئة الله فى آكشر من عشرة 


(۲۰) الدخان ۴۲۸ _ ۲۹ (۲) 'الانسان ۳۰ ١‏ 


۷) البقرة ۲۵۵ ٠‏ . ۷) المعجم المفھری ۳١١‏ ۰-۳۹۲ 
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وكَذلك أاقصر لاتواع منه و قعه فى ألدنيأً والآخرة على اذنه 
نعالی (۲۹) أفرأدأ له بالآرادة والمشيثه فهو وحده مدير شتون التون. 
بحخمته وقدرته وارادته » ومحل «آن يشاء» ف الآية الأولى النصب على. 
الظرّف آى الا وقت مشيئة الله وهو رآى الزمخشرى ونبعه كلدير من. 
افسرين الا آبا حيان الذى رده بآنه لا يقوم مقام الظرف ١لا‏ اللمصدر 
المصرح به تحو : آجيئك صياح الديك ولا يجوز «آن يصيح الديك»وتبع. 
القرافى آبا حيان وأعرب « أن يشساء الله » متعأقا بحال محذوفة آى الا 
مقترنين بآن يشاء الله وموافشين لها أو صفة مصدر محذوف : الا 
مشيئة مرتبطة بمشيئة الله )٠١(‏ ودلالة هذا الأسلوب انه لا :دخضل. 
إشيئة العبد الإ من حيث الكسب وظاهرا لسبب وانما التأثير والخاق 
أقدرة الله تعاڵلی حسب ميته سيحانه دعوة لى التوكل والتفويض. 
مع مباشرة E‏ دون الاتكال علبها وهذا معنى التوكل دون التواكل. 
أو قطع الصلة مع مسبب الأسباب ء 


وف آلآية الثانية : « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » فهو 
رد مع المشركين ف زعمهم شفاعه الأصنام لهم عند الله وکانوا بقولون: 
والآية تبين جلال كيرياء الله وعظیم عزته وجبروته » ومعنی. 


الآذن : الأمر آو العلم آو والياء المصاحبة وهى التی فع 
غنها بالحال‌کما قال آیو حیان آیلا آحد شفع عنده الا مأذونا en‏ 


(۲۹) المعجم المفهری ۳٦‏ » ۳۹۲ ۰ 

(۳۰) راجع البحر ٤۰۳/۸‏ وغراثب E‏ والتقاعی. 
1 وآبا السعود ٠ ۷٦/۹‏ م 

٠ ٦٤۳ راجع البحر ۷۹/۲ والقرافی‎ )۴١( 


ا 
را 
ا E‏ 2 1 
i‏ څزا ل وزالوہ 


“ء۲ 


ومن الحالة الكاشفة لاسرائر قول االه تعالى « وما يمن أكثرهم 
هاه الا وهم مشسرکون » (r)‏ ۰ 


والآية تتحدث عن النافقين وجمعهم بين المتناقضين » ايمان فى 
الظاهر على طرف اللسان وكفر مستكن ف الأعماق » تعجبيا منشأنهم» 
بوشذوذ طباعهم وتعرى قلوبهم السودة » وتقيم الحجة ااساخرةالثرة 
على كفرهم بطريق وثيق » والمعنى : لا يمن أكشرهم بألسنتهم فى 
.حال من الأحوال الا فى حال شركهم بقلوبهم . 


وانظر الاحتراس الممجز فى التعبير بالأكثر هنا وفى بعش الآبات 
.نحو « وان تطع آكثر من ف الأرض يضلوك » ف الكفار لأن بعضا من 
.هو لاء وآولكك قد اسلموا وحسن اسلامهم (e۳)‏ وقد جاعءت الجملة 
:الاسمية حالية لدلالتها آولا على الثبوت بمعنى ثبوت اشر اکم ولزومه 
۔حتی قبل ایمانهم الظاهری الذى جاء فى صورة. الحالى التجدد وسما 
.لهم بسمة الاشراك وذما للنفاق والواو تعنى الاستثناف اشهارا لهذا 
الأعنى العريب وأن كان مقرنا للفعل ء 


وقال تعالی عن المشرکین « ما یأتیهم من ذکر من ریهم محسدث 
الا استمعوه وهم يلعببون لاهية قلوبهم » )٠٤(‏ والآية ترسم صورة 
غريب المفر ك" حالما يستمعون الى الذكر الحكيم تناهت ف النفور 
والاعراض فهم يستمعون لا يسمعون دلالة الاحتشاد والاهت 

ا اقبالا على الةرآن بل امعانا فى الكيد فهم يشغلون آنفسهم باللعى 
الدائب كانه ليس لهم من المستمم الا اسمه وشکله الخارچ ما قلوبهم : 
هقد آفلحوا فى صرفها عن القرآن باللعب واللهو الدائم وتحرير المعنى: 


س 


(۴۲) يوسف ۱۰۹ (0) راجع الاستغناء للقذافى ٠٤۳‏ . 


(۶) الأنبياء ۲ . 
اپ ها 


TeV 


ما يأتیهم فى حال من الأحوال الا حال استماعهم اياه لاعبين مستهزئين 
به لاهين عنه أو لاعبين حال كون قلوبهم لاهية عنه اتناهى غفلتهم 
فتكون حالا متداخلة » والحال الأولى اسمية خبرها فعلى تآكيد؛ 
للاسناد وهو اللعب الذى جاء فى صورة الملضارع لن الحدث حركى 
مستمر آما الحال الثانية فقد جاءت حالا مفردة (ه٠)‏ وخص القلوب 
لأنها مواطن التأثر اذا امتلأت لهوا وعبثا كان ذلك آدل على الأعراض 
عن القرآن الذى لم يقع عندهم حتى على هامش الشعور واغشلاق 
الاد كن فك ا الريب عم و دقل كن رة الانهان:+ 


ویکتبه » وعتید ا لاء رمان E‏ ف 
لر يذلل «التاقيان» فترك آحدهما لدلالة_ا'ثانی_ عليه به وتام 


ا عد 


المعنى : ونحن أقرب اليه من وريد قلبه حين يتلقى التلقيان ٠‏ 


والآية تين عمل الحافظين ليكون حجة عاى الانسان ثم يتداخل 


الترغيب مع التر لترهيب ٠‏ وتلحظ فى الآية زيادة على انق 
١‏ کے ذکر أأرقيب وحذف ا ومهمته وهو الكنابة والس جيك 
لد لا ال اوب عابه ۰ 


٣‏ صياغه «رقیب» دون مراقب » وعتید دون معد یدل عى بلیغ 
أهتما ماللكين بالكسجل ١‏ تفوتهما مثقال ذرة وقد وضحتٍ اا 
آن الات بنتظر التوىة ساعات رحمهۀ من الله بعباده : كماآن 
التعبير بالظرف راديه» يدل على القرب الشديد من التعبير بشبيمه 


يوالاسىتخناء 1٤7‏ ق ۱۸-۱۷ ۰ 
رر 
اها 
م زا ليالد“ 


(eA 
«عند» وهي دلاله مطردة ف القرآن سواء کان فریا ہہیا آم معنویاه‎ 
ولم تذكر واو انحال هنا نشبيها للاسمية بالفعلية فى اتصالي. وتداخله‎ 
مع صاحب الحا وهو ود الخال انسكها القراق‎ 

الحال الوقتية (۷) ۰ 


بقی ملح ا فى الجملة الحالية اذا كانت فعلا كقوله 
خعالی « وما آرسانا ف قريه من نبی الا أأخذنا آهاها بالياساء والضراء 
لعلهم يضرعون » (۳۸) وقال ا « وما تآتيهم من آية من آيات 
ربهم الا کانوا عنها معرضین » (۳۹) ۰ 


قالوا : الحال تشبه الشرط هنا ف ترتب جزاگه على شره وتعقببه 
له » كقولك ان تذاكر تنجح » واذا كان معروةا عن الحال أثها مقارنة 
لزمن حدوث الفعل لأنه ٠‏ هيكة من‌هیئاته‌کقوله تعالی : «ثم‌آدبر یسعی» 
فالسعى صورة للآادبأار وف ذات زمنه واا كان الأخذ بالياسااء 
متآخرا عن زمن الارسال والاعراض ياتى بعد اتيان الآيات قال 
#لعلماء ان هذه الكساليب التى تشبه الشرط يقر الحال محبذوفا 
بالعزم والفية والارادة ‏ حسب ملاءمة المعنى والسياق ‏ ويكون 
ما بعد الا متعلقا بهذا العزم المحذوف . 


ففى الآية الأولى يقدر : الا مريدين آخذها والثانية الا عاز مين 
أي الكفار على الاعراض فالحذف متعلق بالارادات الخفية وهى مطوية 
خارجا فطویت أساوبا تلاؤما والله أعام کقوله ر اذا ڈ قمتم الى الصلاة 
غإغس لوا وجوهکم » ثم ان حذفها آعان من ناحية ا على معنى 


(۴۷) راجح فى الآية : الطبرى ۹۹/۲١‏ والكشاف٤‏ /1 والبحر۸/٤۲١‏ 


| | ر ھا 
ا 
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٤ الانعام‎ )۳۹( ٠ ٩4 الأعراف‎ )۴۸( 


۹ 


الازوم ق تسق وآنها لا تقخلف ولا نتير كأنها خيرجت عن طبيمة 


الشربط فلذا وقح بعده الفعل آلا تزى آن معنى:: لا يصييهم طماً ٠٠٠‏ 
الانة ان آصابهم ذلك کتب لهم «- ».وقد. نبنا بد» هذا العحث .ال 
سر الصياغة لأفعل معد الا وھوء اظهار جاتب التسيب. وما له من آشا 
نفسى ووقوع الحدث ضربة. لازب على .أن هذا اللزوم يقوى هذه 
الحسم المغاد. من أساليب الحصر حينما يتطلب النسق والقام ذلك . 
ورآى القراف ان الفعل الماضى ف الآية الثانية « كانوا عتا 
معرضين » بمعنى المضارع «يكونون» تلاؤما مع المضارع المنفى بعد ما 
«تأتيهم» لكنه رحمه الله لم بيين سر الماضى هناولا تأويلؤكرقمقاربة 
الحال لفعلها زمنا وهو ما قدمناه » وبيدو _ والله أعلم _ أن التعبين 
بالماضى تأكيد لمعنى اللزوم الذى دل عليه التركيب وبخاصة أن فعل 


الون الماضى قد يتحرر من فكرة الزمن وهذا خاص بالأية ومايشبههإ: 


وعلى العموم فتاكيد الازوم بالعنى يجعله شبيها بالحقائق التى 
لا تنقض نها الاعراضهم الراسبخ . 

وتأمل هذه الآية على لسان يوسف عليه السلام رلا ياتيكما طمام 
ترزقانه الا نباتکما بتأویله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنی, ربی. » 
ومع آن انباءم هم ساق على اتان الطعام الا أن الزمن مستقهيل 
اذ لم يحدث ذلك قبل زمن الخطاب . ا 

وهناك بعض الأساليب التى دارت حولها آراء الأئمة من علماء 
العربية كقوله تعالى : « وما أهاكنا من قرية الا واها كتاب معلوم » 

فكثير من اعلماء يعرب الجملة بعد الواو حالا ء وقد التمس 
افزضى بعقله الفذ لذلك سرا نجويا لأن ما بعد الا منقصل معنى عمسا 

١‏ ا( القضر) 


اها 
| و ۴ 
کا 
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قپله لباینته له نفياأ وانباتا والا مؤذن من حيث المعنى بنوع من 
إلانفصال وكذلك الواو والفعل لا يعمل مع حرفين مؤذنين بالف صل 
ولذا لا يقع عطف النسق بعد الا أما واو الحال فان الفعل معها لا يظهر 
عمله لفظا فيما بعدها بل هو مقدر > وهذا الانفصال وعدم الضم مما 
يشبه الاستثناف هو ما ذهب اليه عبد القاهر فى تعليل الواو » لسكن 
الامام اازمخشرى اتبع ااذهب الكو وأعرب الجملة صفة لقرية ٠‏ 
وتوسطت الواو _ على غير قياس - لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف 
وقد تعقبه بعضهم » لكن تابعه آبو البقاء وانتصر له صاحب الكشف بآن 
المعنى فا الوصف بلغ يعنى بذلك اللزوم فى الوصف ولص.سوقه 
للموصوف لا یغأرقه وهو ما يناسب القام ترجیحا )٤۰(‏ ء 


e 
 الاو يم المقضور عليه على المقصور - ف النفى‎ 


a‏ > وأجازه العلماء ‏ على قلة _ بشرط آن يلى 
المقصور عليه الا كقول الكميت : 


وقالى الا آل أحمد عة ٠‏ ومالى آلا مدهب الحق مذهتا 


والقصر فيه غير اصطلاحى أن الاسستثناء تام » وانما قل ذلك 
٠‏ قصر الصفة قبل تمامها أذ فصنل بين آخزاكها با لقص ور' 

7 2 يمتفع هذا التركيب لأن وجوه الا بعدها او عأيبه 
و تمنع الوهم والابس (ا٤) ٠‏ 


)5٠(‏ راجع فى هذه القغسية الكشساف والانتصاف ۲۸۷/١‏ والبحر 
االمحیەل ۱۱١/۹‏ والش هاب ۲۸۳/۰ » ۱۹١‏ والأطول ۲٠٤١/١‏ والألوسى 
۰ وشرح الكافية ۲۳/۱ والاستغناء ۲۹۷ ٠‏ 

(۲) راجع الامبابی ٩۰/۳‏ ۰ 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 
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.انما 


ki 0 ن‎ N 
الطريق الثانى من طرق القصر له دلالته > واستعمالاته الخاصة:‎ 


جفيد الائيات والنفى حملا على النفى والاستثناء > وقد التمسن. بعض . 


الأصولبين . لافادتها ذلك أن أصلها ان المؤكدة التى تفيد .الاثبات 


.وما النافية » وهو تعليل افتراضى فالعلماء على آنها ما الكافة اتصلت. 


.يان کما تتصل مأخواتها ۰ 


والقول بافادتها الاثبات والنفى حملا على طريق النغىوالاستثناء ' 
.فدیم قدم التفسير القرآنی فقد رووا عن عبد الله بن عباس و ابن‌مسعود 


الميتة » ما حرم عليكم الا الميتة > وقد رواه الزجاج والفراء والطبرى 


ومن تبعهم ۰ 
الامام أبو حيان وانما : ˆ 


نقل كثير من العلماء آن الامام آبا حيآن يرى آن انما لا تفيد. 
القصر بل مجرد التوكيد ومن هؤلاء ابن هشام والشهاب الخفاجى 


والألوسی وغیرهم وتلمیذه الامام تاج .الدين السبكى ووااده الامام 
على بن عبد الكافق السبكى قال قاج الدين ان الامم 


آبا حیان کان مصمما على رآیه ویتغالی ف الرد على من یقول بافادتها 


:الحصر ئم رد علیه ومن حمل ما قااه آن من أحسن ما وقع ف‌الاستدلال 
على أنها للحصر قوله تعالی « وان تولوا فانما عليك البلاغ » فانها إو 


داخ الطبری ٠١/١‏ والدلاتل ١٥ا‏ والھاخی ۸ وش 
الرازى ٠١/١‏ والأطول ۲۲١/١‏ . 


اها 
| و ۴ 
کا 
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والسلام وأن توليهم لا يضر وهو دلالة الحصر » كما وهمه أبن 
هښسام فی المعنی قائلا « لم یرتضص کلامه ثقة من العلماء » ء 

ونحوهما الشهاب والألوسى (۲) * 

ومن يتبع آسالیب انما وتعلیقات آبی حيان فى البجمر ااحيط. 

فقد ذکر ف تأویل الآية ر واذا قيل لهم لا تف جوا ف اللأرض. 
قالوا انها نحن مصلجون »> () ٠‏ 
اتصلت بها ما. » واذا فهم, الجر فانما يذوم من سياق الكلام (6) ۰ 

وتأمل شرحه لاكية التالية قوله تماليى ر انما الصحقات للخقراء 
والمساكين والعامنين عليها ٠١‏ » الآية (ه) ٠‏ 

قال : ولفظة انما : ان كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من. 
لفظها » وان كانت لم توضع الخ فالخ مستفاد من أكأرضافة اذ 
مناط الحكم بالوصف : ااأتعليل وهو يقثضى الاقتصار عليه )٦(‏ وهو. 
ملقفت الى الأصولسين فى, فُكرة القعليل بالوصف ویهمنا تردده هنا 
فی انما وتجويزه اغادتها الحصر ء 

ثم تآمل هذ' الوقف الأخير وهو يتكىء على ذوقه اأفنى ومايطبعه 
الأسلوب القر آنى ف قلبه وحسه حين يشرح الآية : انما يآتكيم به الله 
ان شاء ( (v)‏ قزل مغسراً 9 لیس ذلك الى انما هور لاله الذى پعاقبکم 
دو ان شاء » كما كرر تلميذه العبارة بذ 'تها (۸) واذن فملكته, 
الفنية كانت تغلب ق بعض الأعيان تقعيداته البلاغية ٠‏ 


(۲) راجع : مغنی اللبیب ۲۰۹/۱ › والش_هاب ۲۸۷/۰ » ۲۷۹/۱ 
والآلوسی ۲۱/۱١‏ والابهاج ۲٣۸/۲۴‏ ۰ : 


(۴) البقرة )٤( ١١‏ البحر 1١/١‏ 
(ه) التوبة ٦٠‏ ° (1) البحر ٥۷/١‏ 
(۷) هود ۳۲ ۰ (۸) البحر ۲۱۹/۰ ۰ 
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القول بكل ذلك ٠‏ 

فهو لم ينف افدتها الحصر عأى وجه القطع واليقين 
والواقع أ ن استیفاء رآی عالم کبیر كأبى حيان من الخطورة 
دق به ة وآمانة e‏ 

وردا على رأى القلة من العلماء التى لا ترى فى انما آداة قصر 
منصب الامام غبد ألقاهر آداة على افأدتها القصر ثم زاد عليها السكاكى 
لتكون ثلاثة ترددت فى كتب البلاغيين (ه) : 

اول اقول قدامى الفشرين من عرت الضحابة والقاسين تاريخ 
جموخو۔عات الأّلفاظ ودلالاتها کابن عباس وابن مسعود ومجاهد رضی 
اليتة » بنصب الميتة : معناه : ما حرم عليكم الا هليتة وهذا موافق 
ف الدلالة القراءة رفع اليتة مع یناء حرم للفااعل 4 على آن ما موصولة 
الطرفين والمعنى : أن ااذى حرمه اليتة » وهذا ما تفيده القراءةالأولى 
والأضل تواقق القراءات ف المعنى ٠‏ 

ثانيا : نص علماء النحو القدامى على أن ر«انما» لاثبات ما بعدها 
.ونفی ما عداه » وهذا عن ما یفده ألنفى والاستثناء 


ثالثا : صحة انفصال الضمير معها مع امكان اتمالة » دون 
أن يکرن ذھذه هن ا)واطن المعروفة ف انحو ه ومنها آن يقح اأضمں 


)٩(‏ راجع الدلاثل ۲۱١‏ والمغتاج ۲٣۱‏ والظول ۲۱۴ ۱۳ .. الها 
E 7‏ 


٤ 
لا اله الا‎ ٠ بعد الا فیاتى منفصلا كقول الله تعالى : ر لا اله الا أنت‎ 
۰ آنا وقال القاعر::‎ 
و ا خر الارن ۲ا‎ 
: وغدوا من الشاذ نحوا وبلاغة قوله‎ 
* الا يجاورنا الاك ديار‎ * 


۰ وقد جاء الضمي بعد انما منفصلا قياسا على الا كقول ألفرزدق :. 
آنا الذائد الحامى الذمار وانما يدافع عن أحسابهم آنا آو مثلى. 


۰ 


والشاعر يذتخر آنه بطل غيور يحمى حماه » ويذود عن حقيقنه 
وحسبه » وقد أدى التركيب ما أراده فانفصل الضمير فاعلا » ليقصر 
.الدفاع والذود عن الأحساب على نفسه دون سواه »> وهذا مناسب. 
نقام الفخر وطديعة الفرزدق ولو قال كما افترضوا ‏ وانما داقع 
عن أحسابهم آنا » لكان آنا توكيدا الضمير المستتر وجوبا وهو الفاعل 
ق آد افع والتأکىد لا يكون مقصورا عایه لأنه عین الؤکد » وعليه يکون 
المعنى : آدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غیرهم وخذا غير مراد ٤وغیں‏ 
مناسب لقام الفخر العالى النبرة » ولذا فصياغة الشاعر البصير باللغة 
مرادة لتصوير ذات نفسه الطبوعة على الاباء فهو يريد القصر وهنو 
متضمن معنی ما والا )۱١(‏ * 


۰( راجع الايضاح ت خفاجی ION ` ¥ ۲٦‏ 
ا څزاس رالد“ 
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انما وأنما: 
وآنما بفتح الهمزة قد تؤول بمصدر اسم مفرد » ولذا نازع 


ف افادتها القصر ‏ يعض ألعلماء تكن يرى !ازمخشرى ومدرسته 
فى التفسير البلاغى آنها مثل المكسورة فقوله تعالى « قل انما يوحى 
انى نما الهكم اله واحد فهل آنتم مسلون » )۱١(‏ يويد آنها مثل انما 
ألكسورة لجيثها بمعناها لوقوعها بعد الوحى الذى هو فى معنى القول 
شم انها مقولة «قل» فى الحقيقة _ كما ذكر الشهاب ‏ ولا شك فى 
افادتها التوكيد » اذا اقتضى المقام القصر كما هنا انضم الى التوكيد 
« قال : ولكته ليس بالوضع كما ف المكسورة فقد جاء ما لا يحتمله 
کقوله تعالی « وظن داود آنما فنناه » ولذا فسره الزمخشری يبقوله 
« ايتليناه لا محالة » مع تصریحه بالقصر هنا وهو الحق )۱١(‏ ء٠‏ 

وموجز کلامه أن آنما « بالفتح : تفيد التأكيد قطعا » والقصر ان 

قتضى القام كآية الوحدائية » وربما لا يقتفى المقام القصر ولايحتمله 

کایه ر« داأود » ء 

والشهاب مع كثرة نقله عن آبى السعوم _ لم يورد هناعزي 
آبی السعود ما يعد ردا عاى اأزمخشرى » فقد حلل الآية على القصر 
بتآويل «فتن) ألى فعل الفتنة وتوجبه النفى الى مطلق الفعل » «غعل» 
والاثبات الى المعنى المقيد المقارن له من المعنى المخصوص وهو و آثره 
ف الحقيقة آى فعلنا به الأفتنة لا غير (۱۳) ۰ 

وقد طبق هذا التحليل على بعض الشواهد القرآنية بدلالة اا 
كما سبق ف الآية « انما آتبع ما یوحی الى » » ومثله قوله تعالی غلۍ. 
لسان هرون عليه السلام «لعابدى العجل فى غبية موسى عليه‌السلام» 


۷0 ) الآنبیاء ۱۰۸ 
(۱۲) راجع الكشاف ۲۷۱/٣۲‏ والشهاب ۷/1 .. 


(AY)‏ راجع تفسدر آبى! السعود 1/۷ س E‏ اهت 
ا وک ۴ 


۱7 
« یا قوم انما فتنتم به » أوقعتم فى الفتنة باأعجل لا الارشاد 
الى الحق ء لا على معنى : ss‏ اذ هو 

غبر مراد ه. 

وعلى. هذا قلا مانع من القول بأن أنما مثل انما دائما ف افادة 
نالقصر وان كانت محمولة عليها حمل الفرع على الأصل ء 
انما وأنواع التصر : 

وانما کالنغی والاستثناء جاءت فی آنواع القصر کما ذکر السکاکی 
وان لم يذكر شاهدا على القصر الحقيقى وقد جاء فى ألقرآن الكريم 
قوله تعالی ر انما الهکم الله الذی لا اله الا هو » )٠١(‏ ء۰ 

وقال تعالى : عن وجوب اتباع القرآن : « فاتيعوه واأتقشوا 
لمعاکم ترجمون »> أن ققولوا انما آنزل الكتاب على طائفتين من تبانأ ۾ 
پوان کنا عن دراستهم لغافلين )٠١(‏ : بقصر انزال الكتب على طائفتى 
#اليهود والنصارى يعنى : التوراة والانجيل لأنهما آشهر الكتب قديما 
مع اشتمالهما على تشريعات وأحكام منظمة واذا لم يذكر غيرهما 
,کصحف ابراهیم » وزبور داود وغیرها فهو قصر حقیقی غير تحقیقی۰ 

كما جاءت فى قصر الافراد التذزيلى كما فى قوله #شعالى ر واا 
«فريتك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فام عليك البلاغ وعلين-ا 
#لحسات » )١۷(‏ وكثر مجيگها فى قضر ااقلب قيما نحق فن 'قضهرى 
صلى الله عليه وسلم ا آو غيره من آلأنبياء عليم الناام على 
البشرية وله تعالى « انما آنا يشر مثلكم » )١۸(‏ واستعمال انما غالبا 
پوګثیرا نق صر الظلب شیء لاحظناه من خلال ما قدمتا من سالب 
جرآنية وما لم نقدم من شنواهد وهو ما سیق آیضنا ‏ نادیء اإرآی د 
الى الخاطر ٠‏ 


. ٠٥١ طه ۹۸ () العام‎ 6( NV/ المرجع‎ )١١( 


8 الرعد ٠ ٤‏ اتکی ۷۳۱۶ + ها 
سے :8 I3‏ 
م زام ليالد“ 


NY: 


الامام ءبد اأقاهر وانما : 

من خلال ٬تحلیلات‏ الامام اتلوب القحر بلا العاطفة ذكر أنها 
تکون ف قصر القلب ثم قاس عليها انما فهى تآتى فى قصر القلب ثم 
ید ذلك بقوله « ثم الاعتبار به اذا أطلق فلم یقید - بوحده ‏ وما ق 
معناه ) (۱۹( یعنی مما یدل على الافراد ف السياق وقد دافع العصام 
جن انما بمعنتى ما واا والمتبادر منه نفى الشركة وقياس الامام انما 
على العطف لا فى افادة القصر بل ف افادة توع القصر )٠١(‏ فكآنه كلام 
على سبيل التمثيل فالنقاش ف المثال الذى أورده لا فى الحكم ٠‏ 


ویمکن آن نفهم من تقييد الامام السابق بنحو وحده وما فى 
معناه : الاأشارة أل ى المقام والقرائن فی تحديد نوع القصر وهى اشارة 
ذكية ری تحلیلاته من الصواب وبخاصة آنه رحمه الله کان ینکیء 
كثيرا على ذوقه الفنى الخالص ف بيان اأدلالات وأسرارها وهو بصدد 
ارساء معالم عتيدة لليلاغة العريية وهو آمر شعاه عن فكرة أستقصاء 
الأسناليب التى آخذ بها عاماء الفقه والأصول وظهرت منها محاولة ثرية 
عند الزمخشرى فى آساس البلاغة والراغب ف الفردات كتاليف تامء 
حاول تحددد مدلول اللغظ اأقرآنى « مطر > وجوع وخوف من خلال 
استقصاء قر آذ نی حاسم ۰ 
وقد آحس الامام عبد القاهر آنه لم بسثوف القول ف ر انما ¢ 
بواقظر الى. هذه العبارة الدالة « واعلم آنه ایس یکاد ینتهی ما عرض 
بسب هذا 'الخرف من الدقاثق » )٣١(‏ ء٠‏ 


(۱۹) الدلائل ۲۲۰ (۲۰) راجع الاطول ۲۲۰/۱ . 


(۲١(‏ الدلائل ۲۲۹ ° اپا ھا 
gs: vU‏ ۴ 
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واذاء كان ألنفى والاستثناء یأتی ف امغامات الأجهيرة العاليه 
النيرة » المشدودة بالأحاسیس الموارة » ومواقف ألجدال والراء ٠‏ أو 
قآکید موقف غریب هاجم » او تصویر حال لمتكم ووجدانه المهشز 
القلق بالهواجس والخوأطر > أو أفكاره الملونة بالمشاعر والوتاوين 
كما جاء فى الحكاية عن البشر » آو التركيز على تقديم غيب غريب خفى 
فى الماضى » أو تصوير مشهد مثير آت فان «انماأ» بجرسها وغنتها 
وقوته ودلالتها لا تکون الا فى الواقف الهادئة الناعمة دون جلبة أو 
ثورة انها تتصدر الحقائق والأفكار واأشاعر والوأاقف > تبعث 
يها حياة جديدة وتسوقها الى النفس التلقية سوقا هادثًا وتطبعها 
بتؤدة وريث سواء کان ذلك حقا أو ختلا ومواریه واعراضا وعدم 
مبالاة كما جاءعت على لسان الكفر وآشياعه ٠‏ 


ولا شك أننا نلحظ آبدا _ خلافا شديدا بين سياقات الكلام ‏ 
وضاغات العارات وكام الانى والشاعر ين جف رايخ 6 وعف 
ورخاوة انفعال طاغ واتزان شعوری مما يلاثم آداة دون آخری ء۰ تأمل 
لو وضعنا انما بدل النفى والاستثناء فى الآية الكريمة « لقد كفر الذين 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما 
يقواون ليمسن الذين كقروا منهم عذاب آليم » (۲۲) ء٠‏ 

لو فعلنا : لضاع المعنى » وانكسر التدفق » واعوجت العبارة ويرد 
الايقاع EN e N GRA N ES‏ 
ل١‏ تقوى على عنف السياق > والغضب الااهى الماحق فيهءفهو بدا الآية 
مالحكم الصارم اأؤكد بالكفر ‏ وما آشنعه ‏ ع ىمن اعتقد تعدد 
الآلهة لهذا ذاكرا ن أوضاقهم أنشمها ٠‏ ومن أقو الهم أقظمهاء 


a 
ا‎ | 
و م‎ | 
ا‎ 


۰ Y۳ الائدة‎ )۲۲( 


۲۹ ۱ 


هو ااقول الجماعى دون حق ودون رصید من صدق القاوب بان الہ 
ثالث ثلاثة »> يذكر لفظ الجلالة المميب هزا للقلوب والآكوان ف مقابلة 
آلهة مرصوصة ی عدد آعجم لا بیین انها مخلوقات وکفی ء ثم تحور 
النظم وتعددت آدوات التأكيد والعموم لنفى المقابل الفانى ا 
الألوهية الواحدة بأقوى الأساليب معقبا بالتمديد ومنهيا بالقسمالعظيم 
والمقسم به عى وعيدهم معذ ايه الأليم ان لم دنتهوا 
مع القسم سمة الكفر التى تستاهل آلیم العذاب ء 
ثم الآية الكريمة « يسآلونك عن الأنغال » قل الأنفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطیعوا الله ورسوله ان کنتم. 
مؤمنين انما الموّمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم واذا تليت عليهم. 
آیاته زادتهم ایمانا وعلی ریم يتوكلون الذين يقدمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ٠٠۰‏ » (۲۳) ء 
والآيات تمسح بيد الحذو على هذه القلة المؤمنة المحتسبة التى, 
تركت الوطن والديار والأعل اال عرةف مل را الى وطن 
النور ثم الذين يؤّئرون على أنقسهم من الأنصار يحبون من هاجر 
بيوتهم وأموالهم »> وقد تطلعوا الى الأئفال جميعاا بعد 
ا اء ! و ر ر ا 
الات ارك 8 رالتوهة الخائى الى ماهو اق اغى اه حجان 
ارشادی یرسم ملامح الاؤمنین ظاهرا وباطنا متطلعین الى رحاب آقوی: 
بحساسية ايمانية » تهتز اقلوب وجلة كلما ذكر اسم الله » وتزدادا 
امانا كلما سمعت آیاته متو کله 6 مصلية مذفقة ان امقام ودود رفىق. 
ولذالو e‏ ء بدل انما كنت قد وضعت الشىء قى غير . 
محله کاانار ار موضمالأزهار واذا قالوا ان ر«انما تستعمل ف الأمر الجلى, 
و الخفى النزل منزلة الجلى » ء 


| ھا 
ا دک ۴ 


(° 

والراد تالآمر الجلى : آنه جلى ف نفسه ۰ مقبول لدی المتكام .» 
:كآنه لا ینبغتی آن يكون مثار جدل آو اثكار.حتى ان آنكره املخفاطب 
فانكرة ف خير موضعة تأمل هذه الآية فى.شنأن النافقين وغالبا ما يكون 
المنافق الظلم القلب عليم اللسان « واذا قيلى امم لا تفسدوا ف الأرض 
.الوا انما نحن مصاحون آلا انهم هم المفسدون ولكن لا مشعرون » 
.غقد نهى النأفقون عن الافساد وهو افساد عام ملأ الأرض )۲٤(‏ وعن 
"التاليب على الؤمنين وتتبع عوراتهم وافشاء آسرارهم الى أعدائمم 
افردوا مدعين : أن صلاحهم وحسن نوایاهم واعتدال سلوکهم آمر 
واضح لا يخفى » وهذا القصر لا يصور واقعهم النفسى ولا الخارجى 
.یل کان قناعا يخفى خبيثا » ولذا شدد الله تعالى وهو العليم بالسرائر 
شدد النكر عليوم وانقلب الأسلوب لا يقصرهم على الفساد بل يشصر 
الافسناد - وهو فعل الفساد عن عمد عليهم فوم أن البلا والشزوز 
افو اال الى تفافرت فيا رسال الو كد من و الا ال 
شنيه لافته الى خظورة مدخولها ثم ان وضمير الفصل ااأذى يوّكد 
الاختضاص ألفاد من تعريف الطرفين ثم أسمية الجملة مع ئفی 
ألادراك والحس عنهم قأنسباً وقامل تكرار ضمیرهم « هم » مرتین 
.متصلا بالغساد شمه لوم آبدية فهو ديدن وطبع لهم وهم آرضه 
ودنه » وقال الله قغالى اق شآنهم أيضا « واذا لقوا الذين آمزوا 
لاليزا آمنا واذا خلوا الى شنياطينوم قالو! اتا معكم اتمنا نحق 

خاتوز ون . الله یستهزیء بهم )۲٥(‏ ۰ 


فهم .پقو لون حين بلتقون ا «آمنا دون تأکىد لځنه مجرد 
ا الحياة ویصرف عنهم العقاب دون رصيد فی قلوبهم فهو 


°* ۷ راجع حاشية السيد على الكشاف‎ )۲١( 


(9) البةرة ۱١‏ 6“ | ھا 
| ا gs:‏ ۴ 
E‏ 
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راف شتی لا بقیلون عای تاکیده نم هو لا جد رواجا لدی المؤمنین. 
ذوى الغراسة »ء فاذا ما اختلوا برؤساتهم من اليهود الذين متهم 
لابه : «شیاطینوم» استهواء وسيطرة واقذد.ء فهم لیم امعات ذأیت- 
ف رۇساثهم شخصيا اذ ليست لهم حماية ذاتية من عقيدة صحيحة اذا 

ما اختلوا بهم قذفوا بما a N E‏ اأى۔ 
اليهود « انما نحن مستوزتون » فاعتر افهم |.شتکلی بالایمان مجسرد 

أقور اتاخ« ابقر فوم غل ا دون الخدية و ادي 
وآن هذا أمر لا ريب فيه وانما يلاحقهم الرد الالهى قازعا نفو سهم 
کابتا لهم واضعمم فی حجمهم مخلوقات شاردة « الله یسټهزیء بهم » 
وتأمل.وقع هذا الاستئناف. بلفظ الجلالة الأقدس - على النفس قاهرا 
مزلزلا » وفكر الاستهزاء مجازاة. ومشباكلة ثم ددهم بالإملاء وا سد 
والامهال لمم كيدا واستدواجا ليكون العقاب عظيما ٠ )۲١(‏ 


وقال تعالی : « قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
والأثم والبغی پیر الجق وآن تشرکوا باه ما لم پنزل به سلطانا وآن. 
تقولۇا على اله ما 9 و «( (۰)۲۷ 
فهو قصر لجفلة من الرذائك واضحة الشر سيئة الأثاز يدركها: 
كى عقل .واع وكل ذى.نظرة بصيرة لادتتحمل إنكارا ولا مراء.» ومن. 
يتقتبلون هذه الكبائر انما ما ران على نظرهم وغشى على قلوبمم. 
من آهواء ء 
وف آية ال۔حر عن هاروت وماروت « وما يعلمان من أحد حتى. 
يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر » (۲۸) فهما يعلمان الناس املسحر». 
ابتلاء واختبارا لل«نسان » وصلابة ايمانه ف الصراع بين الحق والباطل. 


٠ ۱۸۷/١ راجع الكشاف‎ )۲ 
۰ ٠١١ البقرة‎ )۲۸( ٠٣۳ الأعراف‎ )۲۷( 


ا 
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YY 
وهما ينصحان حل من يريد التعلم بأنهما فتنة وآن مزاولة السحر شر‎ 
یودی الى الكفر » وان ذلك آمر و اضح حالا وخارجا ولذا كأن .لقصر‎ 

یانما »> وقال تعالی : 
ر انما مرت آن أعبد رب هذه البلدة اأذى حرمها » (۲۹) وهو 

قصر لاأمر الخاص من الله تمالی لرسوله ‏ صلی لله عليه وسلم _ 
جعبادته على رب مك اابلد الحرام دون غيره على الاطلاق والمقصور 
عليه رب هذه البندة وهو رب العالين وقد خص البلد الحرام تشريفا 
.وتقدیسا رترغيبا ؛ 
وتجد فى هده الأمور الجلية أن القصود ليس الحكم الواضح 

'الذى لا يرقى الى الانكار بل افادة معذ اوی خر ال ا 
يحتاج قدرا من ألفكر الواعى واللزوم الذهنى البصير مثيرا لراكد 
الانفعالات وهو على ترتيب الآيات : سخرية النافقين وكفرهم > 
دو اقرش ن مك ال وك اكه + رالن بن بكار 
الفاحشةء اهانة لذويهاء وترغبيا ف ا القابلة ثم الدعوة بالحكمة 
"الى عبادة الله » وتنزيه البلد الحرام من رجس الجاهلية والاه أعلم . 


دعوة ابراهيم عليه الصلاة وااسلام وأساليب القصر : 
من عجب آننى تتبعت. _ ف المصحف الشريف ‏ ما جاء بشأآن. 
١ابراهيم‏ الخليل عيه. الصلاة والسلام اخبارا أو مقاولة وحوارا أو 
دعاء متيلا فما وجدت أسلوب قصر واحد بالف والاساثاء مسل 
سوجدت القصر بانما وتعريف الطرفين كقوله حتى ف معرض الحجاج 
.مخ نمروذ « ربی' اذى يخبى ويميت » وكذلك ضميز الفصل كما سبق 
.« الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین » (۳۰) ۰ 


°٠ ٩۱ النمل‎ )۲۹( 
۰ ۷۹٩۹ ۷۸ الشعراء‎ )۳۰( 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


YY 


وهذا متلائم _ فى اعجاز ‏ مع ما رسمه القرآن لشخصية 
أبراهيم الخليل من وقار وحلم وآناة وهدوء وتسامح کما قال الله تعالی 
« ان ابراهیم لحلیم آواه منیب » (۳۱) وقد آشار الى ذلك الأستاز ' 
امرحوم سید قطب (۳۲) وان کنا نخالفه فی جعله موسی عليه الصلاة 
وااسلام نموذجا ذلزعيم المندفع العصبى امزاج وقد سبق 
تعليقنا وردنا ٠‏ 1 


وتأمل أناة ابراهيم وسلامة النفس فى تعليقه على احياء الله 


ومن أساليب القصر بانما فى دعوته عليه السلام قواه» تعالی : 
» وابراهیم اذ قال لقومه أعيدوا اله واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم 
قعلمون »› انما تعلمون من دون اله أوثانا وتخلقون افكا » )+۳( ۰ 


وف آیۀ آخری » انما اتخذتم من دون الله آوثانا دة بینکم فی 
الخياة الدنيا (( 8 


فالمفهوم من اقوله ذلکم آی التوحيد ك وان ما هم عليه شر 
محض لا خپر ذیه > فآثبت ما یدل عليه من حصر عبادتهم ف آوثان 
من الحجارة »> فهو كما يقول الشسهاب » إستدل على شرارة ما هم عليه 
ENS‏ زور e (۳¬ J ( E‏ 

2 Vo مود‎ (f۱) 

(۲) التصویر الفنی ۲٠۲‏ (۴۴) البقرة 

۰ ۲١ العنکبوت‎ )۴٥( ١۷ العتكبوت‎ )۳٤( 

(۳) راجع الشهاب ٠٥/۷‏ وروح المعانى ٠ ٠١١٠/۲۰‏ 
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ومن الثير أن كنت .مهتما بد لاله . الإحصاء أن كلمة الاآوثان 
جاءت ثلاثا ق القرآن منها اثنتان ف دءسبيوة ابراهیم ف الايتين 
السايقتين > والثالثة .فى معرض مفاسنك الحج لقریش ر« فاجننبو؛! 
اارجس من الوثان » (۳۷) وهم من نسل ابراهیم وآهل بیت آقامیه 
ابراهیم بآمر الله كما جاء لخظ الأصنام خمسا منها أربع فى دعسو 
ابراهیم والخامسة حكاية عن اليهود من قوم موسی وقد وجدوا آقواما 
پمگنون لي ضام لهم فتالوا ي کودي اجعل انا الها كما لهم ١‏ هه 
قال نکم قوم تجهلون » (۳۸) وهذا یدل آولا على أن الگحداث فى قصة. 
ابراهیم التی تعددت حلقاتها فى مواطن كثيرة من القرآن فوق ما فبه 
ین علا و ر وک ی و اماو باو ر حولي اجان 
مهما طال .مدا وأكثر رغاء وزبدا كانت انذارا مباشرا للكفار المرب 
وبخاصة زيا التى نصبت الأصنام والأزلام جول الكعبة تزييفا لهذه. 
ا الباطلة ء 


ذلك آن ابرأهیم وهم بفخرون بالانتساب اله رفع القواعد من 
البيت ليكون مطمر؛ « للطائفين والقاثمين والركع السجود » (۳۹) وهو 
هو البيت 'الذى به كائواً سادة القتائل العربية ء 


وفيه انيا التوجيه الى التأسى من خلقم الأبيء بأبيه ابرامیبم 
عليهما الصلاة والسلام فى الصبر والمصابرة والثابرة فق الدعوة وااحلم 
وقد كان الرسول ألكريم آشبه الناس بابراهيم خلقا وحقا كما جاء 
فی الأثر ۰ 


(۴۷) الحج ۴۳۰ ° ّ (۳۸) الأعراف ۱۴۳۸ ٠۰‏ 
)۹( جز ء i1‏ من الحج a‏ 1 


0 
| ا 
E |‏ چیا 
a‏ زا ل وزالوه 


(o 


تدای الات ٠°‏ کو E‏ 
e‏ أساليبٍ انما فى الأمر أأجللى قولة تعالى « انما امون 
GOSS Se . > (5*) «3‏ 
٠‏ وقد نزلت الآيات بشأن ما وقع من ايذاء بالقول من عبد الله ب 
آبی رآس النفاق رسول الله ہ. صلی ألله عليه وسلم ورد .عمد . الله دن 
رواحة رضى الله عنه ثم )ا مضىالرسول لكريم طال الخوض بينهما حتى 
استبا وتجالدا وجاء قوماهما من الأوس والخزرج فتجالدوا بالعمئ 


الى : لنم اه الا اخوة كم قال الزمخشري (١ء)‏ أى لا أعداء 
لا کما قال الرازی : انما للحصر أى لا أخوة الا بين الؤمنين وآما بين 
المؤمن والكافر فلا وقد یومی النسق الى هذا کما دلت عليه آيات 
التوبة )٠۴(‏ لأن مفهوم الآية اتهم اخوة كاخوة السب فى الحي 
والموالاة دون العداوة والبغضاء والعراك والأخوة عند بعض آهل 
اللغة جمع أخ من؛ النسب والاخوان جمع من ااضداقة E‏ 
يكد الودة والتحاب بين المؤمنين اشارة ى كما يقول الڑازى نف“ 
الى أن ما بينهم ما بين الاخوة من النسب والاسلام كالأب ولا بأسل؟ 
هنا آن نناقش ما قول الرازی هنا حين يعقد موازنة بین (بما) و (انما) ق 
آنه لو حذفت بما ف الأول كما ف الآبة « فبما رحمة من الله لنت لهم » 
اکان کلاما ولو حذفت انما فى قولك لما ضر وصح اذ ألباء متعلغةة 
بها بعدها وهو محتاج اليها فكذا ما اتصل بها بينما لو حذفت انما لا 


ا 


î ba E a NE ORNS 
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پموازین دقیقه فادا اقتضی امقام انما تم حذفت )ا صح الأسلوب بلاغة 
والرازى مثل غبره"يفترض أصنل المعنى والعنى الزائد وأصثل المعنى 
فى ااواقع فكرة ذهنية تجريدية حاربها الامام عبد القاهر اذ اقام هو 
إلى بقتښى نظما خاصا ملائما. لو أغفل شىء منه لانطقآت اليبلاغه 
وسقط الأْہسلوپ ء۔والواقع آن۔بعؤں البلاغيين تأر بالنهج النجوى ف 
جكرة أصل ا لعنى وقد سيب ذلك عديدا من الأخطاء فى.تنبإول بعض 
إلقضايا الملاغيه *, 


ونعود الى الآية فغيها كتاية عن وجوب التراحم والتواد »فان 
رمی الأسلوب الى معنى آخر لا يؤخذ من ذات التركيب بل من ظلاله 
ومقتضاه فهو تعریيض يثير ظاقات الفكر والوجدان كهذا المقطع من 
حواز انی آدم من سورة المائدة » بين قابيل وهابيل « قال لأهتلنك 
قال انما بتقبل !لله من المنقين » )٤٤(‏ ء 


وارد تټرقرق فی نسیجه الحكمة وألثقة والجلم فهو وارد على 
ايأسلوب الحكيم لأنه تلقاه بغیر ما. بترقب. من جواب وما هى اهم 
وا لممنی.: آنلئو آټیت. من قبل نفسك لبعدها عن التقوي لا من قيلي فلم 
تتلنى 4 فم يرح بذلك بل سلك ميلك امتوريؤيي حذرا بون عبج 
غضبه, الفہیطازی. ثم دعوة رقيقة ازى الټقوی جواه إن يفوم الى با 


۲١/٣ ٠ وراجع الكشساف ۹ وا النسعود‎ ١ : المائدة‎ )٤۶( 
۲۲۲/۲ والشهاب‎ 
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SY 
وقد در آنا حقيقة من الحقائق أو حكمة من الحكم أو مثلا‎ 
وهو قول موجز يمثل خلاصة الوعى وصدق إلتجرية الانسانية وشنولها‎ 
وتلاؤمها الداقم مع مواقف _ لا بد كائنة متشابهة كأية انيل وقول‎ 
| ۰ )٥( ( یعقوب عليه السلام ء « انما آشکو بثی وحزنی لئ االله‎ 
فهو هنا يظهر الضعف ویفوض الى اله آمره طامنا فی رد غائ‎ 


.آلحبيب » وحين تذكر الحقيقة أو الحكمة أو القول الساطع الوضوج 


لا يهدف الأسلوب الى معنأه الأول أو السطحى بل الى معنى آخر 
يومض به الأسلوب يدل عايه السياق وغو معنى. التغزيض»التعريض 
معان ثأنوية نختلف باختلاف المقام . 


فق قول تعالى:: « انما يسنتجيب الذي يننمغون » (٩4)تعريض‏ 
بالكفار وآتهع أعرضو | لفقدهم' مظاهز الأدراك والتحقو! بالدواب ذا 
وتعییرا وقریب منه « انمأ قةر الذين يخشضون ربهم' بالعيف » (۷) ':. 
انی كما يقول.عبد.القاهڕ « على آن من لم تكن له هذه الخشية ؛ فهو 
کانه لیس له آذ تبسمع وقلب یعقل فالانذار معه کا اتذار » (۸)! 
والآية رر انما اله اله وإحد » « انما هو اله واحد » تعريض بااشرك 
وکأنه فقد بصره غلم یدله على آیات الله ف کونه وبصرته فلم Ee‏ 
بحقيقة الوحدانية فى أعماقه ٠‏ 


مغ الامام بد القافز : 
قال رحمه اله « نجن نعلم آن لیس عرض من قوله تعانی « انما 


يذكر أولو الألباب » آن يعلم المباهون ظاهر مناه وکن أن يذم 


مس م 


۰ يو سف‎ )٥( 
۰ ۰٩۸ قاطر‎ )۷( 7 ٠ ۴۳ الأنعام‎ )2( 
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۲A 
الكتار راك يقال انهم من اة فرط الغتاد وهن الهوئ علیهم ن ف حکم.‎ 
a من لیس بڌی عقل وأتگم ذا طمعتم فيم ف آن ن بنظرو‎ 
: ۰ )6( « مع فی ذلك من غیر آولی األباب‎ 
وموجز رآیه آن انما تدخل کثبرا على ما ل يجهله ألا کالآيةة‎ 
السانقة » ولا د یراد بالگلام نق نسعتاه. ولكن التعزيض باهر هو‎ 
TR (0۰) قتضاه & وقد داخل “ى ما ينزل منزفة الواضح‎ 
اما الخبر پاننفی والاستئناء ء يون للامر ینکر المخاطب ویجد.‎ 
۰ )( الانكار‎ 


a‏ وما قاله ۾ الامام ويخاصة ا وضوح المعنى ف الآية » انما 
مټذکر ازلو الأاباب ( والتعريض بذم الكفار ردده القزوینى وشراح 
ثاخیصه وغیرهم حتی يوم الناس هذا (۲) * 


والواقع أن الجهل "أو 'الوضوح آمر نسیی وما يعد واضحا ف. 
مام قد ینکر ف مقام آخر لاختلاف المناسبات والاعتبازاتوالخاطبين 
وأحوالهم النفسية وتفاوت الأنسقة وبخاصة فى سور متعددة ¿ لأن: 
الكل سنورة روحا اخاصا وتصمیما ا آو درجه ¿ خاصة من الأداء بين 
عزف وقوة عای درجاتها وهدوء ولین وترغیب وتحبيب وترهیب ااا 
ومن هنا. قد نجد فكرة واحدة خافية آو واضحة أديت بأكثشر من آداء , 
بالنفى والاستثناء وانما ء ولعل غيبة هذا التصور ف المعالجة القرآنية 
آوجد ن التجاوز ات فى اطلاق, اوم دون تقیید او ت تحدید و 
هذه ٠‏ المجموعات _ 


e ۰ ۲۲۰ الدلائل‎ )٤۹( 


۰ ¥ ارجح‎ (ON) F7 المرجع‎ )٥*( 
اط‎ TYA راجىع ا ۳۲۹ وشروح التلخيص‎ (OY) 
٠ ۸٩۹/۳ الامبانی‎ 
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س تذكر أو ى الإلبباب : TT‏ 
وذ جاءِ قذکر آولی الأذياب باتما N‏ لکرم .: a‏ 
ی تول ای a E N‏ 
ا ل ا انما بتذكر آولو ا ا ( i e‏ 


فقد ذكر وصف القنت اثر وصف الجأحدين ثم نبه الى شرف العلم 
.والعمل به كالقانت المذكور نافيا التسوية بين العالم والجاهل المعماند 
«قكريما وتنديما وآتى بالتذييل المقرر اتعاظ أصحاب العقول الخالصة من 
.شوائب الغفلة يما عددته الآيات السابقات من زواجر لا نقأثر بها 
قاوب الكافرين لاختلال عقولهم اذ عطلوها عن متابعة الق ذما لهم 
وھ ۰ 
٣‏ س جاءت العبارة ثانية بعد ضرب امثل للعلم التافع للمؤمن ذلك 
الذى يصد عنه الكامر ر آذزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
.فاحتمل السيل زيدا رابيا ٠١‏ الأآية )٥٤(‏ ثم نبه بالاستفهام على نفی 
المساواة بين الوقن باآيات اله وبين الكافر الأعمى « آفمن يعلم آنما 
آنزل الىك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر آولو الألباب ‏ الذين 
يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق » فقد زكى الؤمنين وجعاهم آولی 
لباب وبصيرة بلتقعون يما آنزل اله من علم e‏ تفضائل عالة 

انا لأثر التذكر ف قلوبهم وسلوكهم . 

وف الأيتين تعريض بالكافرين المعرضين عن الحق » اهم کمن 


f 


.* fof وراجع ف.الآية : یا السبعود‎ ١ اأزمر‎ )١( 
a الرعد واراجع فیها الرازی ۳۸/۱۹ وأبا االشعود.‎ )٥٤( 
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e 
أغلق منافذ حسن وفقد قلبه وعقله قال العضام”فيها تغريضان بالكقار‎ 
٠ )٠١( بآنهم فټدوا إلإدراك وتجريض بمن يطمع فى النظر منمم‎ 

کا جاعث آية الغاشنية خطابا لتب ٠‏ لى الله عايه وسلم ‏ 
«فذّکر “انما آنت مذكر' لست عليهم بطر `« بعدما قدم الله من “آبانه 
الكونية مشهدا جايلا « ألا ينظرون الى الابل كيف خاقت والىاإسماء 
كيف رفعت ۽ (٠ه)‏ الآية والمنى : فاقتصر على التذكير وأعرض عنم 
ولإ ييمنك اعراضهم انما نت مذكر لا تملك هدايتهم ولا التسلط عليهمء 

وفیه تعریضان : الأول بالنبى الكريم عتابا حانيا ورحمة شجوفا 

آلا تاشر قاته آاکبیر بما يرى من اعراضهم » وتعريض بلي بهم 
اللانصرافهم عن الگیات الالهة اليثوثة فى الكون ء 


n 0 


قذکر أوآى للااباب بالنفى والاستئناء : 
جاء ذلك ف آيتين قال الله تعالى « يؤتى الحكمة من بشاء ومن 
يؤت الدكمة فقد آوتى' خبرا كيزا وما يذكز الا ولو الألباب » (۷د) ٠‏ 
وعن موقف الراسخين ف الم من ااحكم والمتشتابه فى القرآن. 
۾ زالرسخون فی العلم ولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذكر الا 
اولو الألباب » )٥۸(‏ ۰ 


(٥ه)‏ الآطول ۲۲۹/۱ ۰ 
(ه) الغاشية وراخعه أبا السعود ۱۵١/۹‏ “ 
ا البقرة ۲۹۹ . (64) آل ران .۷ 


KI 
بلجل‎ 
ا زام لالد“‎ 


e 


والخكمة عند الرأغب (۹4») احطبة الحق بالعلع والعقل لە ممشي 
آلفاظ القرن ونئئل اثرازى وأو السعود عن مقاشل أن السكمة فن الق ر ازن 
على أربعة آوجه : مواعظ القرآن کقوله تعألی « وما أذزل عليکم من 
الكتاب وآلحكمة يعظكم به » ویمعنی الفم والعلم كقوله تع لی « ولقد 
آتينا لقمان ألحكمة » وبمعنى النبوة كقواه تعالى فى داود : وآتينه 
الحكمة وفصل الخطاب ڌڏ ثم الق رآن بما فيه من عجائب وآسرار كقوئه 
تعالی ا ادع الى سبیل ا » قال الرازی وجميعها ترجع الى 
العلم )٠١(‏ وآدق منه ما ف افكشاف من آنها التوفيق للعلم والعملبه(١٠)‏ 
ونقل آبو حيان عن ابن عطية آقوالا فى تفسير الحكمة فوق العشرين 
وكلها ‏ ما عدا اأنبوة ‏ ترجع الى اتقان العم والءمل وأوماً اين عباس 
الى لون من آلموان الطم فقال الحكمة : معرفة ناشخ القر آن ومتسوخه» 
ومحکمه ومتشایهه ومقدمه ومؤخره )۲( بند أن هذا ف تفسير الحكمة 
الانسانية لأن ثم حكمة ثابتة لله قغاير حكمة البشر وهى i aE‏ 
الراغب ‏ معرفة الأشياء وايجادها عاى غاية الاحكام . 


ا ف الآية الكريمة ما بتعاق بالأحاكم المبثوثة ف تضاعیف؛ 
الآيات السأبقة ۲۹۱ س ۲۷۹ من الانفاق اأخاص وان كحببة ذات 
سابل » وتمثيل المنفق النافق بصفوان عايه تراب وعمل الخلص ب 
ڈراو ا بجنا أصابها اءصار فيه نار فهى خكغبطة بمعنى 
الغقه وااخوص وراء أسرار القرآن وعجائبه وآمثاله الدققعة الى 
لا يعقلها الا :امحكماء )٠۳(‏ الذين يعرفون آن ما ف #اويهم من مطارفه 
سفت بوا الغو اسض انما هى من عند اه ادلا اى انیب انمي 


e hs چ‎ E ر‎ 


(۹) المفردات ۱۲۷ (۰) الرازی ٩۷/۷‏ وآبو at‏ 
۷ الکشاف ۳۹۹/۱۷ (۳) الحو 1 


( البضائز ۲۷۱/۷ .. OD ٤‏ 
سے دک 1 
ارہ 


FY, 


على هذا فالتذکر هنا تذکر خاص للون من العلم عال هی الحكمه وهی 
يضاعة قوم مخصوصين لهم صفات عقلية ونفسية خاصة ٠‏ 


ul‏ وف الآية تریب ق العمل بحكم القرآن وأخكامه ونخاصبة 
2 يعلق هتا بقضية ٬الانفاق‏ ف سعیل الله » وف الآية الئانيه جاءت 
العبازة مدحا لر اسشخین ف الغلم بجودة٠إلذهن‏ وحسن النظر وتوجيه 
دکائمم الى النأفع من المعرفة وهو هنا الوقوف على المحكم وتمییز 
ST‏ غباس زخى اله عنهما 
#احكمة ٠‏ 


فالتذکر ف الآبتين تذکر ار اا فى الوقوف ا امحكم 
والمتشابه وآمثال الق ر آن وعلومه وغراثبه وقريب منهما آية العنكيوت 
وعد ضرب المنل لأذين آشرکو ا مع أصنامهم دیبت العنكيوت ر« مثل اأذين 
اتخذوا من دون الله آولياء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان آوهن|اديوت 
بیت العنكیوت لو كانوا يعلمون » )٦٤(‏ فقال بعد آية « وتلك الأمثال 
ذضربها للناس وما بعقلها الا العالمون » )1°( أو الراسخون ف العلم 
وعنه ‏ عليه المنلاة والسلام _ العالم من عقل عن الله تعالى وعمل 
يظاعته واجتنب معصيته » )٠٦(‏ وف الآية تعريض بالغاقلين ٠‏ 


وعلى هذا فانتذكر اذا جاء أثر آيات كونية أو ضرب مثل مننفزع 
جن الظبيعة المنظورة يرونه أبدا كاية الغاشية والرعد أو ما جاء مقصودا 
جه الاعتبار والتاثر ثم الاخلاص ف المبادة كاية ااسجدة : انما بؤمن 
پآياتنا 'الذين اڏا ذکرو! بها خروا' سجدا وسبحوا بحم د ربهم وهم 
لا پستګکبرون » )٦۷(‏ * 


£0 (ە) 1ة‎ 8 ù Aj 
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. .فهو تذکر عام آو لون منه قريب تقوم به انما وان .کان تذکرا 
إخاصا ,عميقا دقيقا عليما جاء باأنفى والاستثناء وتلحظذلك فى صياغة 
الفعل. «يذكر» والادغام مصدر ل عمق منه وعلن هذا فالنستياقات 
والقامات هى التى تحدد طريقة النظم وطبيعة الصياغة کہا أن قولهم 
ان تذكر آولى لباب يجىء بانما لأنه من الوضوح بمكان عار عن 
الدقة لأن للتذكر درجات ومنازل ء 


كما آن التعريض ليس خاصا بأساليب انما فى الحكم الواضح 
بل قت داگرته ان ما عدیدا من أسالیب الذنىذ والاستثناء وغیره ه 
وهو آمر ذوقی يومىء اليه التركيب ٠‏ 


وحتی اذا آردتقا اجراء عبار اتهم على اأصواب لا باد من تقييدها 

بالقول ن تذكر أولى الألباب من الوضوح بمكان فى هذه الآيةآو هذا 
ت استجابه من يسنمع : 

قال تعالى من سورة الأنعام « وان كان كبر عليك اعراضهم 
استطعت کک نفقاً ف الأرض a‏ فى السماء e‏ 
الذين يسمعون e‏ الله ( )۸( E‏ هذا الاشفاق 
sS‏ صا Ty‏ ارق 
بالھد اة والتوفلى الى اله تعالی . 


iY 


( الآنعام- ۴ 1 ۰ 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
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Wg 
وآفه ب ضلىءالله. عليه :وسم لو جاول المجال فلن يديهم‎ 
انسبيل. فلو شله اف جيم عاى الهدى ثم تصب الآية غضبها وذممما‎ 
للمشركين: معلل کذر اع ہأنهع فټقدوا اليسمح فهم بمنز ل الأموات الذين‎ 


ون هذا جد واضح فيهم وهذا أبلغ ف الذم ‏ وهو ااتعبين بانما 
تناسبا مع التعريض والعقاب النبوى ٠‏ 


فقول الامام عبد القاهر « كل عاقل يعلم آنه لا تكون الاستجابة 
الا ممن يسمع أو يعقل ما يقال ويدعى اليه وأن من لم يسمع لم يعقل 
ولم یستجب » )٩٩(‏ ومن یتبعه کالسکاکی ومدرسته ف آن دخول 
انما هنا على المعلوم الواضح أفاد التعريض : ينبغى أن يقيد يض ا 
بالمقام الذى. وردت فيه الآية واقتضاه اإنسق . 

ذلك أن الاأستجاية هنا معناها : الايمان ونفى السمع أنفى ثمرته 
لأنهم لا يسمعون ما يلقى اليم سماع فهم وتدبر فهم موتی ‏ كما 
عر الكفاف وأيو الوك( )+ 


وانظر حين بنعكس المعنى فى آيات قر آنية فيقصر السماع عأى 
المؤمنین كقوله تعالى « انك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا 
ولوا مدبرین وما آنت بهادی العمى. عن ضلالتهم ان تسمع الا من 
يؤمن بايتفا فهم مسلمون » الآيات من سورة النمل )۷١(‏ وجاءت 
#لابټان: بذات النفى ف الزو م بالفاء «فانك» (۷۲) آی ما تسمع سماعا 


کت کہ س کے برج ا ا ےہ ست نے ے می 


٠ ۰ ۵٥ راجع الدلائل ۲۹۷ وامفتاح‎ (۹٩9 
٠. ٠١۷ والاستغناء‎ ٠١١/٣ وبا السعود‎ ٠/۲ راجع الكشاف‎ )۷١( 


(۷۷) الآیتان ۸۰ ۸۱١‏ )¥( 2„ ., 
| ها 
ر 
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پجدی نفطا الا من شأنهم -الايمان.. أو من اله انهم پصدټون آو 
المخسازفون -لذلك وحذ! لا بختلف كثيا عق. آية الأنعام إأن الاستجابة 
جيانن-الايمان.آى- انما يمن من-يس مم كما أن.ا صد المعنى الثانى 
وهو آنهم موتی (۰۰)۳ 
ا تحديد ما سبق وغيره كقضية الأنذاز عموما آؤ انذاز من 
یخشی التې سبقت انما هو راجغ الى عدم استقصاء الأساليب وهي 
ت ا آلا هة ق ال الي وان وك 
کے کا لف اانا ق کف اترات * 
انما فى الأمر والخفى : 
وقد تأتى !نما فى الأغراض التى يأتى اها النفى والاستثناء بمعنى 
أن يكون الأمر _ من شآنه ‏ الانكار.والجدل آو يكون خفيا » آو غيبا 
مثيرا مكنونا » أو تأكيد آئر من آثار الصفات الحسنى ء آو اثيات 
التبوة أو مجلاهرها .» والقرق آن اسياق _ باتما _ هادىء ونبرة الكلام. 
خفيضة وظلال المعانى تاعمة دلالة _ علنى أن هذه الأمور واضحة فى 
ذاتها » بينة عند العقلاء وان خفاءها عند المجادل الأشر والنكر البطر 
حال طارئة » دعوة الى التامل التريث والثظر المعتبر » اذ لا ينبغى آن. 
تکون موضع انکار ٠‏ 
تآمل قول الله تعالی « انما المسیح عیسی بن مریم رسول اش 
وکلمته آلقاها ان مریم وروح من فآمښوا باله ورسوله »ولا تقولوا 2 
فة : توا جيرا لكم» انما الله اله واجد سبحانه آن يكون ل واد ل 
مأ فی ااسموات وما فی الأرض وکفی بالله وکیلا » )۷٤(‏ ء۰ 


(۷۴) راجح الكشباف 10۹/۲ والبحر ۹٩/۷‏ واا e, eT‏ 


(۷) التساء الإ 
بال 


۳۴۳۹ 
ا وقد سبق آن فكرة ألوهيه عیسی جات فى آيات المائدة ۷٥٥٣‏ 
بأساليب ترتجف غضبا وهولا بقصرين « وم من اله الا اله واحد » 
.« ما المسيح ن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وآمه صديقة 
کانا یأکلان الطعام : فقوالت فی الأول آدوات التأكید للنفى والعموم 
,والوصف والثانى كان المقصور « المسيح بن مريم » مشتملا على قصر 
'آسلوبی غیر اصطلاحی فهو ابن مریم لا ابن الله تعالی الله ۰ ثم عقب 
يكناية خارقة من أكل الطعام وما يتبعه ضعفا وعجزا واحتياجا پشریا 
OIE‏ 


أما فى آية اأنساء فهنا الهدوء واثارة التأمل » وتحاور مع النفس 
.والعقل وتلوين انأسلوب بين قصرين طال فيهما المقصور عليه ولا 
هستوعبا مستقصیا مثیرا مقنعا » وبین. آمر موکد بنهی وایجاز جامع : 
ا تقولوا ثلاثة : آى الآلهة ثلاثة أو الله ثلاثة : انتهوا : عن القول 
بالنثليث وائتوا خيرا اکم دعوة الى الأيمان والتوحيد ونصحا صادقاً 
شم ختم الآية بهذا التنزيه التعالى عن الولد والتسبيح اأجيد ثم آقام 
.الدليل بأنه ماأك الكون كله باياته اليثوثة المحيطة يحفظها بقدرته وف 
للأشلوب تسام وتزْق واستعلاء على ترهاتهم » ومثله قوله تعالى 
,قل اتما الظم عند الله وافما آنا نذير مبين » )۷٥(‏ ٭ 1 
« انما آنت منذر » )۷٦(‏ ۰ « انم آنا لكم نذير ا « (vv)‏ لى 
اسان النبی - صلی اله عليه وسلم ‏ » 
> وال على سان قارون « انما أوتيته على علم عشبدق ) (v۸)‏ 
و انظر کف نصوز الأسلو ب الصلافة و انتفاخ الصدر 8 بطء المقاطمو تأتاة 
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المتكير وعلعلته وايجاز ما يعد صريحا خطيرا بالتعبير الحديث ف الزمن. 


1 وقال تعالی عن أيعأد المشركين. عن بیته الحرام J)‏ انما المشركون 1 
نجس » )۹( ل جیریل مزلا اخ مریم واضطرابها العذرى' 
) انما آنا ا ( )۰^( فهذا و وجهة وطريقة 


, وتأمل أخير ' قول اللسحرة وقد آمنوا برب هارون وموسی لفرءون 
با آرعد وتوعد بنمزیقهم وتصليبهم والتمثيل دمم قالوا › « لن نۇثرك؛ 
على ما جاءنا من البينات ‏ والذى فطرنا فاقض ما آنت قاض » انما 
تقضى هذه الحياة الدنيا آنا آمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا 
علنه من السشحر واه خير و آبقی ¢( )1^( ۰ 


انهم بعد أن ذاقوا حلاوة الايمان وسكنت ريح اقلق الكافشسر' 
وجاءت نسمات الايمان الضادق استعذيو! العذأاب وهان عليمم فرعون 
وتهديده وما فرعون الز ال التافه بجانب الخلد الباقى ان الثقة الكاملة: 
بالله هی التی .أنطقتهم هذه الكلمات اأخوالد وقد قصدوا تحکم فرعون:: 
على امن ادنيا وتذوق .الاشارة وأوصف )) هذه الحباة الدنيا (( تچڊ , 
الايماء الى كل عيوبها قلة وحقارة ومتاعا زائلا ونصبا ملازما فقد 
قصروهہ على الدنىا لك دون الآخرة > ولم يکن فرعون الى بدنيا و" 
آخری 4 وما کان ددور ف خلده بعث ولا جراء لکن ا کان اسټیدادء. 
مايا نزل منزلة من خن آنه يملك الدنيا والآخرة دون عقاب من خالقبه ن 
ملك التاس اله الناس ء أ a‏ 


(۷۹) التوبة ۲۸ ۰ 


(۸۰) مریم ۱۹ ۰ () طه ۷۲ E‏ 
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وتآمل بعد قوله تعالى حن الساعة «فانما هى زجرة واحدة» :)۸٣(‏ 
وقواه « وما آمر الساعة الا كلمح البصر آو هو آقرب » (۸۳) والمثشير 


آن تجد شدة الايجاز بأسلوب انما الواضح باللاضافة الى الایجاز 
ا سوط ف سلوب النفى الشديد الماثل فالضدان بلنگمان ق القرآن 
.على وجه خارق بديع البيان ٠‏ 


.مسفوة القول : 


المخاطف ا ا کان ۲ القصر- ناتا ٤‏ وقد کون ف الخفى 


القسم الأول ٠‏ 


و ان اا الفوكن كا اا ما اكا 


وقد یتوارد النفى واثما عأی معنی واحد ویقتخی المقام والشناق 


العام والخاص طريقا دون سواه ولا يمكن أن يحل محله لاختلانهما 
ايقاعا ودلالة ا وقوة ووجهه aE‏ الاغداشن ن والخانی ۰ ٍ 


الحياة الدنيا وأساليب ااقصر: والتشبية : 


والموازنة هنا خاضة بالذياة الدثيا وزوالما' السريع . تاعا 


القليل وهی فکر او به دما اهران ف e‏ عديدة o‏ لوان 
البسلاغبة : 


۰ VY النحل‎ (AY) U 2 NY النازعات‎ (AT) 
٠ ۲١۸ راجح حاشية عبد الحکیم‎ )۸٤( 


اها 
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A 
: وجاء فی دعرض انما والتشبیه فی ثلاث آیات‎ 


آية يونس ۲٤‏ : « وانما مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأثعام حتى اذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت وظن آهلها آنهم قنادرون عليها آتاها آمرنا ليلا 
آو نهار ا. فچملناها حصيدا كآن .لم تعن بالأمس كذلك نفصل.الآيات 
لقبوم يتفكرون » ٠‏ 

وآية الحديد ٠٠‏ : « اعاموا آنما الحياة الدنيا- لغب ولهو وزيحة 
وتفاخر بينكم . وتكاثر فى الأموال وانأولاد كمثلء غيث أعجب الكفار 
نباته ثم هيج متراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديید 
ومغفرة من الله ورضوان وما اللحياة الدنيا الأ متاع الغرور » ٠‏ 


ومادة التشبيه من دنيا الزررع المنظور الذى تقلب ف آظوار 


LBS‏ و SES‏ َة ¿ شالقبة وجففة 


1 آوجز فى جانب الشبه ف الاي الأول وكذلڭ ف بعض”آطوار 
الزرع.ف المشبه به وان آطال فيما يعَجْب منه مشهدا وآئرا حين تاخذ 
الارن زتها فمر دى قب مزركئسة ٠الألوان‏ والأضنواء فائضة 
النماء والخیرات حتى بظان س اهم مسيطزون عليها قادڙون ءا ې 
استلاب خبرها وأاتحكم فی آقدارھا' وهی اطالة متصودة لأنما آهم ماف 
الدنيا حن تقبل وانعكاس ذلك على قلوب هلها طمعا وعثوا ء٠‏ 


ثم ان التسلسل فى أحوال الزرع والدنيا ا بقو اامسة 
توجب. امعاتا فى القكر والتجري والافادة من افيد حكما وما 
ودلال على امقر ء٠‏ 


ولا اتی ف لآية بمثل « » وجو الصف ا الچ 6 وباداة 
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اتشبيه «الكاف» التى تفيد شنيكا من التقارب بين الطرفين مسبوقة بآنما 
إعلاما بالوضوح ف الجكمه من التمثيل و ذا کن التصوير ر بالزرع المشاهن 
آیدا متلاگما م ا البيان ه وهو تصوير ودلالة اة عای زوال ادنيا 
عظة وعبرة وتوجيها للدذيا 1 ى الخير اقتالا للثواب والرضا ٠‏ : 


ا الحياة a‏ دمعنی قصر a‏ على. ا أحوانها.التعاة 
التي تمثل مراحل زمنية متوالية ٠‏ 


AEA GL ES a i 
بما يقابل حالات المشبه مع توزيع الزمن بدقة متناهية بما تفيده الفناء‎ 
وثم المكررة من دلالة خاصة بمعنى أن فترة الاخضرار المعجب تستغرق‎ 
زمنا وكذلك فترة الاصفرار وهى تقابل اللهو والزينة ثم التكاثر واکتفی‎ 
پالواو فی جانب المشه انكاء على التفصيل اازمنی فى المشسه لأنه مرتبط‎ 
باللون و ا آید! ء‎ 


وقد آخبر بانصادر عن الدنيا ميالعة وتصويرا فلدنيا ذات اللهى 
واللعب وما بعدهما كما رشح الفعل : اعلموا والتشبيه بالزرع الوضوح 
فى الأسلوب والأثر E‏ والترغيب والترهيب ٠‏ كما أن الآيتين فى 
سياق هادیء نسبیا یذکرهم ف آیۀ يونس رحمۀ > أله ا 
الغلك وتنجيهم من غوائل البحر حين يدعون مخلصين وتعقب ذلك كله 
E‏ ا ء بالدعوة ‏ فى الاسلام _ الى دار الالام 7 
الأيات ۴ے 


ا ان ذلك الط e‏ ف ا وفي آية eT‏ 


e‏ مښهم ّ الزن 


il 
Ps: E 
ا‎ 
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الايمان با الو او والانفاق فى سبيله ولا كانت المدنيا قد تەل 
عاثقا فو بض الأحيان كشفها ااتشبيه عن حقيقة زا لها لثرجا فم 
الأعهال وللجزاء ٠‏ وف الأنفاق آيجا جاإءت آية سورة الققال » 
نها [لحناة الوا لب ولي روان تؤمنوا ونټقوا یزتکم آچورکم ولابالکم 
آمو الم » تجالج التكاإب على المدنيا .الغلبية واليخل يها عن الإيفساتي 
كنلوك ايماتي.ء.والخظاب a‏ امۇمنيرق .۰ 


أها أساليب. النفى والاسنجناع : 


فقد جاء بها قصر الدتيا على اللعب واللهو ف قوله تعالي من 
مسورة FY e‏ » وما الحباة الدنيا > لعي او وللدار الآخرة خیس 
للذين يتقون آفلا تعقلون » وجاء فى سورة العنكبوت « ولئن سالتهم من 
نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اشقلالحمد له 
بل اكثرهم لا يعقلون » وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار 
الآخرة لهمى الحيږان لو کانوا يعلمون » ٦۳‏ س ٦4‏ ء 

واللعب مقدم فى آية الأنعام على الهو ترتييا طبيعيا وزمني أ 
لأن اللعب زمن الصبا » واللهو زمن الشباب أما آية العنكبوت فاته 
قعقد موازئة بين حياة الدنيا (ه۸) » 


واللهو زمن الشباب وهو آطول زمنا وآحب الى النفس وفيه مرخ 
القلوب وبهجة الدياة فقدمه لذلك صدقأ ف الوازنة بين الدنسا وسن 
أعجب. وآحب مراحلها وبين حياة هى الحياة الحقيقية لا زمان لها ينتمى 
ولا لغة تصف حقيقة النعيم فيها لأن شبابها وشباب النعمين له طم 


س 


ا جل 


NEY 


اصن ودوام آبدئ وهذا معنى البالغة : «الهى الحيوان » قصرا آخر 


للمفة البليعة فى الحياة على الآخرة دون لوی والنسق ف الآية يسخر 


اعقولهم التى تتعترف ماله ریا خالأقا ولا یتخذه معبودا وولیا وكذلك 


آنه لاام ن جاءت بعد سياق شدید يو اجه الذين کفروا و 


الله ويخقق حن ان وراء الدنيا حياة اة آخری ياقون فیا E‏ واهوالا ثم 


وقد نزل ألكافرون فى الآيتين TT‏ الدنياء لعب ولمن: 


خكان الأساوب الخاص بالنفى والاسنثناء مع الايجاز المركز والبالفة 
بالآخبار با مصادر تذكرة قوبة تجاذبها الترغيب والترهيب ٠‏ 


0 
| ا 
E |‏ چیا 
a‏ زا ل وزالوه 


YE 


د <  :‏ موازانات: دين .طرق الق .س 
U E‏ الاستئناء و والعطف غل القصر E‏ 4 ا e‏ 


التقديم على القصر با لغهوم والقو ی ثم ان النفی بلا عاطفة يكن 


ا ا والتقديم دون النفى 'والاستشناء 0( ۰ ١‏ 


تقول : نما آنا شاعر لا كاتب › وذلك جاثز أنه تؤقفت ا 
N e e‏ عليه فیهما. at e.‏ 


غفیه ي مضاعف » 


ها اجتماع انما مع التقديم ا اناق موش افر 
عایه لانه ف التقديم هو القدم وفى انما الؤخر ء فاذا كان التقديم . 
ءبالخبر نحو قوله تعالى « انما عليك اليلاغ وعلينا الحساب » (۲) ,افيد :. 
.القصر من انما واہا .ډلالة التقديم فهى ملغاة كميبا تبلل فی بالنفی . 
والاستشناء فى قولك ما عليك الا البلاغ وقال تعألى « ان عليك الا 


البلاغ « والتقديم لغرض آخر دون القصر .کالاهتمام وتحدید اة 
.وتقديم ضصمبره للانتناه والخكم الخاص" عليه وف جملة العطف من" ألآية 


« وعلينا الحساب » ان عطف على ما بعد انما كان الحساب مقصورا ' 
عليه وهو رای عبد القاهر » وان ن عطفب على جملة 'القصر باتما رانا 
اعليك البلاغ ) كان المقصور. ءيه ( علینا ) وپه قال الزمخٹری ا 
الظاهر' من اليو ق والسياق آی ا الحسّاب غلبا لا غلك آریدت 


وهو غير مراد 6 0 OY A‏ 


ا 
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() راجع الايضاح ۲۱۸ وتقرير الامبابى E e‏ 


4 ٠ ٤٠ الرعد‎ )۲( 
7 e e T/Y راجع الدلائل والکشاف‎ (f) 
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هذا ما قاله المتإخوون فغ تقديم الخبر ء“ » وپیدو آنه غير مطرد ففی. 
الآية الكريمة : « فان تولوا فانما عله ما حمل وعلیكم ما حم تم وان 
تخود تهتّدوا وما على الرسول الا البلاغ أمحين » )٤(‏ وقوله ما خمل. 
يعى ما كلف به من التبليغ والمصابرة وقوة التحمل ومقانبلة الآذى 
بالخیر وذکر ( ما حمل ) بمعنی ما گلف المشاگله مع خماتم وقد قصر. 
التحميل بهذا ,المعنى علي صلب اله عليه وسلم - دونهم > وقصر 
التجميل الثانى آى العمل .الخاص بيم ر علیهم دونه فا مقصور E‏ 
فیهما هو المقدم «رعلیه عایکم » والأدق هو آلضمير المجرور المقدم : 
هذا فالآية من تقديم الخبر وقد آلعيت دلالة اتا على القصر 
فھی هنا لجرد التأكيد لا لأقصر » ويمكن القول بآن تقديم الخبر EE‏ 
البغڈا مخ ايا کس امخام والقرائن a‏ أفاد القكنر آلغيت. انغنا 
والا تي دلألعها والى هذا د يومىء نول الدسوقى فى اخجمال محل 
تاخ ضور غ ئی اھا نحیٹ 'استقيد اضر فغها »> ولم يشرض . 
عارخة لتلتدية (5) ة انور تشمه قى ا هذه الآبة « لكم 
ول يق | 

اذا e‏ انما امع التقديم بالفعول به والمزروؤف أن الح 
يفهم منه بالذوق | لسایم وهذا آدخل ف البلاغة ثم. هھ َ3 يح آلی ٤‏ 
اویل كما انل الأمهابي () ألعيت دلالة نما على ألقصر وبقيت؛ 
دالة على التوکید ٤‏ كما ت تبقى دلأا التقديم ع ى القصر فقّولك انما زیا 
آکرمت يدل ذوقا وفچوي على آنٍ زیدا هو المقصور عليه ف التقديم 3 


٠ ٥٤ النور‎ )٤( 

)٥(‏ راجع حاشبة الدسوقى ومواهب الفتاح Y/Y‏ وحاشية 
الشهاب ۳۹۹/۹ 

() راجع الادمادى ۷۷/٣‏ 


را 
کک غزا ل رالو 


go 


ولو أعملنا انما من حيث أفادة القصر أكان المقصور عليه ( آكرمت ( 
فهما متدافعان فتعتمد دلاله التقديم دون انما من حيث اأفادة القص 
لكان المقصور عليه ( آكرمت ) فهما متدافعان فتعتمد دلالۀ التقديم دون 
انما اذ المعنى قصر الاكرام على زید دون سواه ٤‏ وهذا يدرك بالذوق 
و الحس البلاغى > ومنه قول المتنبى وقد ذکر نسب الممدوح اسمه واسم 
بيه وجده مما يدخل تحت الاطراد ف البديع » وقد يوهم ذلك آنه غير 
۔معروف فيعرفه وهذا فادح ف المدح فقال محترسا : 
آسامیا ام وله ا 
وهو قصر قلب للذكر على التلذذ والتغنى بها دون تعريفه » وبيدو 
أن هذا من حساسية المتنبى فالممدوح کان شهیرا وهذا الأسلوب ورد ف 
شسعر الشعراء قبله بل فى حديث النبی ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ 
.يوسف عليه السلام مما سنمی بالاطراد ف البديع ٠ (v)‏ ثم أن النفى 
ف انما ضمنی يهم من التركيب وأذا جاز اجتماعها مع آلنقی تلا 
العاطفة حينذ لا يضف فائدة والمعروف آن القضر ف الوصق الظاهر 
الاختصاص تنزيأى فينزل المخاطب مئزلة النكر أو الجاهل بااخکم 
ليتآتى القصر آساسا »> وواضح آن قولنا : انما زد عالم لا يحسن أن 
قال : لا جاهل نه لا حاجة لاجتماع قصرين ف آمر واضح هكذا »٭ 


۰ 


وف قول اله تعالی : « انما بستجيب ا'ذين پسمعون » فانه مت 
آن يقال.: ( لا الذين لا يمعون ) لأنه من امواضح ف المعني الأول لاآية 
ونزید انه مستحپلِ لان فى التعريض يلتق بالرمز والامح. آولا ثم هذا 
.اقول ( لا الذين لا يسمعون.) فيه صرف عن ارادة المعنى لثانئ اراد 


وهو انهم صم لا يومنون : : وقد مر * . 


a. 


٠ ٠٤ راجع الايضتاخ‎ )۷( 
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TEN. 


ا ر دل غل ا اام ان ا 
, بمحمد » وقال عبد القاهر لا يحسن ويجوز » )۸( ويعنى بالجواز. 
NA Og a Eg N,‏ 
نفیا للجواز البلاغی من باب آولى على أن بعضهم قال : يجوز. 
عند زيادة التحقيق أغرض بلاغى > ولست ميالا لذلك لأننا نتحدث عن. 
٠‏ بلاغة العرب لا بلاغة الانباط والعجم ء 


موقع المقصور عليه فى انما 
والقصور عايه يعد انما س هو الجزء الآخبر عمدة ہے بالتعد ی 
النحوى او فضله مغْردا ‏ له موقع اعرابی کاو متعددا کاوصوف 
مع صفته والحال التداخلة ء 
شبه جملة آو جملة أو جملا _ مما مر تحليله قالوا : المقصور 
مقدم طبعا فقدم وضعا ء٠‏ ولا كانت الا قرينة على امقصور 
عليه بعد الا فى الاستثناء جعلوا تأخيره بعد انما دليلا عليه خوف 
اليس وهذا هو المشهور عند العلماء ٠‏ 
وقد رآی بءضهم ومنهم آبو اسحق اازجاج ‏ فما نقل عنه بهاء 
الذي التكي أن ااخور ل نن أن كن ى الخ مل ته كو 
غیره » بالقرینه > تم آورد السبكى شواهد تدعم رآی اازجاج *٭ وھی, 
عديدة ثم انه لم يوولها ؛ وقد يفهم من کلامه آته عای رآی الزجاج 
وییدو آنه کان ا شسیخه آبی حتان من انما وتردده ف ااقول بافادتها 
الحصر من أساسه مع قل امتكرر عنه فى عروس الأفراح ديدو آن اذاك 
شرا ف موشفه هنا غير المحدد ء ثم ان الامبابى ا 
هذه الشواهد دون نقاش ۰ )٩(‏ ۰ 


mah 
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ادى إن لاه تما عن الق ايى آذا أحضت فى اسلوب 
مع التقديّم بالفعول وقد احتاط ابن يعقؤب المغربى والدسوقى بالتفيند 
الوا : وخر القصور عليه بعد انما اذا استفيد اك ا 
يعرض عارض لتقديم الألقصور عليه ٠‏ ونقل عبد الحكيم عن الشريفى 
ف شرح المفتاح انه اذا لم يذكر. مع الفعلٍ شىء من متعلقاته نحو : انما 
قمت جاز انفصال الضمير آى انما قام آنا ء نظرا الى المعنى والاتصال 
ال العف ر دل الدموقي بحت الانفضالة اذا اريه الخفر ى 
الغاعل > فاذا غر غارض لتقذيمه » كما اذا آريد قصر الفاعل. على الفعْل 
فلا يصح تقدیم انفاعل عایه ‏ اذ لو قدم لن بیقی فاعلا » وبیقی على 
ما هو عليه نحو : انما قمت آیى لا خرجت وهذا هو الراد ج اذالم 
یعرض عارض لتقدیمه )٠۰(۰‏ : 
مع الامام بهاء اأدين ال.بكى فى شو هده ۰ 

یری السبكى أن من تقدیم المقصور عليه قولك : انما قمت أذ لو 
قصد قصر الفعل على الفاعل لانفصل الضمير وقيل انما قام آنا #ياسا 
على ما قام الا آنأ ٠‏ 


إوقد سبق تفصيل ذاك والرد عليه ثم آورد السبكى مجموعة من 

الشواهد القر آنية وحديثا نبويا ييدو من اهرما تقدیم المقصور عليه 
بعد انما : وهاك الشواهد والرد عليها ٠,‏ 

۱ قول الله تعالی « او تقولوا انما ا فر آباؤنا من قبل( 

ا تعالی على لسان هارون عليه ه ايلام لعاپدی لبجل ا 

انما ¢( ن حدیث ا صلی الله ا انا 


ا سس 
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وتقر یر الامبابی ٤ ۰ ٩۲/۲۳‏ 
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یاک آل محمد من هذا الال لیس لهج فيه الا الكل » والعنى ق ذلك : 
إخصر الآناء على الاشراك وقضر ”اليمّود على. الفثنة والشر'دون الخير» 
ور الال على الكل دون سواه ۰ 


E e‏ عارض 


1 ر انشمام ا ا 4 اشا التی یقتضفی امقام 
االلحصر ف الفعل وهو مقدم نحو : انما آنبع ما یوحی الى من. ری 
الما فتنتم به س آى امتحنتم به : بحل الفعل الى فعل مطاق وقيد له 
بخرورة اشستمال الأفعال المخصوؤصة ‏ لا العامة على ذلك ففى نصر 
مثلا : فعل النصر بقصر الأول ویكون منفیا عأى فده الثبت : آى قصر 
العقل على اتبأع الوحى دون غيره ء 


وف : انما فتنتم : آی لم د يقع الا فتنتكم » وف قوله « انما أشرك 
آباؤنا : آی لم يقم متهم الا n‏ وا ف الت ا 


و آساليب الفتنة ف القرآن الكريم نجد ما يوید رى آى 
السعود رحمه الله ء من ذاك قول الله لموسی « انا قد فتنا قومك مڼ يعدك 
بوآضاهم السامرى » (۱۳) : آی وقعت بهم الفتنة والضلال » كما جاء 
على لسان ال لكين ببابل « وما پعلمان من آحد حتى. بقولا انما نحن 
بهتتة » )٠٤(‏ : بقصرهم على الفتنة دون الخير » وما لم يوجد عارض 
م يمن الشني هتا اذ أاجملة اسمية قدم فيها المسند اليه بينما الجماة 
#لفحاية ( : فتنتخ ] يمع فيا تقديت الفاعل صناغة ء 


ا وتال تعالی « اذا قضی آمرا فانما یول له کن فیکون » )٠٥(‏ 


٠١۲ ابقر‎ )١٤( AV طه‎ (۱۳( 
¥ ړم‎ (Mey 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


E 


» انما مولنا لشیء اذا آردناه آن نقول له کن فنکون « ۰( فهو 
قصر القول العام على قول كن والمحنى : انما ايجادنا شىء غند تتظلق 
مشیبتنا به أن نوجده ف آسرع ما يكون » والمنفى )۱١۷(‏ ما أوماً اليه 
انر ا 


وقد وخذت من ضر الطلق ق القع عى يده إو خغناء ما يمال 
هذه الأساليب ف قوله تعالى « ولا تحسين اله غاقلا غما يعمل الظا لون 
انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » (۱۸) فاسلوب القصر تعايلل 


والنفى فى القصر هو التعجيل ذاك أن وأمهال تشديد! 
وشعليظا » وأىةاء ع التآخير عليهم « يوّخرهم » مع آن ن الڙخر هو و عذايّهم 
التهويل الخطب فهم مرضوذون العذاب وغم بذو اتهم عنوان العذاب 
كنم الوقزد وما يوقد عليه وابيان آن التاخير قهرى لهم لا اختيار 
لهم فيه فمن خقيم الاستثصال ٠‏ 

والمعنى المرآد » ما يقع الا تآخير جزائهم الرهيب التاسب لظامهم 
والأسلوب أيضا متلائم مع الآيات القرآنية بشآن الظالين ومع ااحديث 
المشهور « ان "له ليملى للظالم حتى اذا آخذه ام يغلته » ٠‏ 


ولعلك ثأخخا غا رقا دين رآی اابلاغسن كود الح کرم واھ ري 
والدشوقى' فى نقديم اللخصور عليه وهو الفعل العارض وغين رآى أفى 
السعود فى تأؤيله المعروف اذ المنطور عليه عتده مؤخر لا مقدم ٠‏ 


٠ النحل‎ ٠١ الآبة‎ )١( 
ا‎ ٠٠١/١ وأبا السعود‎ ۷۲/١١ راجع الطبزى‎ )۱۷( 


والألۆشی ٠ ۲٤٩/١٤‏ 9ة ¥ يلاقم ء 
ابه 


oe . 


ا کالرآی الأول الذي يول e‏ قمت بقصر الغاعل آى لا خرجت 
باکر عل انقیام دون الخروچ E‏ غير مباین آو متقارب مع رای 
آبی السعود آي وا وق ل القيام مذ ی لا الذروج ۰ 
كما اعترضش. اليهاء بالآيه :على لسان قوم فوح « اتنا بما تعدنا ان 
كنت من الصادقين قال : انما یاتیکم به شاء » ( “< )۱۸( فقول الىهاء: 
ان مداول العبارة لیس على القصر بل على النفى ى ما یآتیكم مه اله 
بدلیل آنه جواب لقولهم فأتتا بما تعدنا » 

٠‏ وهو هنا پنفی عن .انما افادتها. القصر من أساسه ف هذه الآية 
وقد خالف بذلك آئمة التفسير قال الكشاف « آى أيس الاتيان بالعذاب 
الى انما هو الى من كفرتم به وعصيتموه ان اقتضت حکمته » (۲۰) بل 
ان شیخه آبا حیان آتی هنا بما يوافق طبعه ويخالف تردده فى افنادة 
انما القصر فقال موضحا دلا؛ة القصر فى ايأسلوب ومشيرا الى المقصور 
عليه « انما يأتيكم به الله : آى ليس ذلك الى انما هو للاله اأذى 
یعاقیکم عن عصیانکم ان شاء آی ان اقتضت حكمته » )۲١(‏ وبمثل ذلك 
قال تلمیذه تاج الدين الحنفى ق الدر اللقيط ( (rr)‏ ولا تحس بن أن ہا 
حبان نقل عن ائكشاف نقلا دون اعمال فكر » فالظاهر من اليجر المحيط 
آنه کان و اغا با مرصاد الزمخشری لا ی اعتزاله فحسب بل فیما آورده 
من قضایا النحو. والاعراب وتغير غير المعنى متجير وتزییف عدید 
ما آورده حتی فى شون البلاغة وقد كان بيلغ به الغضب EEA‏ 
ميه بالممة ا وحين حجد أ أن عرلا كبرة ى محال الات رباد 
وتصحيح المفاهيم لن تجد. فضولا من القول أو حشوا ف العبارة أو 
سهوا فى .النقل بل دقة متناهية وهذا لا یعنی رفضه لاقو ال الكشاف على 


KNC 1V/o البحر‎ (TY<1) . 51۹/8 الكشناف‎ (۰ 


a 
ا‎ | 
و م‎ | 
ا‎ 


o1 
انعموم کلا انه يوافقه غیماأ یذکره وقد یشید به الا ما خالف عقيدة‎ 
لأهل السنة » أو مذهبا نحويا » آو معنی بلاغیا متبادرا ولا تحسبن آن‎ ٠ 
آبا حيان كان كأحد النحاة الذى وضع نفسه فى دائرة انحو فاطبقت.‎ 
عليه فاذا ما سما الى أفق ألبلاغة أعياه الطير فآفتى بغير ذوق وهم من.‎ 
عنی این الأثبر فق مثله السائر بل كان آثير الدين آبو حيان أماما ف‎ 
'التفسير وغريب الأقرآن والحديث واللغة والأدب وكان آدييا مترسلا‎ 
موهیته. وذوقه من هؤلاء .الذين كانت عندهم علوم اللعة كلا متواصل.‎ adi 
الأجزاء غير متمزتق الأشلاء »و هذا یحتاجبحثا ضافیا مستقصا تڊین‌مناهج.‎ 
هؤلاء الاعلام کآبی حیان والرازی والبيضاوى والشهاب بحثا حرا‎ 
متأنیا قوم ده ااشیوخ من عاماقنا لا الشياب الذى بستعجلون الثمر.‎ 
٠ قبل ينعه كما يرى اأنصفون‎ 
ونعود الى السبكى وآيۀ نوج عليه السلام « فذکر ابو ا‎ 
ما ذكره الزمخشرى وزاد آن فيه تهويلا فكآنه قيل الاتيان بالعذأاب‎ 
أمر خارج عن دأكرة القوى اليشربة وانما يفعأه الله عز وجل » وعلى.‎ 
e هذا فقول السبکی انه نفی آی ما يأتيکم به الله انما هو عکس‎ 
عليه الآبات من تودیده لهم وقد صدق الله وعبده فاتاهم بالطوفان طم‎ 
وجه الأرض 2 يیق منهم ديارا وآشرقت الشمس لأول مرة منذ آدم.‎ 
* مؤمنون‎ a کان ر ق اورک‎ 


.وقال السبکی رحمه الله تعالى : 

اذا كان التصور عليه بعد اتم هو اإؤبخر ٠‏ فان هذا المؤخر غين 
متعين ۰ ویعذی اذا اعددتثت التعلقات ففی قواه تعالی » انما دریدا 
الشيطان آن دوقع ع بینکم العداوة واا بعْضاء ء ف الخمر والميسر ویصدکم۔ 
عن ذکر الله وعن الصلاة ([ (re).‏ ا اون عليه يوقع ولا العداوة. 
و : س واآیے ٤‏ ٭: 


r 
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ومن الواضح آنه اذا كثرت المتعلقات فان القرائن هى التى تغين‎ 
الشصور علته المثدت محل 'التزاع والانكار وتأمل قول الله تعمالى عن‎ 
النافقين « فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم انما يريد الله لتعذبهم بها‎ 

۰ ف الدنیا وتزهق اتفسهم وهم کافرون » )۲٤(‏ 
وقال تعالي : « انما يوف الصابرون أجرهم بير حساب » (ه۲) 
.فا مقصور عايه ف الأولى التعذيب لا التنعيم بما كابدوا من جمع الأموال 
.وحفظ الأولاد ز»؟) وف الثانية المقصور عليه بغير حساب لأنه اللائم 
وف قول أله تعالی « اتما مرت آن آغدد رب هذه البلدة » (rv)‏ 
.يوی الرازى وتبعه الأأوسى أن المقصور عليه « رب هذه البلسدة » 
ویری اپو . الشضعود آنه » اأعبادة « ونوّبده من دلالاته اأعبادة کما, هذا 
وجملة العطف تأكيد لفهوم الجملة الأواى أعنى تأكيد لامنفى فيها واذن 
ختحديد المقصور عليه حين تكثر المتعاقات آمر مرهون بالسياق والمقام 
ف ضوء الدلاأة القرآنية ء )٠۹(‏ 
وف هذا الصدد ایض سبق ما E‏ من أ : ا 
اویل الكشاف الذى ل يظهرٴٌ قنه اقول مااخطر » AA‏ ل١‏ محاألأه » 


وقد وضحنا ذلك ورد بى اللعود وتأوياه '« فظنا به الفتنة لا غير )٠٠(»‏ 


٠١ الزفر‎ )۴١( ٠+ القوبة‎ ) ۲ . 
٠ ۷٤/٤ راجع ا السعود‎ CM, 
٠ ۲۰ الننل 1 (۲۸) الجن‎ )۴۷( 


(۲۹) وراجع الرازى ۲۰۸/۱ وآبا السغوده / ۲٤‏ والالوسى 11⁄1 
)۰( 7 الكشاف TV17‏ -وحاشية الشاب e‏ و تضسر 
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وصسفو أنغول أن انما لأ#صر وأآن الأقصور عليه هو الؤّخر آيدل 
ا ن لاما على ا 
اذا آفيد بطريق أفوى وهو التقديم بالمفعول فتبقى دالة على القأكي د 
للقصر » كضمير اافصل حين يأتي مع تعريف اأطرفين مؤكدا الاحصر ء 


الإسريق اثالث الجيلف 


وهو العطفة بلا وبل ولكن » ويشترط تقديم التفى قى لكن وبل 
تقول ما جاء زيذ بل على أوّلكن على وقالوا : أن بل اذا وقعت فى حيز 
تفی آو نهی قررت حگم ما قبلها ونقلت خنده الى ما بعدها فاذا قلت : 
ما زید قائما بل اعد د » فيه تقرير للحكم آنسابق » وهو نفی القيام. 
عن زید وشات ٿ ده وهو اعود ته ة اذا وقعت بل وان ف حير الأمر. 
او الآثبات آو گا ن طوف عليه تي حكم السكوت عنه لا ثفيد القن“ 
اذ امهم : القضد الى ذلك ء ثم ان القمر بااعطلف يكون غالبب قصرا 
اأخضافيا قلبا کا ذكر عبد آلقآهر ‏ الا اذا كان المعطوف الواقى 
بعدهما بافظ ااعموم نحو اء زيد لا غیره أو ما جاء زید بل سواه » او 
لکن سواه ء 

وفى العطف نص على ا ثبت والنضى جميما قال تعالى « ولا تخسين 
الذین قتلوا فى سبیل الله آمواتا بل آحیاء عند ربهم يرزقون » )۳١(‏ غفا 
نص علی اانفی ( آمواتا.) واثبت ( آحیاء) فی تيسق واحد پو لذا فان 
أسلوب القصر يتميز بالأناة والمهل وبطء الايقاع واثارة التعقل الرزين 
تثبيتا للمعنى ونقشا للصورة فى القلب لأنه غالبا آمر خطير جليل كحياة 
الشهداء ورزقهم قال تغالى يعلم الؤمنين آلا يقولوا مثلما يقول 
المغخافقون أن من يخرج الى الجهاد يقتل فاقدا حیاته « ولإ تقولوا لن. 
E‏ )7 


(۳۱) آل عمران ۱۹ (FY)‏ البقرة 4 . a‏ 
ا ا 1 


' of 


آمأ لكن العاطفة فلم ترد ف القرآن الا مع الواو كقوله تعااى : 


« فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى . القأوب ف (e) « e‏ : 


» وما ظلامهم الله ولکن أنفسهم بظلون C‏ ,)۳4( 


قالوا : الوأو aE‏ ف 
لا تعطف مفردأ على مفرد مخالف له فى الحكم فلايجلسوز زيد قائم ؛ 


وقاعد ء عالم وجاهل بخلاف الجمل فانها تعطف جملة على جملة تخالغها 


فى الايجاب والسلب » وقد رجح السهيلى أن تكوؤن الواو هى العاطفة ‏ 


والوآو زائدة لازمة وقيل غير لازمة وهو ضعي اذ كيف يلجناً الى 
e 2‏ ا 


رجل لا ا EET‏ 


قد نفی قبلما بغيرها من الأدوات الا أذا سيئفتها وأو العطف فتكون لتأكير ‏ 


ألنفي. یې عن الثاني (۳) واذا الم تجیء ء, إلواو لا تات ف کلام مښفلی ولذا 


9 انه يمک أن يجتمع العطف بلا مع طرق القصر ما عدا إلنفى ,, 


والاستئناء فلا يقال ما جاء الا زيد لا خالد لأنه ام يرد عن العرب فهو ا 


خاضح للصخة اللغوية وقد حاء فرالعضور “ىء لدا چ 


ماسالىنھا لتحریری ٠:‏ ب ا ی وا hi‏ ة4 


لذا ll‏ ف مۇلفات البلماء للتاكد التو ا 


ای الچمل کتولھم ما ھی الا وات ا فی + وما هی آلا رخف 


2 i E RE 3 0 E E ر‎ 
ا‎ 
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کا 


ا 
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ا غیر ٤ )۳٣(‏ وللامام بهاء ألدین السبکی ری نافذ هنا فهو يرى آن 
اأمطف لا يفيد الأقصر الذى يكون: سلب جمیع اا لفات غير الثئیت 


والمطف بلا لا تمرض فيه لنفى صغة ثالنة ء آما العطف بل واکن فابعد 


من dS‏ لعدم أمقمر أ ر ال أو الاثبات (Fv) AY‏ اهو رآی طیب 
أ رتضاه بعس العاماء E ES)‏ ان 7 a‏ النفی ت ثم 


والتقدیم م دق العلتة ر مكار فة عا ال والاتشاء" 


E‏ اثبات فنفی فی لا آو نفی ثم اثبات ف بل 


حار عن دلالة الساقات ء 


وهو آوسع الطرق وشیوعا ف اق رآن أتعدد 


ض الجهل أو الانكار فى مقامات العطف دائما آمر 


م المعامات وما تصوره من n‏ وجدانية و وغبره کر 


مبحتٿ مستقل نشر منذ e‏ ر 


اوالحمد لله الذى ننعمته ا الفنالحات 


وصسلى الله وسلم وبارك على محمد ; 


النبى االأمى وعلی آله وصحبه ومن e‏ 


e 


لر 


(۴۷) راجع : عروس الأفراح للامام بهاء الدین السبکی ۱۸۷/۲ ٠‏ 
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مراجع. آآبچث . 


الابهاج ق نر” چ لامام عى بن عبد الكأاق السبكى 
الاتفان : ا٬سیوطی‏ ۰ 

آثر النحاة فى البحث البلاغى : ذء عبد القادر حسين ء 
الاستغناء فى أحكم الاستثناء : شهاب الدين القرافق ء 
أسرار اليلاغة : عبد القاهر ااجرجانى ٠‏ 

أسرار ترتیب القرآن : 

أسرار التكرار اكرات ۰ 

أساس البلاغة : الزمخشرى ء 

الأسس الجماأية ده عز الدين اسماعيل ٠‏ 

سس ألنقد نقد الأدبى ده آحمد بدوي ۰ 

E‏ : الشنايب ة 


ت اساایب الاستفهام ف القرآن الأستاذ عبد العليم فودة » 


الأعجاز البلاغى ۽ ده محمد آبو موسی ۰ 
الاعجاز البيانى ده بنت الشاطىء ء 


e 


Ca Es mE‏ الايمقام عيد. الكريم النخطيب» 


اعجار اغراي : الراشمی ٠‏ 

ااشحرة اسن الشجرى + 

1 دات‎ ٠ ألمرتضی‎ #F 
۰ دء کال قان‎ TS : 


اها 
Ps: E |‏ 
کا 


ج أنوأر الريب بین اق وم المدنى a:‏ 
ل الايضاح / القزوينى ر ج 
الايمان/ ابن تيميه ٠‏ و 
البحر الحيط/ ابوحيان ٠٠‏ < نات 
بدائع الفوائد/ ابن قيم أأجوزية# 7 ٠‏ 


ما ج و ر کا 


| ا . : ا aS‏ 


. بسار ذوی ا الفا وزياخ: 
ا تطور وتاريخ : ده شوقى ضيف ٠٠۰‏ 


5 بلاغة العطف ف القرآن دة عفثت الفنرقاوى E E‏ 
اليلاغة أنقرآنية : : ده محمد ابو موی ا ت 


البيان العربی : دء؛ بدوی طبانه ۰ 


E 
ES ا تأويل مشکل القر آن این تة‎ 


س تحت رأية القرآن : الرافعى م“ E‏ 


تحفة الأريب : أيْو حيأن "٠‏ 


ترجیح اقا ار و 7 وع اارتی e‏ 


التصوير الفنى ‏ سيد قطب ٠‏ 


تفسیں آبی 2 : ا 2 e‏ 


تفسير ا ا الشمهاب ء ا ت 
الي مور اللو ا و 


تفسير سورة الغاتحة : محمد عیدة م 


تفسرر غریب ت ا ر 


تفسیر الات ا باه e‏ 


قفسير النيسابورى : غراثب القرآن ٠‏ 


تقرير الامبابي * 

جواهر البلاغة : الهاشمى ء 

جوهر الكنز لنجم الدين احمد بن الأثير ۰ 
حاشية اندسوقى ء 
حاشية السيد على الكشاف ٠‏ 

حاشية انسيد علي شرح الكافية ۾ 
حاشية الشهاب علي البيضاوى ٠‏ 
حاشية عبد الحكيم ۰ 


الحيوان للجاحظ ء٠‏ 
درة النتزيل : الاسكافى . ۰ 
درد اراهن الهرترق: 


دفاع عن اابلاغة : الزيات ۰ 
دقائق التفسير لابن تيمية جمع د٠ ٠‏ محمد السيد ٠‏ 
دڊلائل الاعجاز عبد القاهر 8 
دلالات الالفاظ د. ٠‏ ابراهیم انیس ۰ ۰ 
دلالات التراکیب ده مجمد او وا ٣‏ 
الرمز والرمزية ده محمد فتوج : ۰ 
الرمزية فی الدب : : درویس الجندى ٠‏ «. 
لروض الأنف : أبو القاسم السهيلى * 

سر الفصاحة : ابن سفان الخفاجي ۰ 
شرح المفصل لابن يعيش ء 


a 
KI 

ا E‏ 2 | 
“a‏ څزاس ل زالوه 


شرح الكأفية للرضى » 
الصناعتين للعسكرى ۰ 

الصورة الفنية ده جابر عصفور .م 

ت ضباء الدين ين الأثر ده زغاول سلام 6 

الطراز لنعلوى ٠.‏ 

الظاهرة القرآنية : مالك بن نبى ٠‏ 

عبد القاهر الجرجانى : ده أحمد بدوى . 

عباس انعقاد ناقدا ده عبد الحی دیاب ء 

€ علوم اللاغة : المراغى ٠‏ 

س العمدة : أبن رشيق ء 
ا ١‏ 

س غريب القرآ ن: السجستانئ ٠‏ ۲ 
الفن القصصى ف القرآن ده محمد خلف الله . 

ف النقد الأدبی ده شوقى ضيف ٠‏ 

فواگد ق مشکل القرآن : عز ألدين ين عبد السلام ٠‏ 
قضية الاعجاز القرآنی د عبد المعزيز عرفة ٠‏ 
س قضايا النقد ده العشماوى ء 

ت القاموس المحيط ء 

س الکكتاب سييویه ٠‏ 

لسان اإعرب ابن منظور ٠‏ 

س اللعة الشاعرة : اأعقاد ٠‏ 

الثل ألسائر لابن الأثير ء 

المحصول للرازى . 

س مدخل الى علم الأساوب : ده شکری عاد . 
مدخل الى القرآن : د» محمد عبد الله دراز » 
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المطول سعد الدين التفتازانئ «. 
معجم آافاظ القراآن : مجم األعَة العريية بالقاهرة ۰ 
SE‏ معجم مقاینس اللعة .ابن غارس ٠‏ 

معنى لا اله" الاه ٠‏ رسالة الزركثى ٠‏ 

= معانی الحروف لنرمانی ء۰ 


.من انر ان اللعة د ابراهیم آنيس ۰ 


من الاعجاز البلاغى ده صباح دراز ٠‏ 
من بلاغة القرآن د آحمد یدوی ء 

2 منهج الزمخشری' ف قاقىسر الق رآن د ااجوینی ۰ 
س من الؤحهة اأنفسذة د» محمد خلف الله ء 

النباً العظيم ده محمد عبد الاه دراز ء 

فظم الدرر البقاعى ء 

کے نظرية اأذعة فى النقد ااعریی ڊء عبد الحكيم راضی 6 


نقد النثر قدامه ين حعثر ۾ 


+ 
ANI 
| 2 3E ا‎ 
کا‎ 


محتويات الكتاب 


القدمة 

القصر والتوكيد 

دلالة القصر 

القصر ومنابعه 

الصفة والموصوف 

علاقة الصفة بالمىصوف 

الطرفان المتباينان 

ْک زاد وأسلوب الاستثناء 
اف ا والاضاف 

الطرفين 

القصر الاضافق 

موقفنا من قصر التعيين 

فكرة المخاطب 


قصر القلب 

بشریه کک الصلاة والسلام 
صر الافراد 

المنغفي فى أساليب الانذار 

نة ابلاغ 

طرق القصر 


î YT 
ا‎ | 
۴ Pg E | 
کا‎ 


YY 


النفى والاستثناء ا ا س 

الاستفهام بمعنى النفى ولآ ٠‏ 

النفى الضمنى والاستناء 

مقامات النفى والاستثناء 

النفى والاستئناء والنظم 

لا اله الا الله والايجاز 

من قضايا النظم الق رآنى 

الرزق 
الب 

موقع اأقصور عليه 

القصر على الال 

تققدیم القصور عليه 

اننا 

الأمام آبو حیان وانما 

انما وأنواع القصر 

الامام عبد القاهر وانما 

مقام انما 

انما ق الأمر الجلى 

انما ق الأمر الخفى 

مواژتات بين طرق القصر 

موقع المقصور عليه فى انما 

مراع البحث 

محتوتات الكتاب 
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رشم الايداع بدار الكتب ۸/٤۲۲١‏ 
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